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الفهرس

يناير 2020

مارس 2020

فبراير 2020

ابريل 2020

لو جاء المسيح في زماننا!!

أسئلة إلى العبد الصالح! )١(

أسئلة إلى العبد الصالح! )2( 

أسئلة إلى العبد الصالح! )3(

الثوابت والمتغيرات في الإسلام )2(

تعددية الصواب

تعددية الصواب في التفسير 

تعددية الصواب في التفسير)2( 

قوانين الدعاء وقوانين الطبيعة والتاريخ

٥ يناير 2٠2٠م

١ مارس 2٠2٠

١2 يناير 2٠2٠م

8 مارس 2٠2٠

١9 يناير 2٠2٠م

١٥ مارس 2٠2٠

26 يناير 2٠2٠م

22 مارس 2٠2٠
29 مارس 2٠2٠

الإسلام المنسي لا الإسلام المزيف 

هل يمكن أن يتطور الفقه الإسلامي؟)المصري اليوم(

تكفير من يقول بكروية الأرض!

فنون السب والتعيير دفاعا عن العقائد! 

الثوابت والمتغيرات في الإسلام )١(

الكتابان المقدسان 

الإرهاب والمرض النفسي ولعبة الشيطان

أيوب بين الدين والتراث )١(

2 فبراير 2٠2٠

٥ ابرايل 2٠2٠

4 فبراير 2٠2٠

١3 ابرايل 2٠2٠

9 فبراير 2٠2٠

26 ابرايل 2٠2٠

١6 فبراير 2٠2٠

23 فبراير 2٠2٠



مايو 2020

يوليو 2020 

يونيو 2020

أغسطس 2020

النبي أيوب بين الدين والتراث )2(

التجديد الديني والمعركة الزائفة حول التراث

المتن المقدس والمتون البشرية )١( 

المتن المقدس والمتون البشرية )2(

المتن المقدس والمتون البشرية )3(

المتن المقدس والمتون البشرية )8(

المتن المقدس والمتون البشرية )9(

العقل المغلق والمتون البشرية 

إفي الصلة بين الفقه الأصغر والفقه الأكبر )١(

3 مايو 2٠2٠ 

٥ يوليو 2٠2٠ 

١٠ مايو 2٠2٠ 

١2 يوليو 2٠2٠ 

١7 مايو 2٠2٠ 

١9 يوليو 2٠2٠ 

24 مايو 2٠2٠ 
3١ مايو 2٠2٠ 

26 يوليو 2٠2٠ 

المتن المقدس والمتون البشرية )4( 

المتن المقدس والمتون البشرية )٥(

المتن المقدس والمتون البشرية )6(

المتن المقدس والمتون البشرية )7( 

في الصلة بين الفقه الأصغر والفقه الأكبر )2( 

في الصلة بين الفقه الأصغر والفقه الأكبر )3(

في الصلة بين الفقه الأصغر والفقه الأكبر )4(

تجديد المسلمين لا الإسلام )١(

تجديد المسلمين لا الإسلام )2(

7 يونيو 2٠2٠ 

2 أغسطس 2٠2٠ 

١4 يونيو 2٠2٠ 

9 أغسطس 2٠2٠ 

2١ يونيو 2٠2٠ 

١6 أغسطس 2٠2٠ 

27 يونيو 2٠2٠ 

23 أغسطس 2٠2٠ 

3٠ أغسطس 2٠2٠ 



ديسمبر 2020

نوفمبر 2020

اكتوبر 2020

سبتمبر 2019

تغيير رؤية العالم عند المسلمين

ضد التصور الأسطوري للشيطان

ضد التصور الأسطوري للشيطان )2( 

ضد التصور الأسطوري للشيطان )3(

صلوات النور والحياة في ذكرى مولد الحبيب

ضد التصور الأسطوري للشيطان )8(

ضد التصور الأسطوري للشيطان )9( 

ضد التصور الأسطوري للشيطان )١٠(

ضد التصور الأسطوري للشيطان )١١(

6 ديسمبر 2٠2٠

١ نوفمبر 2٠2٠

١3 ديسمبر 2٠2٠

8 نوفمبر 2٠2٠

2٠ ديسمبر 2٠2٠

١٥ نوفمبر 2٠2٠

27 ديسمبر 2٠2٠

22 نوفمبر 2٠2٠

29 نوفمبر 2٠2٠

ضد التصور الأسطوري للشيطان )4( 

ضد التصور الأسطوري للشيطان )٥( 

ضد التصور الأسطوري للشيطان )6( 

ضد التصور الأسطوري للشيطان )7( 

ضد التصور الأسطوري للشيطان )١2(

ضد التصور الأسطوري للشيطان )١3(

ضد التصور الأسطوري للشيطان )١4( 

ضد التصور الأسطوري للشيطان )١٥(

4 اكتوبر 2٠2٠

6 سبتمبر 2٠2٠

١١ اكتوبر 2٠2٠

١3 سبتمبر 2٠2٠

١8 اكتوبر 2٠2٠

2٠ سبتمبر 2٠2٠

2٥ اكتوبر 2٠2٠

27 سبتمبر 2٠2٠



» جــاء في إنجيــل لوقــا : ).. ولكــن متــى جــاء ابــن الإنســان، ألعلــه يجــد 
الإيمــان علــى الأرض؟(. عندمــا قــرأت هــذ الســؤال، شــعرت برغبــة عارمــة 
في الإجابــة عليــه، وأول مــا جــاء في ذهنــي أن تعريــف الإيمــان قــد نختلــف 
فيــه، وقــد يتصــارع البعــض عليــه حتــى داخــل الديانــة الواحــدة، فهــل 
أفــرض مفهومــي عــن الإيمــان علــى الآخريــن ونظــل مختلفــن؟ أم ألجــأ إلــى 
المســيح لكــي يســاعدني في الوصــول إلــى معيــار؟ اختــرت البديــل الثانــي؛ 
فمــاذا وجــدت؟ وجــدت المســيح يقــول كمــا روى إنجيــل متــى : )احتــرزوا مــن 
الأنبيــاء الكذبــة الذيــن يأتونكــم بثيــاب الحمــان ولكنهــم مــن داخــل ذئــاب 

خاطفــة. مــن ثمارهــم تعرفونهــم(.

هكــذا تحــدث المســيح عــن المعيــار الحاســم :)مــن ثمارهــم تعرفونهــم(.. 
ــوع بــن الكراهيــة والحقــد والغــش  ــا تتن ــو جــاء المســيح ووجــد ثمارن إذن ل
والإرهــاب والتطــرف ورفــض الآخــر وأخــذ أمــوال النــاس بالباطــل، والتعدي 
علــى منابــع الثــروة في الــدول الأخــرى، فمــاذا يقــول؟ يقــول : )ليــس كل مــن 
ــي لــم  يقــول: يــا رب يــا رب، يدخــل ملكــوت الســموات(، ويصُــرّح لهــم: )إنّ

أعرفكــم قــط. اذهبــوا عنــي يــا فاعلــي الإثــم(.

وســوف يؤكــد المســيح جازمــا أننــا نبنــي إيماننــا علــى الرمــل؛ فالعمــل معيــار 
الإيمــان.. يقــول: )وكل مــن يســمع أقوالــي هــذه ولا يعمــل بهــا يشُــبّه برجــل 
جاهــل بنــى بيتــه علــى الرمــل. فنــزل المطــر وجــاءت الأنهــار وهبّــت الريــاح 

وصدمــت ذلــك البيــت، فســقط. وكان ســقوطه عظيمــاً(.

ــة عــن  ــل نجــد الإجاب ــى ســؤال الإيمــان، ب ــة فقــط عل ــا لا نجــد الإجاب هن
ســؤال التقــدم والتخلــف أيضــا، ونعــرف لمــاذا نحــن دون التقــدم الحضــاري. 
إننــا نأخــذ مــن الإيمــان الشــكل والقشــور ومــا تنطــق بــه الشــفاه، ولا نأخــذ 
الأعمــال، ولــذا تأتــي ثمارنــا ســيئة كمــا نراهــا في أرض الواقــع. لكننــا نصــر 
ــا علقــم، نزعــم أن شــجرتنا  ــا الأفضــل علــى الرغــم مــن أن ثمارن علــى أنن
عظيمــة بــن الجماعــات والأمم، علــى الرغــم مــن أن ثمارهــا التخلــف، 
نزعــم أن الله يحبنــا علــى الرغــم مــن أننــا نكــره الآخريــن لاختافهــم عنــا 
في الثقافــة أو اللــون أو الجنــس أو العــرق أو حتــى المذهــب العقائــدي! جــاء 
ــة فتصنــع أثمــاراً رديــة. لا تقــدر شــجرة  في إنجيــل متــى : )الشــجرة الرديّ
جيــدة أن تصنــع أثمــاراً رديــة ولا شــجرة رديــة أن تصنــع أثمــاراً جيــدة(. 

لــو عــاد المســيح ووجــد ثمرتنــا ليســت عنبــا ولا تينــا، فمــاذا يقــول عــن 
ــن  ــاً أو م ــن الشــوك عنب ــون م ــى : )هــل يجتن ــل مت ــا إنجي شــجرتنا؟ يجيبن
الحســك تينــاً. هكــذا، كل شــجرة جيّــدة تصنــع أثمــاراً جيــدة(. إن شــجرتنا 
ــا  ــوا وَمَ ــنَ آمَنُ َ وَالَّذِي ــونَ اللهَّ ــا نخــادع أنفســنا )يخَُادِعُ شــوك وحســك، لكنن

يخَْدَعُــونَ إِلَّا أنَفُسَــهُمْ وَمَــا يشَْــعُرُونَ ( )البقــرة: 9(.

مــاذا يقــول المســيح لــو عــاد ورأى تجليــات الكثيــر منــا في مجالــس النميمــة 

في البيــوت، وأحاديــث الإثــم في الفضائيــات، وعلــى علــى الفيــس بــوك 
وســائر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.. قذفــا وســبا، وتســرعا في الحكــم 
علــى النــاس، وتدنيــا في الحــوار، والابتــزاز، وادعــاء الفضيلــة؟ مــاذا يقــول 
ــول لأصحــاب  ــاذا يق ــن؟ م ــوب الآخري ــد عي ــر تصي المســيح لأصحــاب مناب
منابــر الفتــوى في كل شــيء في الدنيــا والديــن؟ مــاذا يقــول المســيح لمــن يزعــم 
أنــه يؤمــن بــه وهــو سَــبّاب ، متســرع لا يتثبــت مــن معلوماتــه، ولا يتأكــد مــن 
صحــة الأخبــار؟ مــاذا يقــول لمــن يســير مــع قطعــان الفيــس بــوك وتويتــر دون 
أن يتحقــق مــن المصــادر الأصليــة للخبــر، ودون أن يتأكــد مــن تنوعهــا ومــدى 
يقينهــا؟ مــاذا يقــول المســيح عــن أصحــاب كلمــات الحقــد، ومنصــات جلــد 
الآخريــن، وأصحــاب أســلوب قتــل الشــخصية؟ مــاذا يقــول المســيح عنــا 
وعــن كل مــن يزعــم الإيمــان بــه )حتــى وإن اختلفــت طريقــة الإيمــان(؟ هــل 

ســوف يرضــى عنــا؟ أم ســوف يوبخنــا؟

ــا تكَِيلوُنَ  يجيبنــا المســيح: )لا تدَِينـُـوا لِئـَـاَّ تدَُانـُـوا. فَبِمَــا تدَِينـُـونَ تدَُانـُـون، وبِِمَ
ــةِ في عَــنِْ أخَيــك، ولا تبَُالــي بِالَخشَــبةِ  يـُـكَالُ لكَُــم. مَــا باَلـُـكَ تنَظُْــرُ إِلــى القَشَّ
ــةَ مِــنْ عَينِْــكَ، وهَــا  ــلْ كَيْــفَ تقَُــولُ لأخَِيــك: دَعْنــي أخُْــرِجُ القَشَّ في عَينِْــكَ؟ بَ
لاً مِــنْ عَينِْــكَ،  هِــي الَخشَــبَةُ في عَينِْــكَ أنَْــتَ؟ يــا مُرائِــي، أخَْــرِجِ الَخشَــبَةَ أوََّ

ــةَ مِــنْ عَــنِْ أخَِيــك(. وعِندَْئِــذٍ تبُصِْــرُ جَيِّــدًا فَتخُْــرِجُ القَشَّ

نديــن  نــزال  فــا  نحــن  أمــا  ينصحنــا،  وهكــذا  المســيح  يوبخنــا  هكــذا 
الآخريــن، ونكيــل لهــم، وننهــش في لحومهــم، ونتــداول الشــائعات عنهــم، 
وننظــر إلــى عيوبهــم، ونــرى القشــة في عيونهــم، ولا نهتــم بالنظــر في عيوبنــا 
ــا، نحــن  ــم بعيــوب الآخريــن ونتــرك الخشــبة في أعينن وإصاحهــا، بــل نهت
كمــا قــال الســيد: مــراؤون! نصــدر الأحــكام بــكل ســهولة عــن الآخريــن 
دون أن نتحقــق منهــا، ودون أن نعــرف حقيقــة دوافعهــم وظروفهــم، ونــدون 
ــع  أن نقــدر ضعفهــم، نتعــدى علــى اختصــاص الحكــم العــدل الديــان المطل
علــى الباطــن والظاهــر )رب العالمــن(! نحــن نضخــم مــن أخطــاء الآخريــن، 
ــا معصومــون لا نخطــأ ولا  ــى كبواتهــم وهفواتهــم، وكأنن ونركــز الضــوء عل
نــزل، وكأننــا مائكــة في المــأ الأعلــى! وهــل المائكــة – أيهــا المائكــة علــى 

الأرض- يكذبــون ويتعالــون ويتكبــرون ولا يرحمــون؟!

هنــا يظهــر محمــد عليــه الصــاة والســام فجــأة راويــا عــن ربــه :)يـَـا 
ــنِّ إِثـْـمٌ – وَلاَ  ــنِّ إِنَّ بعَْــضَ الظَّ ــنَ الظَّ أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اجْتنَِبـُـوا كَثِيــرًا مِّ
ــمَ أخَِيــهِ  ــأْكُلَ لَحْ ــمْ أنَ يَ سُــوا وَلاَ يغَْتَــب بَّعْضُكُــم بعَْضًــا – أيَحُِــبُّ أحََدُكُ سَّ تَجَ
( )الحجــرات: 12(.  حِيــمٌ ابٌ رَّ َ تـَـوَّ َ – إِنَّ اللهَّ مَيتًْــا فَكَرِهْتمُُــوهُ – وَاتَّقُــوا اللهَّ
ــانِ، وَلاَ الفَْاحِــشِ،  ــانِ، وَلاَ اللَّعَّ عَّ ويعــود فيؤكــد في حديثــه :«ليَـْـسَ الْمؤُْمِــنُ بِالطَّ

اكِــمُ. حَــهُ الْحَ وَلاَ البَْــذِيءِ«. حســنه الترمــذي وَصَحَّ

وهنــا يســتمر اللحــن المقــدس ويعــود المســيح قائــا :)إنّــي لــم أعرفكــم قــط. 
اذهبــوا عنــي يــا فاعلــي الإثــم(«.

لو جاء المسيح في زماننا!!
٥ يناير 2٠2٠م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»في فجــر يــوم دافــئ اســتيقظ »يــس« يقظــة غيــر كاملــة، وفي تلــك اللحظــة 
ــن«،  ــد »مجمــع البحري ــه قادمــا عن ــوم واليقظــة، تصــوره في مخيلت ــن الن ب
وبينهمــا شــعاع خافــت يأتــي مــن المشــرق يــزداد في الأفــق فــوق صفحــة 
المــاء. دقــق النظــر فــرأى وجهــا لــه قســمات خاصــة لا يملــك مفاتيــح لغــة 
فنــان لكــي يصفــه، خاصــة أن تلــك القســمات تصــدر ضيــاء روحيــة تحبــو 
علــى أرض خضــراء. ووجــد في عقلــه نــداء غامضــا لا يقــاوم لكــي يســأله 
عــن موضوعــات متجــددة في كل العصــور وتحتــاج إلــى مزيــد مــن التوضيــح 

عنــد عقــول ضلــت الطريــق!

وهنــا عرفــه يــس بنفســه قائــا: لقــد تعلمــت مــن مناهــل شــتى مــن أقصــى 
اليمــن إلــى اليســار، وأخــذت مــن علمــاء ومراجــع علميــة عديــدة ومتباعــدة 
لدرجــة التضــارب، وســمعت لأفكارهــم تلــك التــي تعــارض بعضهــا بعضــا 
وترفــض أفــكار المفكريــن الأخريــن الذيــن أخــذت عنهــم أيضــا، لكننــي 
أبــدا لــم أكــن أســيرا لأي منهــم فقــد وُلــدت حــرا وحرصــت أن أكــون حــرا 
في عقلــي وفي طريقــة تفكيــري، ولقــد نجــوت مــن كل معــارك الأســر إلا 
ــح.  ــد الصال ــا العب ــك مــن المعلمــن أيه ــم أجــد مثل ــي ل ــرب الوجــود. لكنن ل
وعلــى الرغــم مــن أن الجميــع يعتقــدون أن مــا يميــزك هــو »العلــم اللدنــي«، 
وهــو العلــم مــن لــدن الله، ويعتقــدون دومــا أن »العلــم اللدنــي« هــو علــم 
روحانــي غيــر عقانــي؛ فإنــي أتصــور علــى خافهــم أن »العلــم اللدنــي« علــم 
عقلــي يترعــرع في بيئــة روحانيــة، ولا أدري لمــاذا يعــدون العقانــي مخالفــا 
ــروح. ولا  ــا لحقــل ال ــا مباين للروحــي، وكأنهــم يعــدون العقــل حقــا معرفي
ــل مــن  ــي، مــع أن العق ــر روحان ــي غي ــى أن العقان ــاذا يصــرون عل ــم لم أعل

لــدن الله!

ــك  ــع عــدَّ إجابات ــح- أن الجمي ــد الصال ــا العب ــب -أيه وأضــاف يــس: الغري
علــى أســئلة موســى النبــي عليــه الســام، إجابــات تعبــر عــن علــم روحانــي 
غيــر عقانــي، أمــا أنــا فأراهــا إجابــات عقانيــة لأنهــا تفســر المواقــف 
والظواهــر بالأســباب وعلــى أســاس منطقــي، ومــا الفــرق بــن فهــم موســى 
الأول لتلــك الظواهــر وتفســيرك لهــا، ســوى فــرق بــن الذيــن يفهمــون 
وحقيقتهــا  أســبابها  معرفــة  دون  مباشــرة  حســية  بطريقــة  الظواهــر 
ودوافعهــا ومقاصدهــا، وأولئــك الذيــن لا يحكمــون علــى الأمــور إلا بعــد 
معرفــة أســبابها وحقيقتهــا ودوافعهــا ومقاصدهــا، مــا هــو ســوى فــرق 
ــن  ــك الذي ــى الجــزء، وأولئ ــى الأمــور بالاســتناد إل ــن يحكمــون عل بــن الذي

يحكمــون علــى الجــزء في إطــار كلــي.

إن الفهــم الجزئــي المباشــر الســريع هــو : )فَانطَْلقََــا حَتَّــى إِذَا رَكِبَــا فِي 
ــفِينةَِ خَرَقَهَــا قَــالَ أخََرَقْتهََــا لِتغُْــرِقَ أهَْلهََــا لقََــدْ جِئـْـتَ شَــيئًْا إِمْــرًا . قَــالَ  السَّ
ــا نسَِــيتُ وَلاَ  ألَـَـمْ أقَُــلْ إِنَّــكَ لـَـنْ تسَْــتطَِيعَ مَعِــيَ صَبـْـرًا . قَــالَ لاَ تؤَُاخِذْنِــي بِِمَ
ترُْهِقْنِــي مِــنْ أمَْــرِي عُسْــرًا . فَانطَْلقََــا حَتَّــى إِذَا لقَِيَــا غُلاَمًــا فَقَتلَـَـهُ قَــالَ 

ــةً بِغَيْــرِ نفَْــسٍ لقََــدْ جِئْــتَ شَــيئًْا نكُْــرًا . قَــالَ ألََــمْ أقَُــلْ لَــكَ  أقََتلَـْـتَ نفَْسًــا زَكِيَّ
ــلاَ  ــا فَ ــيْءٍ بعَْدَهَ ــنْ شَ ــأَلتْكَُ عَ ــالَ إِنْ سَ ــرًا . قَ ــيَ صَبْ ــتطَِيعَ مَعِ ــنْ تسَْ ــكَ لَ إِنَّ
ــةٍ  ــا أهَْــلَ قَرْيَ ــى إِذَا أتَيََ ــي عُــذْرًا .فَانطَْلقََــا حَتَّ تصَُاحِبنِْــي قَــدْ بلَغَْــتَ مِــنْ لدَُنِّ
اسْــتطَْعَمَا أهَْلهََــا فَأَبـَـوْا أنَْ يضَُيِّفُوهُمَــا فَوَجَــدَا فِيهَــا جِــدَارًا يرُِيــدُ أنَْ ينَقَْــضَّ 

ــرًا( )الكهــف: 71- 77(. ــهِ أجَْ ــذْتَ عَليَْ ــوْ شِــئتَْ لاَتَّخَ ــالَ لَ ــهُ قَ فَأَقَامَ

ــفِينةَُ فَكَانـَـتْ لِمسََــاكِنَ يعَْمَلـُـونَ فِي  ــا السَّ هنــا قــال العبــد الصالــح : ) أمََّ
ــا .  ــفِينةٍَ غَصْبً ــذُ كُلَّ سَ ــكٌ يأَْخُ ــمْ مَلِ ــا وَكَانَ وَرَاءَهُ ــأَرَدْتُ أنَْ أعَِيبَهَ ــرِ فَ البَْحْ
ــرًا .  ــا وَكُفْ ــا طُغْيَانً ــيناَ أنَْ يرُْهِقَهُمَ ــنِْ فَخَشِ ــوَاهُ مُؤْمِنَ ــكَانَ أبََ ــلاَمُ فَ ــا الغُْ وَأمََّ
ــدَارُ  ــا الْجِ ــا . وَأمََّ ــرَبَ رُحْمً ــهُ زَكَاةً وَأقَْ ــرًا مِنْ ــا خَيْ ــا رَبُّهُمَ ــا أنَْ يبُدِْلهَُمَ فَأَرَدْنَ
أبَوُهُمَــا  وَكَانَ  لهَُمَــا  كَنـْـزٌ  تـَـهُ  وَكَانَ تَحْ الْمدَِينـَـةِ  يتَِيمَــنِْ فِي  لِغُلاَمَــنِْ  فَــكَانَ 
هُمَا وَيسَْــتخَْرِجَا كَنزَْهُمَــا رَحْمَــةً مِــنْ  ــا فَــأَرَادَ رَبُّــكَ أنَْ يبَلْغَُــا أشَُــدَّ صَالِحً
رَبِّــكَ وَمَــا فَعَلتْـُـهُ عَــنْ أمَْــرِي ذَلِــكَ تأَْوِيــلُ مَــا لـَـمْ تسَْــطِعْ عَليَـْـهِ صَبـْـرًا ( 

.) )الكهــف: 79- 82 

وملكيــة  حقــوق  علــى  حفاظــا  مؤقتــا  لتعيبهــا  خرقتهــا  قائــا:  يــس  رد 
المســاكن، لكــن لــم تغرقهــا ولــم تدمرهــا. والغــام كان طاغيــا إرهابيــا 
ضــد والديــه؛ ومــن ثــمَّ كان ضــد مجتمعــه المؤمــن المســتقر، أمــا إقامــة 
الجــدار فــا يشــترط الحصــول علــى منفعــة فرديــة، بــل الأهــم هــو العطــاء 
العقانيــة الإيمانيــة  تتبــدى  الثاثــة  الأحــوال  أجــل الآخريــن. وفي  مــن 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتــي تقــوم علــى تعظيــم فكــرة حقــوق الملكيــة 
وعــدم الاعتــداء علــى حقــوق الآخريــن وملكيتهــم ســواء كانــوا أفــرادا أو دولا 
، وتعظيــم فكــرة العدالــة الاجتماعيــة، وتعظيــم فكــرة الصــاح، ورفــض 
ضغيــان الأفــراد الــذي يولــد الإرهــاب، وتعظيــم فكــرة البنــاء، وتعظيــم فكــرة 

ــي المصلحــة العامــة. ــرة الأعــم، أعن ــا الفك ــا تتكــون منه ــة، وكله التنمي

قــال العبــد الصالــح: ألا تاحــظ أنــك قلــت في البدايــة أنــك ســوف تســألني، 
وحتــى الآن لــم تســأل أي ســؤال، بــل تقــول إجابــات!

فقــال يــس : بــل أصنــع أرضيــة مشــتركة بيننــا ومفاهيــم معرفيــة واضحــة 
في طريقــة النظــر إلــى الأمــور.

قال العبد الصالح : لا تزال تجيب ولا تسأل!

قال يس : هل تسمح لي أن أسألك في فجر اليوم التالي؟

قــال العبــد الصالــح : نعــم.. إنــه الوقــت المناســب عندمــا يبــدأ شــعاع خافــت 
يأتــي مــن المشــرق يــزداد في الأفــق فــوق صفحــة المــاء.

قال يس: إذن اتفقنا على الزمان، فأين المكان؟

قــال العبــد الصالــح: ابحــث في الفجــر عنــد مجمــع العقــل والــروح .. 
تجدنــي! وســوف 

أسئلة إلى العبد الصالح! ) 1(
١2 يناير 2٠2٠م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»في هــذا الفجــر لــم يكــن التصــور مكتمــا، لكــن المخيلــة أصــرت أن تســير 
في طريقهــا تســتهدف مجمــع العقــل والــروح مســتهدية بخرائــط غيــر 
خرائــط الجغرافيــا، في ظلمــة فجــر ينيــره نجــم ثاقــب علــى إيقــاع المتــون 
ــدأت  ــى ســمعه المغســول بِمــاء الفجــر، في ممــر ب ــوارد إل ــي تت المقدســة الت
تصــدح فيــه رويــدا طيــور تعــزف علــى إيقاعــات كــون أبــدي. وســمع قلبــه 
صوتــا يختــرق أصــوات الطيــور الطاهــرة، يقــول: ســر واقتــرب، فمــن بــدأ 
الســير ســوف يجــد العــون، ومــن جاهــد في البحــث ســوف يهتــدي، اقرعــوا 

يفُتــح لكــم.

ســار يــس علــى مســار الصــوت فوجــده مبتســما قائــا : لنســتمع هــذه 
علــى  تســألني  أن  أحــذرك  لكنــي  إجابــات!  وليســت  أســئلة  إلــى  المــرة 
بــل  التفاســير،  المقدســة تذكرهــا  المتــون  خلفيــة حكايــات مرويــة حــول 
اســأل علــى خلفيــة المتــون نفســها خالصــة مــن الحكايــات التــي شــوهت 
المقاصــد والــدلالات مــع أنهــا أمتعــت العــوام وقــادت الأحبــار إلــى بحــور مــن 
ــذي  ــي المقــدس ال ــاب الكون ــم آخــر لا يتامــس مــع الكت الأســاطير في عال

يتوســطه مجمــع البحريــن!

هنــا فكــر يــس أن يســأله: هــل الله تعالــى رب المســلمن فقــط أم رب 
العالمــن كلهــم؟ لكنــه قــال لنفســه قبــل أن ينطــق ويتلفــظ بهــذا الســؤال: هــل 
نســيت أن الله الــذي يدعــو لــه النبــي الكــريم ليــس رب المســلمن فقــط، بــل 
رب العالمــن؟ هــل نســيت أن أول آيــة في القــرآن تختــص مــن بــن أســماء 
الله )الرحمــن الرحيــم(؟ هــل نســيت أن ثانــي آيــة في القــرآن تختــص مــن 
أســمائه )رب العالمــن(؟ هــل نســيت أن معنــى هــذا أنــه رب المســلم وغيــر 
المســلم، رب الصالــح والفاســد، رب الأســود والأبيــض، رب الذكــر والأنثــى، 
رب الإنســان والحيــوان، رب الأنبيــاء والكذبــة، رب النظيــف و«النــن«... 
رب جميــع العالمــن مثلمــا هــو رب جميــع الألــوان علــى صفحــة الغابــات 
التــي ترتــوي بِمــاء الســماء المنهمــر. واســتمر في حديثــه الداخلــي مــع نفســه: 
ألســت أنــت والمصريــون والعــرب المســلمون تقــرؤون الفاتحــة كل يــوم في 
صلواتكــم؟ ألا تفهمــون؟ هــل حــدث عندكــم انفصــام بــن مــا تتعبــدون بــه 
وبــن مــا تعيشــونه؟ مــا هــذا الإســراف في رفــض الآخــر؟ مــا هــذه الحرائــق 

التــي تشــعلونها حــول المختلفــن معكــم؟ 

فقــال العبــد الصالــح مبتســما: أنــت ســألت وأنــت أجبــت علــى الرغــم مــن 
أنــك لــم تنطــق!

فقــال يــس : في هــذه المــرة ســوف أنطــق لكنــي متــردد، هــل يجــوز أن نســأل 
الســؤال الآتــي: هــل صــوت الكافــر يصــل أيضــا إلــى الله!!

فــرد العبــد الصالــح قائــا: افتــح مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل فســوف 
تجــده يــروي حديثــا صحيــح المــن عــن المبعــوث رحمــة للعالمــن: »دعــوة 

المظلــوم -وإن كان كافــرًا - ليــس دونهــا حجــاب« .

قــال يــس موجهــا ســؤاله إلــى الســماء: يــا ربــي.. أفَهــم أنــك مــع المظلــوم.. 
لكــن هــل أنــت ســبحانك مــع المظلــوم الكافــر أيضــا؟ يجيــب العبــد الصالــح: 
ــث نفســه  ــر أيضــا.. انظــر في الحدي ــوم الكاف ــع المظل ــه ســبحانه م ــم إن نع
فســوف تجــد »دعــوة المظلــوم -وإن كان كافــرًا - ليــس دونهــا حجــاب«؛ 

نعــم، يــا يــس، إن الله مــع المظلــوم الكافــر أيضــا. ألا تؤمــن أن الله هــو 
ــنَ  ــآ –لَّذِي ــا أيَُّهَ ــول: ) يَ ــرآن الكــريم يق ــز، وأن الق ــا تميي ــق، ب ــدل المطل الع
ِ شُــهَدَآءَ بِ–لقِْسْــطِ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ علــى  امِــنَ للهَّ آمَنـُـواْ كُونـُـواْ قَوَّ
ألَاَّ تعَْدِلُــواْ(. ألا تعلــم أن رحمــة الله تتســع للجميــع بقــدر اتســاع الألوهيــة 
واتســاع أســمائها الامتناهــي. وأضــاف العبــد الصالــح: لابــد أن تعيــد 
التفكيــر في دلالــة أن أول آيــة في القــرآن تختــص مــن بــن أســماء الله 
)الرحمــن الرحيــم(؛ فاســم الرحمــن يشــير لاتســاع الرحمــة واســم الرحيــم 
يشــير لاســتمرار فعــل وممارســة الرحمــة تجــاه المخلوقــات. لكــن يبــدو 
أنكــم تــرددون )بســم الله الرحمــن الرحيــم( كثيــرا جــدا قبــل أعمالكــم وفي 
صلواتكــم لمجــرد التبــرك وليــس للفهــم والعمــل! ألا تفكــرون لمــاذا جــاء أولا 
الاســم الأعظــم )الله( الــذي يشــمل أســماءه الحســنى وأعمالــه الانهائيــة 
ســبحانه، ثــم اختــص منهــا )الرحمــن(، وهــو في اللغــة علــى وزن فعــان ممــا 
يــدل علــى الاتســاع والكثــرة والامتــاء والشــمول، ويأتــي هــذا الاســم غالبــا 
في الاقتــران والترتيــب بعــد الاســم الأعظــم )الله(، مثــل قولــه تعالــى :)قــل 

ادعــوا الله أو ادعــوا الرحمــن...(.

وأعــود فأقــول لــك: إنكــم تــرددون لفظيــا )بســم الله الرحمــن الرحيــم( 
كثيــرا جــدا قبــل أعمالكــم وفي صلواتكــم لمجــرد التبــرك وليــس للفهــم 

والعمــل!

- عــاد يــس فســأل العبــد الصالــح: هــل لأننــا مختلفــون يجــب أن نكــون 
أعــداءً؟

ــن ذَكَــرٍ وَأنُثـَـى  أجابــه بقــول الله تعالــى:) يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلقَْناَكُــم مِّ
وَجَعَلنْاَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتعََارَفُــوا(. وهنــا أدرك يــس مــن إجابتــه ضــرورة 
الإيمــان بالتنــوع حســب المــن المقــدس. لكنــه عــاد ليســأله: هــل المــن 

المقــدس يتحــدث عــن أمــر مثالــي غيــر ممكــن تحققــه في التاريــخ؟

ــركا لا  ــى، وتب ــدس لفظــا لا معن ــن المق ــا تعيشــون الم ــم مثلم ــه : إنك فأجاب
عمــا، تعيشــون التاريــخ علــى هامشــه وفي أغلــب الأحيــان خارجــه! أنتــم لا 
تقفــون إلا عنــد الظاهــر المباشــر الحســي، ولا تنظــرون في منطــق الأشــياء، 
ولا أســباب الأحــداث ولا مقاصدهــا، ولا تتعلمــون مــن قوانــن التاريــخ، 
إنكــم كمــا قــال عنكــم أعداؤكــم تقــرؤون التاريــخ مــن أجــل التغنــي بالمجــد 
في ســالف الدهــر، ولا تســتقرئون التاريــخ مــن أجــل فهــم ســننه التــي داعكــم 
المــن المقــدس تكــرارا إلــى فهمهــا، وتحولــون الســن إلــى معجــزات خارقــة 
بتدخــل إلهــي لكنكــم لــم تفهمــوا أبــدا أنهــا قوانــن يجــب اســتنباطها والعمــل 
ــول  ــي أق ــرا! إنن ــو كان كاف ــى ل ــا ســوف ينتصــر حت ــا، وأن مــن يعمــل به به
لكــم جميعــا وأقــول لــك -كمــا قلــت لموســى مــن قبلكــم- )إِنَّــكَ لـَـنْ تسَْــتطَِيعَ 

مَعِــيَ صَبْــرًا(.

وهنــا قــال يــس للعبــد الصالــح : أرجــوك اصبــر أنــت قليــا معــي ومــع 
قومــي لعلنــا نفهــم، حتــى وإن أرهقنــاك فــا ترهقنــا مــن أمرنــا عســرا!

قــال العبــد الصالــح: إذن نلتقــي مــع فجــر جديــد في مجمــع العقــل والــروح 
عندمــا يتقاطــع اللفــظ مــع الدلالــة وتتقاطــع الحــروف مــع المقاصــد! ».

أسئلة إلى العبد الصالح! )2(
١9 يناير 2٠2٠م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»مضــى في طريقــه يتلمــس طلعــة العبــد الصالــح مثلمــا يتلمــس شــروق 
شــمس المعــارف في فضــاء مفعــم بالوجــود، علــى أرض متناغمــة في دورتهــا 
الوحــدة،  بالتنــوع في  المزدهــرة  الطبيعــة  وعناصــر  الكونــي  النظــام  مــع 
والوحــدة في التنــوع، لكنهــا لــم تســتطع أن تعبــر أبــدا حــدود عقــول مليئــة 

بكوابيــس الكراهيــة والســواد والحســد الوجــودي.

وقبــل أن يصــل يــس إلــى مجمــع البحريــن وجــد أقوامــا يتعاركــون ويرفــع 
كل منهــم كتابــا مقدســا، بعضهــم يحمــل الكتــاب نفســه في مواجهــة بعضهــم 
البعــض، وآخــرون يحملــون كُتبــا مختلفــة -لكنهــا ليســت متباينــة - في 
مواجهــة بعضهــم البعــض أيضــا. إنهــا حــرب الجميــع ضــد الجميــع. حــرب 
يســتخدمون فيهــا كل الوســائل لتدميــر بعضهــم البعــض، وفي بعــض الأحيان 
يدمــرون أنفســهم تدميــرا ذاتيــا لتحقيــق تدميــر أكبــر في خصومهــم! لقــد 
وصلــت بهــم عمليــات غســيل الأدمغــة إلــى كراهيــة تتســع للعالــم كلــه، 
وهــم يســيرون بِمبــدأ أمــوت ويمــوت معــي غيــري، وأتعــذب ويتعــذب معــي 
الآخــرون، مثــل النــار التــي تــأكل نفســها وتــأكل مــا حولهــا، تغتــر بنفســها في 
البدايــة لأنهــا تزيــد ســريعا، لكنهــا لا تــدرك أنهــا بعــد قليــل ســوف تنتهــي 
تمامــا وتصبــح والعــدم ســواء لكــن بعــد تدميــر نفســها وتدميــر كل شــيء.

لــم يســتطع يــس أن يقــف ليشــاهدهم كثيــرا، فلــم يعتــد البقــاء في عوالــم 
ــة،  مغلقــة تعيــش كائناتهــا في كهــوف عقليــة بــا نوافــذ إلا نوافــذ الكراهي
ولــم تتطلــع منهــا يومــا مــا علــى جمــال الكــون وتنويعاتــه وهوائــه الــذي 
والثقافــة  والــدم  اللــون  في  والمختلفــن  الفرقــاء  مــن  الجميــع  يتنفســه 

والعقيــدة ونمــط الحيــاة.

ســار قليــا، لكــن ليــس بعيــدا، فدخــل حــدود مجمــع البحريــن وهنــا وجــد 
خليــة مــن النحــل تأخــذ وتعطــي، تأخــذ الرحيــق مــن علــى كل زهــرة، لكنهــا 
تتمثلــه فتخرجــه عســا وشــمعا. وهــذا ليــس العطــاء الوحيــد الــذي تقدمــه 
في مقابــل مــا أخذتــه؛ فليــس وظيفــة النحــل إنتــاج العســل والشــمع فقــط، 
بــل النحــل يقــوم أيضــا بتلقيــح كثيــرا مــن النباتــات بِمختلــف أشــكالها 
وأنماطهــا. وهنــا حــدث يــس نفســه قائــا: إن مجتمــع النحــل مجتمــع 
تعاونــي منظــم يتمتــع بالــذكاء لأنــه يقيــم مجتمعــه علــى أســس تكافليــة تــدور 
علــى الأخــذ والعطــاء المتبــادل ســواء مــع نفســه أو مــع المجتمعــات المحيطــة، 
والعطــاء عندهــا مثــل النحــل عطــاء مباشــر في لحظــة الأخــذ للرحيــق 
والقيــام بالتلقيــح، إمــا بالقيــام بنقــل حبــوب اللقــاح مــن متــك الزهــرة إلــي 
مياســم الزهــرة نفســها، أو بنقلــه إلــي مياســم زهــرة أخــرى، في حركــة 
 Cash ــه عطــاء وأخــذ مباشــر ــع الأطــراف. إن ــة يســتفيد منهــا جمي كوني
Value، لكــن هنــاك عطــاء مــن نــوع آخــر؛ فالقصــة الجميلــة لــم تنتــه، فــا 
يــزال هنــاك عطــاء آخــر، إنــه عطــاء غيــر مباشــر لكائنــات أخــرى؛ فبعــد 
أن يأخــذ النحــل الرحيــق يقــوم بتمثلــه ليخرجــه بعــد ذلــك عســا وشــمعا.

لــم يكــد يغــادر موقــع مجتمــع النحــل حتــى وجــد العبــد الصالــح ماثــا 
أمامــه قائــا: هــل تعلــم أن الإنســان قــد تعــرف علــى مجتمــع النحــل منــذ 
آلاف الســنن؟ هــل تعلــم أن الإنســان قــام بتربيــة مجتمعــات مــن النحــل في 

ــة والمتحضــرة؟ ــات البدائي معظــم المجتمع

أجاب يس: أعلم طبعا.

فــرد العبــد الصالــح: هــل تعلــم أن هــذا الإنســان نفســه اســتفاد مــن عطــاء 
ــاة العقــل  ــه لــم يســتفد منــه في دورة حي النحــل في دورة حيــاة الجســد لكن
الجمعــي إلا قليــا في المجتمعــات المتحضــرة، أمــا في المجتمعــات المتخلفــة 
ــي  ــه، دون أن يســتفيد مــن المعان ــأكل مــن عطائ ــي النحــل وي فالإنســان يرب
التــي تصلــح لإقامــة المجتمــع النظامــي؟ ومــع أن النحــل دخــل مجتمــع الأدب 
ــي  ــر المجتمــع المدن ــام عب ــخ، وربِمــا دخــل المجتمــع الع ــر التاري ــون عب والفن
في الــدول المتقدمــة، والنظــام المؤسســي الديناميكــي والقــوي، والتكويــن 
العقانــي النفســي لأفــراد، لكنــه لــم يدخــل بعــدُ مجتمعــات العالــم الثالــث 
إلا دخــولا مريضــا لأن المجتمــع المدنــي بهــا ليــس إلا انعكاســا لوعــي مريــض 
لا يعــرف معنــى الدولــة الوطنيــة، فكثيــر منــه يعمــل كطابــور خامــس لصالــح 
مؤامــرات خارجيــة، أو يعمــل اســترزاقا لا تطوعــا؟ كمــا أن كثيــرا مــن 
النــاس في هــذه المجتمعــات يريــدون أن يعيشــوا علــى نظــام الكفالــة وليــس 
نظــام التكافــل المتبــادل القائــم علــى الأخــذ والعطــاء بــن جميــع الأطــراف.

هنــا خاطــب يــس العبــد الصالــح: ألُاحــظ أنــك تســتخدم مفــردات عصرنــا 
وليــس مفــردات عصــور قديمــة كان ظهــورك الأول فيهــا؟

رد العبــد الصالــح: ولِــم تتخيلنــي عجــوزا يتحــدث مــن عصــور عتيقــة؟ يبــدو 
أن بعــض بقايــا أســاليب التفكيــر القديمــة لا تــزال تعلــق بحــواف عقلــك؟!

يــا بنُــي، إن العبــد الصالــح هــو الــذي يعيــش عصــره حامــا تجــارب العصور 
الســابقة، وليــس العبــد الصالــح مَــن يعيــش في عصــور انقضــت، إن العبــد 
ــه المتجــددة  الصالــح يعيــش في الحاضــر مــن أجــل المســتقبل، يعيــش حيات
لا حيــاة غيــره! ولــو عــاش في عصــر قــديم، ثــم بعُــث مــرة أخــرى في عصــر 
جديــد، فســوف يعيــش العصــر الجديــد لا القــديم؛ فموجــات الحيــاة لا 

نهائيــة عبــر الزمــن وعبــر الأبديــة.

ــا  وأضــاف العبــد الصالــح: لقــد أخرجتنــي عــن الموضــوع الأصلــي لحديثن
اليــوم، يبــدو أنــك أحيانــا مثــل قومــك الذيــن يتحدثــون في ســبعن موضــوع 
انتهائــه. لأســف  يركــزون في موضــوع واحــد حتــى  دفعــة واحــدة، ولا 
ــون الفوضــى  ــا تعان ــم مثلم ــرة: إنك ُ ــة الم ــول لقومــك الحقيق ــي أن أق يحزنن
في طريقــة حياتكــم تعانــون الفوضــى في طريقــة تفكيركــم. أخبرهــم عنــي: 

لابــد مــن إصــاح طريقــة تفكيركــم.

هنــا تبســم يــس قائــا: إنــك الآن أيضــا وقعــت فيمــا نقــع فيــه؛ لقــد خرجــت 
إلــى موضــوع ثالــث؛ فأنــت الآن تتحــدث عــن إصــاح طــرق التفكيــر!

قــال العبــد الصالــح: هــذا لأنــك تأخــذ بالظاهــر، فطــرق التفكيــر هــي 
الفطــري  عــن  تحدثنــي  ولا  عنكــم.  النحــل  مجتمــع  اختــاف  أســاس 
ــد  ــن يمكــن أن تكتســب عن ــد كائ ــة عن ــر الفطري والمكتســب؛ فطــرق التفكي
كائــن آخــر بالتعلــم والتدريــب. هــذا أصــا إذا صحــت قســمتكم للفطــري 

والمكتســب.

ولنا حديث آخر مع فجر جديد عند مجمع البحرين.
قال يس: عند أي منعطف؟

قــال العبــد الصالــح: لــن تجدنــي عنــد أي منعطــف، بــل تجدنــي عنــد 
الملتقيــات«.

أسئلة إلى العبد الصالح! )3(
26 يناير 2٠2٠م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



الإســام  هــو  الســائد في عصرنــا  الإســام  أن  أحــد  يقنعنــي  أن  لا يمكــن 
الأول الخالــص والنقــي، حتــى عنــد أكثــر الجماعــات ادعــاء لالتــزام الحــرفي 
بالإســام؛ فأنــا أقيــس صــواب كل فكــرة أو نســق فكــري بالنتائــج المترتبــة 
عليــه؛ فالفكــرة الصــواب هــي التــي تعمــل بنجــاح في أرض الواقــع وتنفــع الناس. 
والإســام الأول كانــت نتائجــه مبهــرة في تغييــر الواقــع والتاريــخ، أمــا طريقــة 
ــة عــن واقــع  فهــم الإســام التــي نعيشــها اليــوم، فهــي خــارج التاريــخ ومنفصل
حركــة التقــدم. والمقصــود هنــا هــو الخطــاب الدينــي البشــري، وليــس القــرآن 
الكــريم والســنة الصحيحــة المطهــرة. والمقصــود هــو نقــد الخطــاب الدينــي 
الــذي يضفــي القداســة علــى بعــض البشــر ويعدهــم مــاكا للحقيقــة المطلقــة، 
ناســيا أن إخــاص الديــن لا يكــون إلا لله، ومتجاهــا أن القداســة لله وحــده 
ــذِي  هْــتُ وَجْهِــيَ لِلَّ ــي وَجَّ ســبحانه وتعالــى، وأنــه هــو الوجهــة وهــو المقصــد، )إِنِّ

ــرِكِنَ( )الأنعــام: 79(. ــنَ الْمشُْ ــا مِ ــا أنََ ــا – وَمَ ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِيفً ــرَ السَّ فَطَ
ــى »الإســام المنســي«،  ــودة إل ــوم الع ــن الضــرورات الملحــة الي ــت م ــك بات ولذل
ــن.  ــه الدي ــى نكــون مخلصــن ل ــوم، حت ــذي نعيشــه الي ــف« ال لا »الإســام المزي
ولا يمكــن هــذا إلا بتخليــص الإســام الحقيقــي )قرآنــا وســنة صحيحــة( مــن 
التفســيرات المتعصبــة، والموروثــات الاجتماعيــة، والعناصــر الراكــدة في قــاع 
التــراث، والرؤيــة الأحاديــة للإســام، فالنظــرة إلــى الإســام مــن زاويــة واحــدة 
وضيقــة تزيــف الإســام، ولــذا مــن الفرائــض الواجبــة توجيــه النقــد الشــامل 

لــكل التيــارات أحاديــة النظــرة، ســواء كانــت إرهابيــة أو غيــر إرهابيــة.
إن المشــكلة ليســت في الإســام النقــي في طهارتــه الأولــى، بــل في عقــول كثيــر 
مــن المســلمن وحالــة الجمــود الفقهــي والفكــري التــي يعيشــون فيهــا منــذ أكثــر 
مــن ســبعة قــرون. لقــد اختلــط المقــدس والبشــري في التــراث الإســامي، 
واضطربــت المرجعيــات وأســاليب الاســتدلال؛ ولــذا مــن غيــر الممكــن »تأســيس 
عصــر دينــي جديــد« دون تفكــيــــــك العقــل الدينــي التقليــدي وتحليلــه للتمييــز 
بــن المقــدس والبشــري في الإســام، فهــذه مقدمــة مــن بــن مقدمــات عديــدة 
مــن أجــل تكويــن خطــاب دينــي جديــد يتراجــع فيــه لاهــوت العصــور الوســطى 

الــذي كان يحتكــر فيــه المتعصبــون الحقيقــة الواحــدة والنهائيــة.
إن كل مــا جــاء في التاريــخ بعــد لحظــة اكتمــال الديــن التــي أعلنهــا القــرآن 
الكــريم: )اليــوم أكملــت لكــم دينكــم( )المائــدة: 3(، جهــد بشــري قابــل للمراجعــة، 
وهــو في بعــض الأحيــان اجتهــاد علمــي في معرفــة الحقيقــة، وفي أحيــان أخــرى 
آراء سياســية تلــون النصــوص بأغراضهــا المصلحيــة المنحــازة. وفي كل الأحــوال 
– ســواء كانــت موضوعيــة أم مغرضــة- ليســت هــذه الآراء وحيــا مقدســا، بــل 
آراء بشــرية قابلــة للنقــد العلمــي. وهــذا مــا ســعينا إليــه علــى مســتوى الخطــاب 

الدينــي في كتابنــا )نحــو تأســيس عصــر دينــي جديــد(
ويقتضــي الدخــول إلــى عصــر دينــي جديــد مجموعــة مــن المهــام العاجلــة، مثــل: 
تفكيــك الخطــاب الدينــي البشــري التقليــدي، وتفكيــك العقــل المغلــق، ونقــد 
العقــل النقلــي، وفــك جمــود الفكــر الإنســاني الدينــي المتصلــب والمتقنــع بأقنعــة 

دينيــة مزعومــة؛ حتــى يمكــن كشــفه أمــام نفســه وأمــام العالــم.
وليــس هــذا التفكيــك للديــن الخالــص نفســه مــن قــرآن وســنة صحيحــة، بــل 
تفكيــك للبنيــة العقليــة المغلقــة والفكــر الإنســاني الدينــي الــذي نشــأ حــول 

»الديــن الإلهــي الخالــص«.
وعملية »التفكيك« يجب أن تمر بِمجموعة من المراحل، من أهمها:

المرحلة الأولى: »التفكير المنهجي«
المرحلة الثانية: التمييز بن المقدس والبشري في الإسام

»قــاع  تكونــت في  التــي  الوهميــة«  »المرجعيــات  كل  إزاحــة  الثالثــة:  المرحلــة 
التــراثٍ«

وبعد التفكيك يأتي التأسيس، وأهم أركانه:

الركن الأول: تغيير طرق تفكير المسلمن
الركــن الثانــي: تعليــم جديــد منتــج لعقــول مفتوحــة وأســلوب حيــاة وطريقــة 

ــدة عمــل جدي
الركن الثالث: تغيير رؤية العالم.. تجديد المسلمن

الركن الرابع: تأسيس مرجعيات جديدة
الركن الخامس: العودة إلى الإسام الحر »الإسام المنسي«

الركن السادس: نظام حكم يستوعب سن التاريخ
ــول  ــق »حل ــات لتحقي ــف مجموعــة مــن الآلي ــدون توظي ــن يتحقــق كل هــذا ب ول
قصيــرة ومتوســطة المــدى« تشــمل: التعليــم، والإعــام، والثقافــة، والاقتصــاد، 
والاجتمــاع، والسياســة وذلــك لـ«صناعــة عقــول نقديــة« مفتوحة على الإنســانية 
ــا  ــة )القــرآن والســنة الصحيحــة( فهمــا عقاني ــع الصافي ــم المناب تســتطيع فه

غيــر ملــوث.
لقــد بــات ضروريــا تغييــر المرجعيــات البشــرية التقليديــة التــي تقــدس البشــر 
أيــا كانــت مكانتهــم، ولا تخلــص لله الديــن. وتأســيس فقــه جديــد، وتفســير 
جديــد، وعلــم حديــث جديــد، وإزاحــة كل »المرجعيــات الوهميــة« التــي تكونــت 
في »قــاع تــراثٍ« صُنــع لغيــر عصرنــا. ذلــك القــاع الــذي يشــتمل علــى العناصــر 
الميتــة والســوداء التــي لا تــزال تقــود قطيعــا لا يعــرف إلا لغــة المــوت والكراهيــة 
ونفــي الآخــر، لا يعــرف تســامح الإســام، ولا يمكنــه فهــم عقيــدة )رب العالمــن( 

الــذي تتســع ســماؤه وأرضــه للجميــع.
إن الكائــن الحــي ينمــو وتتغيــر خايــاه كل يــوم، دون أن يفقــد هويتــه، ولــو 
توقــف نمــوه وتغيــره ســوف يمــوت. وإذا ظللنــا مصرّيــن علــى تجميــد التــراث 
كلــه وتقديســه كلــه، فســوف نكــون الســبب في موتــه. ولابــد أن يــدرك الزاعمــون 
ــو  ــه عــن النم ــه، أن تقديســهم هــذا ســوف يجمــده ويوقف ــراث كل ــس الت لتقدي

الطبيعــي.
إن الكائــن الحــي هــو الــذي يتطــور، والكائــن الميــت هــو الــذي يتــم تجميــده 
عنــد لحظــة معينــة دون أن ينمــو. لــذا لابــد أن نــدع التــراث ينمــو بعيــدا عــن 
التقديــس، في هــواء متجــدد منفتــح علــى كل العناصــر الجديــدة، واســتبعاد 
العناصــر الميتــة والســلبية فيــه، وإعــادة بنــاء العناصــر الحيــة والإيجابيــة ضمــن 
ــة  ــة والعقاني ــه مكتســبات التطــور والعلــوم الحديث ــد تتفاعــل في مركــب جدي

ــدة. ــة ومناهــج البحــث العلمــي الجدي النقدي
وبــدون هــذا لــن نســتطيع صناعــة تاريــخ جديــد نخــرج فيــه مــن هــذه الدائــرة 
المقيتــة لكهنــوت صنعــه بشــر بعــد اكتمــال الديــن الإلهــي، وتلقفــه مقلــدون 
أصحــاب عقــول مغلقــة ونفــوس ضيقــة لا تســتوعب رحابــة العالــم ولا رحابــة 

ــة الســماء. المــن المقــدس ولا رحاب
أرجــو أن ينفتــح النقــاش حــول الأفــكار المطروحــة في هــذا المجــال لمزيــد مــن 
الأفــكار الجديــدة التــي نتجــاوز فيهــا »عصــر الجمــود الدينــي« الــذي طــال 
أكثــر مــن الــازم في تاريــخ أمتنــا؛ مــن أجــل تأســيس عصــر دينــي جديــد، 
وتكويــن خطــاب دينــي مــن نــوع مختلــف، وليــس تجديــد الخطــاب الدينــي 
ــة أشــبه مــا  ــي البشــري عملي ــد الخطــاب الدين ــدي؛ لأن تجدي البشــري التقلي
تكــون بترميــم بنــاء قــديم، والأجــدى هــو إقامــة بنــاء جديــد بِمفاهيــم جديــدة 
ــراث، لكــن  ــة في الت ــر للعناصــر الحي ــدة، لا تتنك ــردات جدي ــدة ومف ــة جدي ولغ
ــة  ــوم الحديث ــع كل مكتســبات تطــور العل ــد م ــب جدي ــد اســتيعابها في مرك تعي
ومتغيــرات التاريــخ والتطــور الحضــاري، مركــب جديــد ينتــج عــن تفاعــات 
عقليــة تامــة وليســت ملفقــة، مثــل التفاعــات التامــة التــي تحــدث وفــق قوانــن 
ــا  ــد أن نتوقــف طوي ــا ســبق لاب ــة. واســتنادا لم ــاء في المعمــل أو الطبيع الكيمي
لنعيــد التعلــم مــن قوانــن الله في الطبيعــة إذا كنــا نريــد فعــا أن نقــرع أبــواب 

ــد! عصــر دينــي جدي
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ــة التــي كافحــت الجمــود ورفضــت التعصــب  ــر النمــاذج الفقهي مــن أكب
والمواقــف المنغلقــة، الإمــام الشــافعي الــذي اختلــف مذهبــه الفقهــي 
في مصــر عــن مذهبــه القــديم في العــراق. ومــن بــن أســباب هــذا 
الاختــاف مراعــاة ظــروف الزمــان والمــكان، وأتصــور قياســا علــى ذلــك 
أن الإمــام الشــافعي نفســه الــذي يحتضنــه تــراب مصــر وقلبهــا لــو عــاد 
إلــى عصرنــا لأصبــح لــه فقــه جديــد يائــم الزمــان الجديــد ومتغيراتــه 

المعقــدة. 

ومــن المعلــوم أنــه تلقــى العلــم علــى يــد مالــك، فالشــافعي تلميــذ مالــك، 
ومالــك نفســه تلميــذ لأبــي حنيفــة، وأحمــد بــن حنبــل تلميــذ للشــافعي. 
لكــن أي فقيــه منهــم لــم يتجمــد علــى مذهــب أســتاذه، بــل جــاء بِمذهــب 
مختلــف، والإمــام أحمــد نفســه الــذي يرمونــه بالتشــدد لا يوجــد لــه رأي 
واحــد في كل المســائل، بــل في كثيــر مــن المســائل تجــد لــه رأيــن؛ ويجمــع 
لــه البعــضُ في المســألة ثاثــة آراء؛ ممــا يــدل علــى وجــود تنــوع وتطــور 

في الفقــه الحنبلــي ذاتــه.

ومــن هنــا فــإن أئمــة الفقــه ضــد التقليــد والتعصــب والجمــود؛ لأنــه ضــد 
روح الإســام ومقاصــده التــي تســتهدف تحقيــق المصالــح الإنســانية 
وتراعــي ظــروف العصــر ومتغيراتــه، ومــن هنــا أيضــا اســتقر المجتهــدون 
مــن عصــور الإســام الذهبيــة علــى بطــان الجمــود والتجمــد، وعلــى 
عــدم ادعــاء امتــاك الحقيقــة المطلقــة. قــال الحصفكــي، وهــو مــن 
ــا  ــاف في الفقــه الحنفــي:« إذا ســئلنا عــن مذهبن أشــهر المؤلفــن الأحن
الخطــأ،  يحتمــل  صــواب  مذهبنــا  وجوبــا:  قلنــا  مخالفنــا  ومذهــب 
إســماعيل  بــن  الصــواب«) محمــد  يحتمــل  ومذهــب مخالفنــا خطــأ 
الصنعانــي، إرشــاد النقــاد إلــى تيســير الاجتهــاد(. ويــروى القــول نفســه 
عــن الإمــام الشــافعي. والكتــب التــي ألُفــت لــرد التقليــد والتعصــب 
كثيــرة، مثــل »أعــام الموقعــن عــن رب العالمــن« لابــن القيــم؛ ممــا يــدل 

علــى ازدراء التعصــب والجمــود.

ــه بالتعصــب  ــه وأصول ــاء الفق ــة أخــرى يتســم بعــض علم ــن مــن جه لك
والجمــود؛ حيــث يأخــذون بالتقليــد، ويرفضــون مراعــاة ظــروف المــكان 
والزمــان، ولا يأخــذون بالمصالــح المرســلة والاستحســان وغيرهمــا. ومــن 
أســف فــإن هــذا التيــار المنغلــق هــو الــذي كتبــت لــه الســيادة مــع انتهــاء 
العصــر الذهبــي للحضــارة الإســامية، وهــو الــذي ســيطر علــى الغالبيــة 

مــن أصحــاب الصــوت العالــي الذيــن يزايــدون علــى الدنيــا والديــن!

إن الجمــود الفقهــي والتعصــب الدوجماطيقــي مــرض يرفضــه كثيــر مــن 
علمــاء أصــول الفقــه الذيــن يراعــون في تفكيرهــم المصالــح المرســلة، 
النصــوص  وتعطــي  العصــر.  وظــروف  والاستحســان،  والضــرورات، 
يقينيــة الثبــوت وظنيــة الدلالــة المجــال لذلــك إلــى أبعــد مــدى في ضــوء 
الشــروط العلميــة للتفســير واســتنباط الأحــكام، بــل إن قاســما مــن 
النصــوص التشــريعية قطعيــة الثبــوت والدلالــة تعطــي مجــالا لاجتهــاد 
ــا تقــدم قواعــد عامــة  ــى الواقــع، فمــع أنه مــن حيــث طــرق إنزالهــا عل
ومطلقــة تصلــح لــكل زمــان ومــكان، لكــن يوجــد مجــال لاجتهــاد فيهــا 

عــن طريــق الاجتهــاد في إنــزال النــص علــى الواقــع، وطريقــة إنزالــه 
تختلــف باختــاف ظــروف البيئــة والموقــف والحالــة والعوامــل الداخلــة 
فيهــا .. مثــل : )إنّ الّله يأمركــم أن تــؤدّوا الأمانــات إلــى أهلهــا وإذا 
حكمتــم بــن النّــاس أن تحكمــوا بالعــدل إنّ الّله نعمّــا يعظكــم بــه إنّ 
بالعــدل  بينهمــا  )أصلحــوا  )النســاء:58(..  كان ســميعا بصيــرا(  الّله 
وأقســطوا()الحجرات: مــن الآيــة9(. فالعــدل قيمــة مطلقــة لا يختلــف 
لكــن  ومــكان.  زمــان  لــكل  مطلــب  وهــو  العقــاء،  مــن  اثنــان  عليهــا 
ــر يســد  ــا باســتمرار تطوي ــة« يدخــل عليه ــة للعدال »الاجــراءات الضامن

الثغــرات التــي يدخــل منهــا المتاعبــون والفســدة والمحتالــون.

ــر واضوحــا وهــو »المؤلفــة قلوبهــم«؛  ــل آخــر ربِمــا يكــون أكث ــاك مث وهن
ــه وســلم »أعطــى المؤلفــة قلوبهــم مــن المســلمن  ــى الله علي فالنبــي صلّ
والمشــركن« ) الشــوكاني، نيــل الأوطــار( .ولــم يعطهم الخلفاء الراشــدون 
بعــد النبــي صلـّـى الله عليــه وآلــه وســلم، قــال عمــر رضــي الله عنــه: »إنــا 
لا نعطــي علــى الإســام شــيئا، فمــن شــاء فليؤمــن، ومــن شــاء فليكفــر«. 
فقــد انقطــع هــذا الصّنــف بعــزّة الإســام وظهــوره، وهــذا مشــهورٌ 
مــن مذهــب مالــك وأصحــاب الــرّأي. وقــد ادّعــى بعــض الحنفيّــة أنّ 
الصّحابــة أجمعــت علــى ذلــك. وقــال جماعــةٌ مــن العلمــاء: ســهمهم بــاق 
لأنّ الإمــام ربِّمــا احتــاج أن يتألّــف علــى الإســام، وإنّمــا قطعهــم عمــر 

لمّــا رأى مــن إعــزاز الدّيــن في زمنــه.

ــرآن الكــريم يعطــي مجــالا  ــي أن الق ــص القرآن والشــاهد مــن هــذا الن
لاجتهــاد مــن حيــث طــرق إنــزال النصــوص علــى الواقــع الــذي يختلــف 
باختــاف ظــروف البيئــة والحالــة والموقــف والعوامــل الداخلــة فيــه. 
فــا مجــال للــرأي الواحــد المطلــق، ولا مجــال لانغــاق علــى »دوجمــا«، 
وإنمــا المجــال مفتــوح دومــا لاجتهــاد الــذي يــدور حــول »المصلحــة 
المجتمعيــة« المحكومــة بِمعاييــر الشــرع ومقاصــده، و«الحكــم يــدور مــع 

ــة وجــودا وعدمــا« كمــا يقــول علمــاء أصــول الفقــه. العل

إن الجمــود موقــف متهافــت؛ خاصــة أن أصحابــه يؤكــدون معتقداتهــم 
يجــزم  شــخصي  عقــل  ســلطة  أو  الدينيــن  الأمــراء  بســلطة  غالبــا 
خاطئــة،  أو  ناقصــة  لكونهــا  احتمــال  أي  دون  الحقيقــة،  يملــك  أنــه 
ودون برهــان محكــم مــن الوحــي أو العقــل أو الواقــع، ودون مراعــاة 
الظــروف المتغيــرة. ولــذا فــإن الجمــود نتــاج للتعصــب، والتعصــب نتــاج 
للدوجماطيقيــة، والدوجماطيقيــة عــدو التطــور وعــدو الحيــاة وعــدو 
ــوي  ــي والدني ــد الدين ســن الله في تطــور الإنســانية، ولا ســبيل للتجدي

دون إزاحتــة »الدوجمــا« مــن العقــول أولا. 

وهكــذا نعــود مجــددا إلــى ضــرورة تغييــر »منهــج التفكيــر« كشــرط أولــي 
مطلــق نلــح عليــه دون كلــل مــن أجــل تأســيس عصــر دينــي جديــد.

لمزيــد مــن التفصيــات يمكــن الرجــوع إلــى كتابنــا )نحــو تأســيس عصــر 
دينــي جديــد(.

هل يمكن أن يتطور الفقه الإسلامي؟
4 فبراير 2٠2٠ بجريدة المصري اليوم 

د. محمد الخشت



»في عــام 1988م. مــن القــرن الماضــي، نشــرت مكتبــة ابــن ســينا تحقيقــي 
ــدادي المتوفــى عــام  ــد القاهــر البغ ــرق( لعب ــن الفِ ــرق ب ــاب )الفَ ودراســتي لكت
429 هـــ، وهــذا الكتــاب يوضــح الفــروق بــن الفــرق العقائديــة، ومــا تختلــف فيــه 

كل فرقــة عــن الأخــرى.

الأشــاعرة،  الديــن  أصــول  علمــاء  أكبــر  مــن  البغــدادي  أن  المعــروف  ومــن 
ــن محمــد الاســفراييني،  ــو إســحق ب ــم، وأســتاذه هــو أب والمصنفــن في مذهبه
وكان الاســفراييني قــد تلقــى علــم الأصــول عــن الإمــام أبــى الحســن الباهلــي 
ــى  ــام أب ــن عــن الإم ــم أصــول الدي ــى عل ــد تلق ــدوره ق ــى 370ه، وهــذا ب المتوف
الحســن الأشــعري مؤســس المدرســة الأشــعرية في العقائــد. وهــم كلهــم أعــام 
ــى الأشــعري.  ــد القاهــر العلمــي يرجــع إل المدرســة الأشــعرية. إذن فنســب عب

رحمهــم الله جميعــا.

وقــد بــذل البغــدادي كل جهــده لبيــان وحصــر مــا أســماه آراء الفــرق الضالــة، 
وفــرق الأهــواء، وبيــان فضائــح كل فرقــة منهــا مــن وجهــة نظــره، وهــذه الفــرق 
طبعــا جــزء كبيــر مــن التــراث الــذي يقدســه البعــض كلــه دون تمييــز بــن 
الإيجابــي والســلبي، مثــل فــرق الرفــض، وفــرق الخــوارج، وفــرق الاعتــزال 
والبكريــة  الضراريــة  ومقــالات  النجاريــة،  وفــرق  المرجئــة،  وفــرق  والقــدر، 
ــة في  ــالات المشــبهة داخل ــدادي مق ــد البغ ــة، ويع ــالات الكرامي ــة، ومق والجهمي
غمــار الفــرق المذكــورة. كمــا يتعقــب بيــان الفــرق التــي عدهــا خارجــة عــن 
الإســام، مثــل الســبئية، والشــيعة الباطنيــة، والميمونيــة، واليزيديــة، والعماريــة.

وهنــا ناحــظ أن هــذا الإمــام الأشــعري، وهــو أحــد المرجعيــات الكبــرى في 
ــى  ــة شــعواء عل ــه مقدســا، ويحمــل حمل ــراث كل المذهــب الأشــعري، لا يعــد الت
معظــم فرقــه، ففريــق منهــم عنــده مــن أهــل الأهــواء، وفريــق آخــر مــن الفــرق 
ــى  ــار الخارجــن عــن الإســام. ويحــرص عل ــن الكف ــث م ــق ثال ــة، وفري الضال
تعقــب مــا ســماه فضائحهــم، ويعــدد كل الفــرق العقائديــة، وفي المقابــل يعــد 

ــة. فرقــة واحــدة هــي الناجي

ومــن الماحــظ أنــه يســارع بالتكفيــر في حــالات كثيــرة انطاقــا مــن أدلــة ظنيــة 
وليســت يقينيــة، وهــذه الطريقــة في الاســتدلال تغلــب علــى الكتــاب مــن أولــه 
إلــى آخــره، ويتضــح هــذا مــن خــال عرضــه لآراء الفــرق المختلفــة ثــم مناقشــة 
هــذه الآراء بالاســتناد غالبــاً إلــى مقدمــات شــائعة عنــد العــوام، وهــي غيــر 
يقينيــة لا نصــا مقدســا ولا عقــا صريحــا ولا حتــى في ثوابــت العلــوم الطبيعية، 
ــق  ــة بشــكل مطل ــه يعدهــا يقيني ــة، لكن ــه يصــل إلــى نتائــج محتمل وبالتالــي فإن

ويكفــر الآخريــن علــى أساســها حتــى لــو كانــوا يؤمنــون بــكل أصــول الديــن.

ــة الأرض  ــون بحرك ــن يقول ــارض الذي ــا يع ــه عندم ــاً أن ــك مث ــى ذل نضــرب عل
وكرويتهــا، يلجــأ إلــى قــول شــائع عنــد العــوام في عصــره، لكــي يفنــد بــه تلــك 
المقولــة فيقــول مؤكــداً علــى عــدم كرويــة الأرض وثباتهــا وأنهــا لا تتحــرك: 
ــوف الأرض وســكونها!!  ــى وق ــدادي( عل ــد البغ ــوا )أي أهــل الحــق عن »وأجمع
وأن حركتهــا إنمــا تكــون بعــارض يعــرض لهــا مــن زلزلــة ونحوهــا. خــاف قــول 
مــن زعــم مــن الدهريــة أن الأرض تهــوى أبــدا ولــو كانــت كذلــك لوجــب ألا يلحــق 
ــدا؛ لأن الخفيــف لا يلحــق مــا هــو  ــا الأرض أب ــه مــن أيدين ــذى نلقي الحجــر ال
أثقــل منــه في انحــداره... وبطــان قولهــم ظاهــر مــن جهــة عــود الشــمس إلــى 
ــة، ولا  ــوم وليل ــوم وقطعهــا جــرم الســماء ومــا فــوق الأرض في ي مشــرقها كل ي
يصــح قطــع مــا لا نهايــة لهــا مــن المســافة في الأمكنــة في زمان متنــاه... وأجمعوا 
أنهــا ليســت بكرويــة تــدور حــول الأرض خــاف قــول مــن زعــم أنهــا كــرات 
بعضهــا في جــوف بعــض، وأن الأرض في وســطها كمركــز الكــرة في جوفهــا. 
ومــن قــال بهــذا )والــكام لا يــزال للبغــدادي(، لــم يثبــت فــوق الســماوات عرشــا 
ولا مائكــة ولا شــيئا ممــا يثبتــه الموجــودون فــوق الســماوات«. انتهــى كام 

البغــدادي، الفــرق بــن الفــرق ص 285- 286 بدراســتي تحقيقــي. 

هكــذا يؤكــد البغــدادي متيقنــا يقينــا كامــا، أن الأرض ثابتــة ســاكنة وأنهــا 
ــوم  ــة، وأن الشــمس هــي التــي تتحــرك وتعــود إلــى مشــرقها كل ي ليســت كروي

فــوق الأرض في يــوم وليلــة.

ــم الحديــث، والمســألة نفســها كانــت  ــا أن نحاســبه بِمنجــزات العل ولا يجــوز لن
خافيــة في عصــره، ولا شــك أن في هــذا ظلمــا لــه، لكــن المشــكلة الحقيقــة أنــه 
ــه -في  يكفــر دون دليــل صريــح مــن المــن المقــدس، كل مــن يقــول بخــاف رأي
مســألة علميــة مــن العلــوم الطبيعيــة- حتــى ولــو كان المخالــف يؤمــن بالإســام!

النقطــة التــي نريــد التوقــف عندهــا، أنــه يلجــأ إلــى قضايــا كانــت محتملــة في 
عصــره لكــي يعــارض بهــا أقــوال المخالفــن لــه، الغريــب أنــه لا يتوقــف عنــد حــد 
الاختــاف، بــل يســارع إلــى تكفيــر مخالفيــه لأســباب اســتنتاجية يعتمــد فيهــا 
ــر  ــة غي ــات شــائعة محتمل ــى مقدم ــوم عل ــي تق ــة الت ــى الاســتدلالات الظني عل
ــد  ــم ينكــرون عقائ ــه أنه ــا اســتنتاجا متســرعا جازمــا في ــب عليه ــة، ويرت يقيني

أخــرى مــع أنهــم لــم يقلــوا ذلــك!

ومــن المعلــوم أن كثيــرا مــن علمــاء أصــول الديــن والتفســير والفلــك المرموقــن 
-قبــل البغــدادي وبعــده- كانــوا يؤمنــون بكرويــة الأرض علــى خــاف البغــدادي 
ومذهبــه. وقــد نقــل الإمــام القرطبــي هــذا في تفســيره عــن الضحــاك في 
ــرازي في تفســيره: »ثبــت بالدلائــل أن الأرض  ــر. وقــال الفخــر ال معنــى التكوي
كــرة، فكيــف يمكــن المكابــرة فيــه؟!«، كمــا قــال ابــن حــزم: »إن أحــداً مــن أئمــة 
المســلمن المســتحقن لاســم الإمامــة بالعلــم رضــي الله تعالــى عنهــم لــم ينكــروا 
تكويــر الأرض ولا يحفــظ لأحــد منهــم في دفعــه كلمــة«. وقــد قــرر ذلــك أيضــاً 
ابــن القيــم وابــن تيميــة والمقدســي في )أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم(، 
والبيرونــي  والإصطخــري  والممالــك(،  )المســالك  كتابــه  في  ُــرْداذبة  خـ وابــن 

ــوي وغيرهــم كثيــر. والإدريســي والَحمْ

المشــكلة الحقيقــة أن البغــدادي يتحــدث بيقــن مطلــق في أمــر نســبي، ويحــاول 
أن يؤكــد هــذه المقولــة فيلجــأ إلــى اســتدلال جدلــي يعتمــد علــى مقدمــة محتملة 
ــا  فيقــول: »ولــو كانــت كذلــك لوجــب ألا يلحــق الحجــرُ الــذي نلقيــه مــن أيدين
الأرض أبــدا؛ً لأن الخفيــف لا يلحــق مــا هــو أثقــل منــه في انحــداره«، فهــذا 
ــات  ــى مقدم ــا اســتندا إل ــان؛ لأنهم ــه اســتدلالان خاطئ ــذي قبل الاســتدلال وال
شــائعة عنــد العــوام قــد ثبــت خطأهــا الآن، بــل ثبــت خطأهــا عنــد علمــاء 
ــوا  ــوا قــد أثبت ــراث نفســه! حيــث كان ــن في الت ــك آخري ــن وعلمــاء فل أصــول دي
بشــكل برهانــي، وأيضــا مــن النــص القــرآن، أن الأرض ليســت ثابتــة وإنمــا هــي 
متحركــة. كمــا أنــه في الاســتدلال الثانــي يســتند إلــى مقولــة كانــت شــائعة في 
عصــره ظهــر خطؤهــا منــذ قــرون طويلــة، وهــي: »أن الخفيــف لا يلحــق مــا هــو 
أثقــل منــه في انحــداره«، فهــذه مقدمــة كانــت شــائعة عنــد العــوام، لكــن أثبــت 
العلــم عــدم صوابهــا؛ لأن قانــون الأجســام الســاقطة ينــص علــى أن الريــش 
ســقوطهما  كان  إذا  الأرض،  علــى  الحديــد  ســقوط  ســرعة  بنفــس  يســقط 

ســقوطاً حــراً لا تعوقــه حركــة الهــواء.

وأيضــاً فــإن قولــه:« لــو كانــت كذلــك لوجــب ألا يلحــق الحجــرُ الــذي نلقيــه مــن 
أيدينــا الأرض أبــداً«. فهــذا قــول كان شــائعاً عنــد العــوام في عصــره قــد ثبــت 
ــة لأجســام  ــة الطبيعي ــة تتدخــل في الحرك ــة الأرضي ــوة الجاذبي خطــأه؛ لأن ق

فتجذبهــا نحوهــا، حتــى لــو كان الاثنــان متحــركان.

واســتنادا إلــى كل مــا ســبق، فــإن التــراث ليــس كلــه مقدســا، وليــس كلــه متــروكا، 
بــل بــه الإيجابــي وبه الســلبي.

ما النتائج المترتبة على هذا كله؟

اترك الحكم لك عزيزي القارئ. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى«.

تكفير من يقول بكروية الأرض!
9 فبراير 2٠2٠  بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»في عصــر تغيــب فيــه الواضحــات، لابــد مــن إعــادة توضيــح الواضــح! إن القــرآن 
والســنة الصحيحــة ليســا تراثًــا، بــل فــوق التــراث. ولا يعنــي تأســيس عصــر دينــي 
جديــد، الإتيــان بديــن جديــد. ومــن أســف البعــض تســرع بالحكــم دون أن يقــرأ 
علــى الرغــم مــن أنــه مــن أمــة )اقــرأ(، تســرع بالحكــم بــأن المقصــود هــو الإتيــان 
بديــن جديــد.. هكــذا مــرة واحــدة: ديــن جديــد!! إن الأمــر ببســاطة هــو محاولــة 
تأســيس مناهــج جديــدة في فهــم القــرآن والســنة الصحيحــة وفــق ضوابــط علميــة 
دقيقــة، وهــذه الضوابــط علميــة وليســت علــى طريقــة الشــاردين وراء أفكارهــم 

دون تأســيس علمــي رصــن مــن العلــوم الدقيقــة.

أمــا التــراث فمنــه الحــي ومنــه الميــت، منــه الإيجابــي ومنــه الســلبي. حتــى في 
علــم أصــول الديــن، وهــو علــم بشــري، نجــد الســلبي ونجــد الإيجابــي، نجــد مــا 
يبتعــد عــن مقاصــد القــرآن والســنة الصحيحــة، ونجــد مــا يتفــق معهمــا. وحتــى 
لا أســتمر في التنظيــر، ســوف أضــرب مثــا علــى ذلــك مــن العالــم الأشــعري 
الجهبــذ في علــم أصــول الديــن القــديم، عبــد القاهــر البغــدادي المتوفــى عــام 429 
هـــ في كتابــه )الفَــرق بــن الفِــرق( المنشــور بتحقيقــي ودراســتي منــذ اثنــن وثاثــن 
عامــا. وغنــي عــن البيــان أن تحقيــق ودراســة كتــاب لا يعنــي بالضــرورة الاتفــاق مــع 
آرائــه، لكــن في عصــر غيــاب البديهيــات الواضحــات، ربِمــا يخــرج عليــك شــخص 
يحملــك كل تبعــة آراء الكتــاب الــذي حققتــه، متناســيا أو متجاهــا أو جاهــا بــأن 
التحقيــق عمــل علمــي يمكــن أن تقــوم بــه حتــى مــع كتــاب مــن ديــن آخــر أو مــن 

حضــارة أخــرى. ليســت هــذه مشــكلتنا الآن، ونرجــع إلــى موضــوع هــذا المقــال.

ــراث، تجــد  ــة في الت ــديم ومجــال الدراســات العقائدي ــن الق ــم أصــول الدي في عل
أنواعــا عــدة مــن الخطــاب تســتخدم طرقــا ومناهــج متنوعــة، وهــي تــدور حــول 

ــة مناهــج: ثاث

أولاً: المنهــج الخطابــي: وهــذا المنهــج يعتمــد علــى أســاليب الإقنــاع العاطفــي، 
ودغدغــة مشــاعر العــوام، والعبــارات التــي توهــم بالانتصــار، ويلجــأ مســتخدمو 
ــره، مســتخدمن  ــه وتعيي ــف الخصــم والســخرية من ــى تعني ــرا إل ــج كثي هــذا المنه
تعبيــرات باغيــة وألفــاظ رنانــة علــى طريقــة الشــجار في حــروب الشــوارع. وطبعــا 
تجــد بقــوة في هــذا النــوع مــن الخطــاب الاســتدلالات السفســطائية التــي تخيــل 
ــزة  ــة والتعصــب وغري ــا العصبي ــي يحركه ــدم الت ــرة الق ــر ك ــوام وجماهي ــى الع عل
الــذي  بالشــعر  النــوع مــن الخطــاب الاســتدلال  القطيــع. كمــا تجــد في هــذا 

ــكاذب. ــر الفخــر ال ــر في المشــاعر وتثي ــات تؤث يســتخدم أســاليب وتركيب

ــوم  ــي تق ــى الاســتدلالات الت ــذي يعتمــد عل ــج ال ــي: هــو المنه ــاً: المنهــج الجدل ثاني
ــى  ــد العامــة. ومعن ــة عن ــة، أي آراء شــائعة أو مقبول ــة محتمل ــى مقدمــات ظني عل

ــي. ــي والمنهــج البرهان ــي، وهــو يتوســط المنهــج الخطاب ــه منهــج احتمال ــك أن ذل

ثالثــاً: المنهــج البرهانــي: يقــوم علــى الاســتدلال الــذي ينتقــل فيــه الذهــن مــن 
مقدمــات يقينيــة ثابتــة صادقــة علميــا أو عقليــا، أو مقدمــات أوليــة مســلمة إلــى 
ــوع أســمى  ــا بالضــرورة. وقــد عــد المناطقــة القدامــى هــذا الن ــج عنه ــا تنت قضاي
صــور الاســتدلال؛ لأنــه يقــوم علــى أســاس مــن مقدمــات يقينيــة وينتهــي تبعــاً 

ــة. ــج يقيني ــى نتائ ــك إل لذل

وتتوقــف قيمــة الكتــاب في علــم أصــول الديــن أو غيــره مــن العلــوم، مــن الناحيــة 
الموضوعيــة البحتــة بشــكل كبيــر، علــى اســتخدام المؤلــف لأي مــن هــذه المناهــج؛ 
فأعلــى الكتــب قيمــة هــي التــي تســتخدم المنهــج البرهانــي، يليهــا الكتــب الجدليــة، 
ثــم الكتــب الخطابيــة. وليــس بالضــرورة أن المؤلــف يتحتــم عليــه أن يســتخدم 
منهجــاً مــن هــذه المناهــج الثاثــة دون المنهجــن الآخريــن، فقــد يلجــأ المؤلــف إلــى 
اســتخدام المناهــج الثاثــة معــاً تبعــاً لمقتضيــات الســياق ســواء كان واعيــاً بهــذا، 
أو غيــر واع، وهــو الأغلــب، وقــد يكــون اســتخدامه لهــذه المناهــج بشــكل متــوازن 
دون أن يطغــى منهــج منهــا علــى الآخــر، وقــد يغلــب إحداهــا ويتراجــع الباقيــان.. 

وهكــذا حســب منطــق الاحتمــالات.

ــه  ــد في كتاب ــع العقائ ــل م ــد تعام ــه ق ــدادي، فإن ــد القاهــر البغ ــى عب وبالنســبة إل
)الفَــرق بــن الفِــرق( بهــذه المناهــج الثاثــة، وإن كان اســتخدامه للمنهــج البرهانــي 

هــو أقــل اســتخدام؛ حيــث يغلــب علــى الكتــاب المنهجــان: الخطابــي والجدلــي.

ــى أســاليب  ــه المســتمر إل ــرز بوضــوح مــن خــال لجوئ ــي فيب ــج الخطاب ــا المنه أم
مــن  والســخرية  والتعنيــف  الســب  أســاليب  واســتخدام  العاطفــي،  الإقنــاع 
الخصــوم، بــل والتعييــر والشــماتة فيهــم، حتــى في أشــياء ليســوا مســئولن عنهــا 

لأنهــا مــن قــدر الله تعالــى. وعلــى ســبيل المثــال ينتقــد الجاحــظ مستشــهداً بقــول 
ــه: الشــاعر في

لو يُمْسَخُ الخنزيرُ مَسْخاً ثانياً ما كان إلا دُون قُبحِْ الجاحظ

رجل ينوب عن الجحيم بنفسه وهو القَذَى في كل طَرْفٍ لاحظ

وهــو مــا اقتبســه منــه بعــد ذلــك آخــرون، منهــم أبــو المظفــر الاســفراييني الأشــعري 
في كتابــه :)التبصيــر في الديــن وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهالكــن(.

وعندمــا يعــرض لآراء فرقــة العمرويــة مــن فــرق المعتزلــة يقــول: »هــؤلاء أتبــاع 
عمــرو بــن عبيــد بــن بــاب مولــى بــن تميــم، وكان جــده مــن ســبى كابــل، ومــا ظهــرت 

البــدع والضــالات في الأديــان إلا مــن أبنــاء الســبايا«!

هكــذا يســخر البغــدادي مــن رجــل يخالفــه في الــرأي، ولا شــك أن هــذا قــول 
متســرع منــه، فــإن كثيــراً مــن أصحــاب الضــالات والبــدع في التــراث كانــوا مــن 
أبنــاء الحرائــر أيضــا. ولســنا بحاجــة للقــول إن الأســيرة لا ذنــب لهــا أنهــا أســيرة 
ولا ذنــب لابنهــا أو ابنتهــا، لكــن مــاذا يمكنــك أن تفعــل مــع عقــول تعيــر الإنســان 
بأنــه أعمــى أو مولــود بعيــب خلقــي أو أنــه مــن أبنــاء الســبايا! إنــه شــجار حــرب 

الشــوارع!

وأيضــا بِمــا أننــا في عصــر ضــرورة توضيــح الواضــح، فــإن تعييــر البغــدادي 
ــا فــا  ــا هن ــا أن ــرأي، أم ــف الأشــاعرة ال ــي يخال ــه معتزل للجاحــظ كان بســبب أن
أدافــع عــن آراء الجاحــظ ولا عــن المعتزلــة وفرقهــا، فلــم أكــن في يــوم مــا معتزليــا 
ولــن أكــون، وأعدهــا أمــرا مــن أمــور الماضــي ومعاركــه القديمــة، لكــن النقطــة هنــا 
ــده بالســخرية مــن  ــذي يدافــع عــن عقائ ــد أســلوب البغــدادي ال هــي التوقــف عن
خصومــه وتعييرهــم وســبهم! وهــذا منهــج أصيــل لا يــزال مســتمرا حتــى الآن؛ 
فنحــن لا نــزال نعيــش في الماضــي، أمــا الحاضــر فقــد تركنــاه لــأمم الأخــرى التــي 
ــه الذيــن  ــة، ونحــن قابعــن في القــديم وبنُات ــوم الحديث تحولــت إلــى مســارات العل

ــا الــكام عنــد التحــدي! كفون

وأيضــاً لا يتــورع عبــد القاهــر البغــدادي عــن اتهــام خصومــه في أعراضهــم، وعلــى 
ــن الأشــرس في الســبي، يقــول: »كان  ــرأى ثمامــة ب ــال عندمــا يعــرض ل ســبيل المث
يحــرم الســبي؛ لأن المســبي عنــده مــا عصــى ربــه إذا لــم يعرفــه، وإنمــا العاصــي 
عنــده مــن عــرف ربــه بالضــرورة ثــم جحــده أو عصــاه«. فهــذا رأى ثمامــة يقدمــه 
البغــدادي ثــم يعلــق عليــه قائــاً: »وفــى هــذا إقــرار منــه علــى نفســه بأنــه ولــد زنــى؛ 

لأنــه كان مــن الموالــي، وكانــت أمــه مســبية«!

ــوي لخصمــه،  ــل المعن ــج حــرب الشــوارع وأســلوب القت ــدادي منه ــع البغ هكــذا يتب
وربِمــا يعقبــه القتــل الجســدي مــن الأتبــاع، وهــو منهــج قــديم جديــد عنــد أصحــاب 
هــذه الطريقــة في التفكيــر. ولا أدري كيــف يقــرأون في صلواتهــم قولــه تعالــى: )ادْعُ 
سَــنةَِ وَجَادِلهُْــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إِنَّ  كْمَــةِ وَالْموَْعِظَــةِ الْحَ إِلـَـى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِ
ــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلـَـمُ بِالْمهُْتدَِيــنَ( )ســورة النحــل:25(.  ــكَ هُــوَ أعَْلـَـمُ بِِمَ رَبَّ
قــال البغــوي: »القــول اللــن الرقيــق مــن غيــر غلظــة ولا تعنيــف«. انظــر )تفســير 
البغــوي: 52/5(.. لكــن المتطرفــن مــن أهــل التفســير يعــدون هــذه الآيــة منســوخة 
حتــى يبــرروا لأنفســهم الاعتــداء علــى الآخريــن بالقتــل المعنــوي أو الجســدي! 
ومــن الممكــن أن يقدمــوا لــك تفســيرا تفصيليــا حســب أهوائهــم فيقولــون :)هــذه 
الآيــة نزلــت بِمكــة في وقــت الأمــر بِمهادنــة قريــش، وأمــره أن يدعــو إلــى ديــن الله 
وشــرعه بتلطــف ولــن دون مخاشــنة وتعنيــف، وهكــذا ينبغــي أن يوُعــظ المســلمون 
إلــى يــوم القيامــة فهــي محكمــة في جهــة العصــاة مــن الموحديــن، ومنســوخة بالقتال 
في حــق الكافريــن. وقــد قيــل: إن مــن أمكنــت معــه هــذه الأحــوال مــن الكفــار ورُجــي 
إيمانــه بهــا دون قتــال فهــي فيــه محكمــة() راجــع الأقــوال التــي أوردهــا القرطبــي 

في تفســيره، ص: 182(.

وهكــذا مجــددا: التــراث منــه الســلبي ومنــه الإيجابــي حتــى عنــد علمــاء التفســير. 
فهــل يصــح أن ندافــع عــن التــراث كلــه بإطــاق مثلمــا يزايــد البعــض؟ وهــل يصــح 

أن نهــن التــراث بإطــاق مثلمــا يتســرع البعــض؟

ــى  ــودة إل ــد، والع ــي جدي ــى ضــرورة صناعــة وســط ذهب ــة إل ربِمــا تقــودك الإجاب
الينابيــع الصافيــة: القــرآن والســنة الصحيحــة«.

فنون السب والتعيير دفاعا عن العقائد!
١6 فبراير 2٠2٠م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»إن محاولــة تأســيس عصــر دينــي جديــد تقــوم علــى ضوابــط ومعاييــر 
عديــدة، تناولتهــا في كتابــي بعنــوان »نحــو تأســيس عصــر دينــي جديــد« 
ــه  ــدة ســابقة علي ــذ ســنوات، وقبلهــا في مؤلفــات وأبحــاث عدي الصــادر من

ــط: ــة. ومــن أهــم هــذه الضواب ــود أربع ــر عق عب
– العودة إلى المنابع الصافية:

وهــي القــران والســنة الصحيحــة فقــط، فــكل مــا جــاء بعــد اكتمــال الديــن 
ليــس دينــا، وإنمــا هــو محــاولات بشــرية قابلــة للصــواب والخطــأ. فقــد 
بــدأت الكلمــة الإلهيــة في الإســام بـــ ) اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلـَـقَ(، 
مْــتُ عَليَكُْــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ  وانتهــت بـــ )اليَْــوْمَ أكَْمَلـْـتُ لكَُــمْ دِينكَُــمْ وَأتَْمَ
ــا(؛ فالديــن اكتمــل بإعــان إلهــي، وهــذه هــي كلمتــه الأخيــرة،  الإِْسْــلاَمَ دِينً
ــك في  ــد ذل ــا جــاء بع ــرة الكلمــات المقدســة«. إذن كل م ــا انغلقــت »دائ وهن
التــراث ليــس »دينــا«، بــل هــو مجــرد اجتهــادات بشــرية في فهــم الديــن 
واســتنباط الأحــكام، يصيــب فيهــا مَــنْ يصيــب ويخطــئ فيهــا مَــنْ يخطــئ، 
ولا يحمــل أحــد صــكا إلهيــا، وليــس لبشــر العصمــة ســوى الرســول المعصــوم 
في أمــر الديــن بالوحــي؛ فالقــرآن الكــريم لا توجــد فيــه آيــة واحــدة تعــن 
شــخصا ســوى الرســول )عليــه الصــاة والســام( للحديــث باســم الحقيقــة 
الدينيــة، والرســول لــم يــرد عنــه في أي حديــث متواتــر تحديــد شــخص 
بعينــه ليحمــل الرســالة بعــده، بــل القــرآن يــذم طاعــة الســادة والكبــراء 
ــا  ــا إِنَّ دون برهــان محكــم وحاســم لمجــرد أنهــم ســادة وكبــراء.. )وَقَالُــوا رَبَّنَ
ــبِيلاَ(.)انظر كتــاب نحــو تأســيس  أطََعْنـَـا سَــادَتنَاَ وَكُبَرَاءَنـَـا فَأَضَلُّونـَـا السَّ
عصــر دينــي جديــد ص 7، 8. وأيضــا مقــال الوطــن: المقــدس والبشــري في 

الإســام بتاريــخ 2015 /04 /12(.
يوجــد فــرق بــن »الإســام« و«التــراث«، فالإســام )قرانــا، ومــا بينتــه منــه 
الســنة الصحيحــة(، إلهــي المصــدر، أمــا التــراث فهــو منجــز بشــري نقــدر 
بعضــه ونرفــض بعضــه، ومــن الخطــأ بــل مــن الجــور علــى الديــن أن نعــد 
ــن  ــا مقدســا. إن الدي ــوع دين ــة أو التفســيرية مــن أي ن ــادات الفقهي الاجته
في ثوابتــه وحــي مطلــق، لكــن تفســيره عمــل بشــري نســبي متطــور خاضــع 
ــارات المصالــح  ــر العلمــي في ضــوء اعتب لاختــاف الزمــان والمــكان والتقدي
العامــة والمرســلة. ومــن الخطــأ دمجــه في بنيــة وتكويــن المقــدس، ومــن يفعــل 
ــوم  ــع مفه ــارض م ــة تتع ــه يعطــي لنفســه ســلطة إلهي ــن البشــر فإن ــك م ذل
التوحيــد النقــي والشــامل للواحــد الأحــد المالــك وحــده للحقيقــة المطلقــة، 
ــك الحقيقــة المطلقــة، أمــا النســبي- وهــو مــا ســوى  ــق هــو مــن يمل فالمطل
ــى يقــول :  ــق نســبية. مــن أجــل ذلــك نجــد المول ــك إلا حقائ الله- فــا يمل
ُ يحَْكُــمُ بيَنْكَُــمْ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ  ــا تعَْمَلـُـونَ . اللهَّ ُ أعَْلـَـمُ بِِمَ )وَإِنْ جَادَلـُـوكَ فَقُــلِ اللهَّ
ــا رَبُّنَــا ثُــمَّ  فِيمَــا كُنتُْــمْ فِيــهِ تخَْتلَِفُــونَ ( ) الحــج: 68- 69(. )قُــلْ يجَْمَــعُ بيَنْنََ
َ يفَْصِــلُ بيَنْهَُــمْ  ــقِّ وَهُــوَ الفَْتَّــاحُ العَْلِيــمُ( )ســبأ : 26(. )إِنَّ اللهَّ يفَْتـَـحُ بيَنْنَـَـا بِالْحَ

َ عَلَــى– كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ( )الحــج: 17(. ــةِ – إِنَّ اللهَّ ــوْمَ القِْيَامَ يَ
ومــن هنــا فليــس مــن الابتــداع فحــص التــراث فحصــا عقانيــا نقديــا، 
وليــس مــا ندعــو إليــه في كتــاب )نحــو تأســيس عصــر دينــي جديــد( ينــال من 
ــا لا .. لأن هــذه الثوابــت مــن القــران والســنة الصحيحــة  الثوابــت .. طبعً
ــراث. ومــن  ــوق الت ــل هــي ف ــراث، ب ــرة.. وهــي ليســت جــزءا مــن الت المتوات
المغالطــة التوحيــد بــن الوحــي والتــراث؛ لأن في هــذا إضفــاء للقداســة علــى 

أعمــال بشــرية، وهــو مــا يعــارض التوحيــد الخالــص.
– الثوابت:

هنــاك ثوابــت مــن حيــث المصــادر، وهــي القــرآن والســنة المتواتــرة. وهنــاك 
ثوابــت مــن حيــث الموضوعــات، وهــي )مــا علــم مــن الديــن بالضــرورة، 
مــن القطعيــات الثبــوت والمعنــى، وتشــمل الأصــول الاعتقاديــة والعباديــة 
ــات الخمــس وأصــول المعامــات  ــة والضروري ــة والمقاصــد الكلي والأخاقي
والمحرمــات، في القــرآن والســنة المتواتــرة(، مثــل: أركان الإيمــان الســتة: 
الإيمــان بــالله، ومائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، والإيمــان بالقــدر 
خيــره وشــره. وأركان الإســام الخمســة: شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأن 
محمــدا رســول الله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وصــوم رمضــان، وحــج 
ــن الإســام والإيمــان،  ــه ســبيا. وتوجــد فــروق ب ــن اســتطاع إلي ــت لم البي

مــن بينهــا الفــرق بينهمــا في كــون أركان الإســام أعمــالا ظاهــرة تقــوم بهــا 
الجــوارح: النطــق والتلفــظ لســانا بالشــهادتن، والصــاة والــزكاة والصيــام 
ــة:  ــة الباطن ــوب الداخلي والحــج. أمــا أركان الإيمــان فهــي مــن أعمــال القل

ــه... الــخ. الإيمــان بــالله ومائكت
وهــذه هــي الثوابــت مــن الأصــول الاعتقاديــة، طبعــا في نقائهــا الأول قبــل 
نزاعــات الفــرق والطوائــف، مثــل المعتزلــة والأشــاعرة والشــيعة والجهميــة 

والمرجئــة والخــوارج والقرامطــة وغيرهــا.
إن تلــك الفــرق العقائديــة التــي يدافــع عنهــا البعــض دفــاع المشــجع لفريــق 
ــه  ــة قول ــع تحــت طائل ــا، وهــي تق ــد نشــأت لاحقً ــدم، ق ــرة الق ــرق ك ــن ف م
قُــوا دِينهَُــمْ وَكَانـُـوا شِــيَعًا لَّسْــتَ مِنهُْــمْ فِي شَــيْءٍ –  تعالــى: )إنَّ الَّذِيــنَ فَرَّ
ــا كَانـُـوا يفَْعَلـُـونَ( )الأنعــام: 159(. ومــن  ِ ثـُـمَّ ينُبَِّئهُُــم بِِمَ ــا أمَْرُهُــمْ إِلـَـى اللهَّ َ إِنمَّ
الخطــأ الواضــح تفســيرها علــى أهــل ديــن بعينــه؛ لأن اللفــظ عــام، والعبــارة 

كليــة تشــمل كل مــن يفعــل ذلــك.
إذن فــإن انتســابنا العقائــدي يجــب أن يكــون للإســام قرآنا وســنة صحيحة 
وليــس إلــى الفــرق والطوائــف؛ فالنبــي وأصحابــه الكــرام لــم يكونــوا معتزلــة 
ــة!  ــة ولا حشــوية ولا ماتريدي ــة ولا جهمي ولا أشــاعرة ولا شــيعة ولا مرجئ
ومــن هنــا يجــب غلــق صفحــة الفــرق العقائديــة القديمــة إذا كانــت لدينــا 

النيــة والإرادة لتأســيس خطــاب دينــي جديــد.
إن الأصــول الاعتقاديــة ثابتــة بالقــرآن الكــريم والســنة المتواتــرة. والإيمــان 
بوجــود الله مطلــق، لكــن لا أحــد يمتلــك الحقيقــة المطلقــة عنــه ســبحانه ولا 
أحــد يتحــدث باســمه أو عنــه ســبحانه إلا النبــي )عليــه الصــاة والســام( 
فيمــا ثبــت ثبوتــا يقينيًــا عنــه. الإيمــان بوجــوده ســبحانه هــو وجهتنــا ووجهــة 
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  ــرَ السَّ ــذِي فَطَ ــيَ لِلَّ ــتُ وَجْهِ هْ ــي وَجَّ ــة الســمحة :)إِنِّ الحنفي

حَنِيفًــا – وَمَــا أنَـَـا مِــنَ الْمشُْــرِكِنَ( ) الأنعــام: 79(.
ان الواحــد الأحــد هــو مقصــد العبــادة الحــق، وتنميــة العالــم هــي الرســالة 
التــي يجــب أن يتوجــه الإنســان إليهــا بعــد انتهائــه مــن صاتــه، عوضــا عــن 
النزاعــات العقائديــة التــي أوقعنــا فيهــا أربــاب الفــرق والمتعصبــون لهــا، 
ــن يزعمــون  ــك الذي ــارك الماضــي، أولئ ــى مع ــون يشــدونا إل ــن لا يزال والذي
ــة  ــة الحاضن ــذون البيئ ــون الإرهــاب وهــم في الوقــت نفســه يغ ــم يحارب أنه
للعقــل الإرهابــي بأفكارهــم المغلقــة التــي تجمــدت مثــل الحجــر الصــوان! 
وبكتبهــم التــي حولوهــا إلــى كتــب مقدســة لا يأتيهــا الباطــل مــن بــن يديهــا 
ولا مــن خلفهــا! وهــذا المعنــى للتوحيــد قــد لمســته في دراســتي المنشــورة عــام 

1982م لتحقيــق كتــاب )فهــم الصــاة( للمحاســبي.
ــن بالضــرورة، مــن القطعيــات  ــم مــن الدي ــى مــا عُل ــة عل وأيضــا مــن الأمثل
المتواتــرة:  والســنة  القــرآن  في  الأخاقيــة  الأصــول  والمعنــى،  الثبــوت 
الصــدق والأمانــة والعــدل والتعــاون وبــر الوالديــن إلــخ. والمقاصــد الكليــة 
يــن، وَالنَّفْــس، وَالنَّسْــل، وَالْمـَـال،  والضروريــات الخمــس وهِــيَ حفــظ : الدِّ
وَالعَْقْــل . وأيضــا أصــول المعامــات والمحرمــات، مثــل : الســرقة والقتــل 

والغــش، إلــخ.
ونحــن هنــا نتحــدث عــن الأصــول الكليــة التــي عليهــا نــص صحيــح صريــح 
قطعــي الثبــوت والدلالــة، الأصــول التــي عُلمــت مــن الديــن بالضــرورة، في 
الآيــات المحكمــات الاتــي هــنّ أم الكتــاب. ولا نقصــد الفــروع أو فــروع 
الأصــول، لأن تلــك الفــروع مــن المتغيــرات بحكــم أنهــا ترجــع إلــى نصــوص 
متعــددة الدلالــة، أو لــم تبلــغ في ثبوتهــا مبلــغ اليقــن، أو لــم يــأت فيهــا نــص 
ــي راســخ  ــى، أو ليــس فيهــا حكــم عقل ــوت قطعــي المعن ــح قطعــي الثب صري

مجمــع عليــه في كل العصــور.
ومســاحة تلــك المتغيــرات أكبــر ممــا يتصــور البعــض. والحديــث عنهــا وعــن 
ــن  ــوم الدي ــر عل ــد وتطوي ــي جدي ــل دين ــن عق ــر الأخــرى لتكوي ســائر المعايي
وليــس إحيــاء علــوم الديــن، ســوف نتناولــه في المقــالات التاليــة إن شــاء الله 
ــح في  ــى توضي ــزال بحاجــة إل ــل، والمقاصــد لا ت ــم يكتم ــث ل ــى. الحدي تعال
عصــر مــن لوازمــه توضيــح الواضــح وإعــادة التكــرار لمــا قيــل عبــر أربعــة 

عقــود مطبوعــا ولــه أرقــام إيــداع!«.

الثوابت والمتغيرات في الإسلام )1(
23 فبراير 2٠2٠ بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



– المتغيرات:
إن التجديــد يقتضــي فتــح الأبــواب والعقــول. والرافعــون لشــعار التجديــد دون 
أن يجــددوا حالهــم حــال مــن يطُلــب منهــم أن يفتحــوا بابًــا في الأســوار المغلقــة، 
ــرور  ــك الم ــون من ــم يطلب ــك الأســوار! ث ــى تل ــاب عل ــورا برســم ب فيســتجيبون ف

منــه!
ــم مــاك  ــاؤه، وأنه ــم أولي ــد، وأنه ــون بالتجدي ــم ســوف يقوم وهــم يدعــون أنه
مفاتيــح العقــل والشــرع، ثــم يرفضــون فتــح عقولهــم لهــواء جديــد! وهــم أيضــا 
يعترفــون باشــتمال الديــن علــى متغيــرات، لكنهــم يعــودون فيجمــدون معانيهــا 

عنــد ســالف الدهــر!
إن الديــن ثابــت ومطلــق في ذاتــه، لكــن طــرق فهمــه وتفســيره في النصــوص 
ــول البشــر وضوابطهــم التــي  ــة تأتــي تبعــا لعق ــي وظنيــة الدلال متعــددة المعان
تختلــف مــن مرجعيــة إلــى مرجعيــة أخــرى؛ وتختلــف طــرق تنزيــل أحكامــه 
ــى أخــرى. ولذلــك عندمــا  ــة إل ــر مــن مدرســة فقهي ــى الواقــع المتغي ــة عل الثابت
قــال الخــوارج: »لا حكــم إلا لله«، رد عليهــم الإمــام علــي بــن أبــي طالــب رضــي 
الله عنــه قائــا: »القــرآن بــن دفتــي المصحــف لا ينطــق، وإنمــا يتكلــم بــه 

ــيّ! ــام عل ــا أعظــم الإم الرجــال«، م
وتشــمل المتغيــرات في الإســام النصــوص المتعــددة المعانــي مــن الكتــاب والســنة 
الصحيحــة، ومجــالات الاجتهــاد التــي لــم يقــم عليهــا دليــل قاطــع في الثبــوت 
وقاطــع في المعنــى. وقــد تشــمل الطــرق المتعــددة لإنــزال ثوابتــه في الأحــكام 
العمليــة علــى الواقــع الــذي يســتلزم أحكامًــا جديــدة، ولهــذا حديــث آخــر مطــول 
لا ابتــداع فيــه بالعــودة إلــى العظيــم عمــر بــن الخطــاب. أؤكــد )لا ابتــداع فيــه( 

حتــى يهــدأ المنغلقــون والمزايــدون.
والمتغيــرات في الديــن كثيــرة جــدا، ونطاقهــا أوســع كثيــرا مــن نطــاق الثوابــت؛ 
وأوســع ممــا يظــن البعــض، وهــي في أقــل تقديــر تبلــغ 75 % مــن الديــن؛ ويصــل 
بهــا البعــض إلــى 95 %؛ لأنهــا تشــمل كل الآيــات والأحاديــث المشــتملة علــى 
العربيــة ودلالات  اللغــة  المعنــى حســب قواعــد  متعــددة  أو عبــارات  ألفــاظ 
معاجمهــا، وهــي غيــر قاطعــة في دلالتهــا علــى معنــى واحــد مــن القــرآن الكــريم 
والســنة الصحيحــة. وهــذا أحــد أســباب اختــاف الفقهــاء والمفســرين في 
تحديدهــا. وهــي تمثــل الجانــب المتغيــر مــن الإســام، قــال الشــاطبي في هــذا 
ــن طرفــن،  ــرددت ب ــا ت ــر هــي م ــاد المعتب ــوع مــن الأحــكام: »مجــال الاجته الن
وضــح في كل واحــد منهمــا قصــد الشــارع في الإثبــات في أحدهمــا والنفــي 
في الآخــر، فلــم تنصــرف البتــة إلــى طــرف النفــي ولا إلــى طــرف الإثبــات« 

)الموافقــات: ج4 ص 155(.
ــراث بشــأنه فحصــا  ــد فحــص الت ــا يجــب أن نعي ــر هــو م ــب المتغي هــذا الجان
نقديــا، مــن أجــل تطويــر علــوم الديــن، وليــس إحيــاء علــوم الديــن؛ لأن الإحيــاء 
والله  العصــور.  لــكل  ثوابــت  إلــى  المتغيــرات  كل  ســوف تحــول  أنــك  معنــاه 
ــة  ــه محكمــات قطعي ــه ثوابــت، لجعــل كل آيات ــن كل ــد الدي ــو كان يري ســبحانه ل
الدلالــة، لكــن مــا حــدث فعــا أن القــرآن منــه القطعــي المعنــى لأنــه مــن الثوابــت 
لــكل العصــور وهــو مــا أوضحنــاه في المقــال الســابق إجمــالا، ومنــه متعــدد 
الدلالــة ومــرن المعانــي لكــي يــاءم كل المتغيــرات التــي تختلــف باختــاف الزمــان 

والمــكان، ويصبــح الانتقــال مــن معنــى إلــى معنــى تبعــا للمصالــح العامــة.
وهــذا الفهــم للجانــب المتغيــر في الإســام، يعــد أحــد أســرار عظمــة عمــر بــن 
ــرآن  ــواردة في الق ــن الأحــكام ال ــر م ــه لكثي ــه، في فهم الخطــاب رضــي الله عن
ــى  ــة في تنزيلهــا عل ــى أنهــا أحــكام ليســت ثابت والســنة؛ حيــث تعامــل معهــا عل
الواقــع، بــل متغيــرة، مثــل حكــم )المؤَُلَّفَــةِ قُلوُبهُُــمْ( –التوبــة:60–، ومثــل عــدم 
تطبيــق حــد الســرقة في عــام الرمــادة )المنتقــى شــرح موطــأ مالــك(. بــل إن هــذه 
نصــوص يقينيــة الثبــوت يقينيــة الدلالــة، لكــن تتغيــر طــرق إنزالهــا علــى الواقــع 

كمــا فعــل عمــر، ولهــذا حديــث آخــر مطــول لا ابتــداع فيــه بالعــودة إلــى العظيــم 
عمــر بــن الخطــاب كمــا قلــت مــن قبــل.

ومــن الأمثلــة أيضــا علــى الأحــكام المتغيــرة في الإســام )كمــا في غريــب الحديث 
لابــن ســام، ج 3 ص 194(، حديــث عمــر أنــه أخّــر الصدقــة عــام الرمــادة، وفي 
ــم  ــي أخــذ منهــم صدقــة عامــن. إن عمــر فهــم مــن الإســام مــا ل العــام التال
يفهمــه الكهنــة الذيــن يريــدون أن يجمــدوا الديــن عنــد الماضــي، مــع أنــه مجــال 
عــام مفتــوح لتطــور الأحــكام في كل العصــور في الجانــب المتغيــر، وفي طــرق 
ــل  ــون بِمث ــب أن البعــض يقول ــن الغري ــر. لك ــع المتغي ــى الواق ــت عل ــزال الثواب إن
مــا نقــول بــه لكنهــم عنــد التنفيــذ يفعلــون شــيئا آخــر ويظلــون علــى جمودهــم؛ 
فالتجديــد عندهــم شــعارات مرفوعــة، لكــن الواقــع يقــول إنهــم يرفضــون أي 
تغييــر حتــى في الأحــكام المتغيــرة التــي يحتاجهــا المجتمــع لمواجهــة مشــكاته! 
إنهــم يرســمون بابــا للتجديــد علــى الأســوار مجــرد رســم، لكنهــم أبــدا لــن 

يفتحــوا بابــا حقيقيــا! أرجــو أن نفهــم!
ومــن روائــع عمــر أنــه اســتحدث نظمــا ليســت في الإســام، مثــل الدواويــن 
الحكوميــة، وأخــذ فيهــا عــن الأمم الأخــرى، ولــم يرفــع شــعار أننــا الأفضــل في 
كل شــيء وعندنــا كل شــيء! واســتفاد مــن الأنظمــة الفارســية والرومانيــة، مثــل 
ــخ.  ــد ال ــوان الجن ــوان العطــاء، ودي ــوان الإنشــاء، ودي ــال، ودي ــوان الم بيــت أو دي
وأبقــى عمــر علــى النقــود المســيحية والفارســية الذهبيــة والفضيــة التــي كانــت 
متداولــة وعليهــا نقوشــهم، وهــو أول مــن ضــرب النقــود في الإســام، بــل اعتمــد 
النقــش الفارســي مضيفــا عليــه »لا إلــه إلا الله« أو »الحمــد لله« ووضــع علــى 
جــزء منهــا اســمه. )تقــي الديــن المقريــزي، شــذوذ العقــود في ذكــر النقــود، ص 

.)33-31
والســؤال هنــا: هــل مــا يجــب علينــا هــو اتبــاع عمــر بــن الخطــاب في آرائــه أم 
في منهجــه؟ هــل المطلــوب منــا تقليــده حرفيــا في آرائــه، أم في منهجــه؟ أتصــور 
أن الاتبــاع الحــق هــو تقليــده في منهجــه؛ لأنــه منهــج علمــي أصيــل؛ بينمــا الآراء 
تتغيــر تبعــا للمصلحــة العامــة وتبــدل الظــروف. والدليــل علــى ذلــك أن عمــر 
ــر كثيــرا مــن  ــر مــن بعــض آرائــه عندمــا تبــن لــه أفضــل منهــا، وغيّ نفســه غيّ
الأحــكام قبلــه للعلــة نفســها، وهــي تغيــر المصلحــة العامــة وتبــدل الظــروف 
والمرونــة التــي يتمتــع بهــا المــن المقــدس في آياتــه وألفاظــه متعــددة المعانــي 

حســب قواعــد ومعاجــم اللغــة العربيــة ومقاصــد الديــن العامــة.
لكــن هنــا يظهــر البعــض مــن جديــد ويقولــون: نحــن نقــول بذلــك! لكــن الســؤال 
المتجــدد: هــل هــم يفعلــون مــا يقولــون؟ لــو كان فريــق المعارضــن مــن عصرنــا 

موجــودا في عصــر عمــر، مــاذا كانــوا ســيقولون لــه؟
بالمنطــق نفســه الــذي يحكــم عقولهــم الآن كانــوا رددوا: كيــف تجــرؤ علــى تغييــر 
أحــكام ســابقة؟ كيــف تجــرؤ علــى فهــم آيــة علــى غيــر منــوال ســابق لفهمهــا؟ 
كيــف تعطــل حــدا مــن حــدود الله؟ كيــف تســتحدث نظمــا في الحكــم والإدارة 
لــم يقــل بهــا الرســول عليــه الصــاة والســام؟ كيــف تســتحدث نظمــا ليســت 
موجــودة في القــرآن الكــريم؟ ألــم يقــل الله تعالــى: )مــا فرطنــا في الكتــاب مــن 

شــيء(؟
وطبعــا هــم يفهمــون الآيــة الأخيــرة خطــأ لأنهــم ببســاطة يفســرونها خــارج 
ســياقها في الكتــاب الكــريم، وخــارج الســنة الصحيحــة المبينــة لهــا. ولنــا حولهــا 
حديــث آخــر مطــول لا ابتــداع فيــه، لكــن المشــكلة تكمــن في الجهالــة المطبقــة 
التــي تتركــب فيهــا طــرق  أحيانــا، وتكمــن أحيانــا أخــرى في بنيــة العقــول 
ــاء  ــة في عواطــف عمي ــا ثالث ــوت! وتكمــن أحيان ــت العنكب ــب بي الاســتنتاج تركي

ــم! ــم والتفه تســبح في بحــور مــن ســوء الفه
ــى  ــة عل ــزال الأحــكام الثابت ــرات، وطــرق إن ــة عــن المتغي ــث بقي ــزال للحدي ولا ي

ــى«. ــا إن شــاء الله تعال ــن عليه ــة صريحــة مــن الدي ــر، وأمثل الواقــع المتغي

الثوابت والمتغيرات في الإسلام )2(
١ مارس 2٠2٠  بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»يــرى الخطــاب الدينــي التقليــدي أن الــرأي الصــواب واحــد، وأن الآراء 
الأخــرى المختلفــة عنــه خاطئــة. ويرُتــب علــى ذلــك أن التفســير المقــدم 
ــح فقــط،  ــى واحــد صحي ــة يجــب أن يكــون ذا معن للقــران أو الســنة النبوي
بينمــا ســائر المعانــي خاطئــة. ويمكنــك أن تجــد أمثلــة كثيــرة علــى ذلــك 
عنــد الطبــري في تفســيره » جامــع البيــان في تأويــل القــرآن«، والقرطبــي في 
تفســيره »الجامــع لأحــكام القــرآن«، والــرازي في تفســيره » مفاتيــح الغيــب 
أو التفســير الكبيــر«، وغيرهــم مــن المفســرين؛ وأيضــا تجــد أمثلــة علــى 
ذلــك عنــد شــراح الســنة النبويــة مثــل ابــن حجــر العســقاني في كتابــه 
»فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري«، والنــووي في كتابــه »المنهــاج في شــرح 
صحيــح مســلم بــن الحجاج«...الــخ. وأخشــى أن يفُهــم مــن كامــي أن هــذا 
حكــم شــامل علــى هــؤلاء المفســرين والشــراح، وهنــا أقــول إننــي هنــا أتكلــم 
ــن  ــاء الذي ــى هــؤلاء العلم ــة عل ــا عام في نقطــة محــددة، ولا أصــدر أحكام
ــكار  ــا ســلبيات شــأن أي عمــل بشــري، ولا يصــح إن ــزات وبه ــم مي لأعماله
جهودهــم العلميــة كليــة ولا يصــح قبولهــا كليــة. والنقطــة التــي أتحــدث فيهــا 
هــي: هــل الصــواب في المتعــدد الدلالــة واحــد أم متعــدد؟ وهنــا نتخلــف 

ــل بالصــواب الواحــد. عنهــم في موقفهــم القائ
إن الخطــاب الدينــي الجديــد يــرى تعدديــة الصــواب؛ لكــن هــذه التعدديــة 
ليســت مفتوحــة بشــكل فوضــوي، بــل تحكمهــا ضوابــط عديــدة، مــن أهمهــا: 
أن تكــون المعانــي يحتملهــا النــص طبقًــا لقواعــد اللغــة ومعاجمهــا، وتــاؤم 
مــع  التعــارض  إطــار عــدم  المعانــي في  تكــون  الســياق، وأن  مــع  المعانــي 
نصــوص أخــرى في الكتــاب الكــريم، وفي إطــار الســياق التاريخــي والثقــافي 
ــي  ــط الت ــى آخــر الضواب ــى، إل ــد المعن والاجتماعــي والاقتصــادي في تحدي

ســوف نخصــص لهــا حديثــا منفصــا.
لا يوجــد معنــى واحــد صائــب بإطــاق، بــل معانــي متعــددة، لكنهــا ليســت 
فوضــى للمعانــي دون ضوابــط علميــة. وهنــا نتوقــف قليــا لإعطــاء الدليــل 
علــى هــذا الموقــف المعــرفي مــن الرســول عليــه الصــاة والســام نفســه، 

فمــاذا نجــد؟
تقبــل النبــي نفســه عليــه الصــاة والســام، بشــكل واضــح وصريــح في 
الحديــث الصحيــح، تفســير أوامــره بطريقتــن، وعــدّ الطريقتــن المختلفتــن 

في تفســير أوامــره صحيحــة!
ومــن أشــهر أمثلــة نصــوص الســنة دلالــة علــى هــذا وأكثرهــا وضوحــا، مــا 
رواه البخــاري ) 904( ومســلم )1770(، عــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله 
ــهِ  ُ عَليَْ ــى الَلهّ ِ صَلَّ ــولُ الَلهّ ــا رَسُ ــادَى فِينَ ــالَ : نَ ِ قَ ــدِ الَلهّ ــنْ عَبْ ــه قــال : عَ عن
وَسَــلمََّ يـَـوْمَ انصَْــرَفَ عَــنْ الأَْحْــزَابِ :)أنَْ لاَ يصَُلِـّـنََّ أحََــدٌ العَصْــرَ إِلَّا فِي 
فَ نـَـاسٌ فَــوْتَ الوَْقْــتِ فَصَلـَّـوْا دُونَ بنَِــي قُرَيظَْــةَ، وَقَــالَ  بنَِــي قُرَيظَْــةَ(، فَتخََــوَّ
ــهِ وَسَــلمََّ وَإِنْ  ُ عَليَْ ِ صَلَّــى الَلهّ ــا رَسُــولُ الَلهّ ــثُ أمََرَنَ آخَــرُونَ: لاَ نصَُلِّــي إِلَّا حَيْ

. ــفَ وَاحِــدًا مِــنْ الفَْرِيقَــنِْ ــا الوَْقْــتُ. قَــالَ: فَمَــا عَنَّ فَاتنََ
فقــد بعــث الرســول )ص( كتيبــة إلــي بنــي قريظــة، أمرهــم بــألا يصلــي أحــد 
العصــر إلا عندمــا يصــل إلــي بنــي قريظــة، وقبــل آذان المغــرب بقليــل، رأى 
ــوا بعــد إلــى بنــي قريظــة، والعصــر ســوف  بعــض الصحابــة أنهــم لــم يصل
يضيــع وقتــه، وكان مــن رأيهــم أنهــم لابــد أن يصلــوا العصــر قبــل الوصــول 
إلــى المــكان المنشــود حتــى لا يضيــع وقــت صــاة العصــر. أمــا البعــض الآخــر 
فرأيهــم ألا يصلــوا حتــى يصلــوا إلــي بنــي قريظــة. فبعــض الصحابــة صلــوا 
قبــل الوصــول؛ لأنهــم فهمــوا أن المقصــد مــن كام الرســول )ص( هــي فكــرة 
الحــث علــى الإســراع في الوصــول. والآخــرون أخــذوا كام الرســول )ص( 
بالمعنــي الحــرفي ووصلــوا بنــي قريظــة بعــد آذان المغــرب وصلــوا بهــا العصر، 
ثــم صلــوا المغــرب. وعندمــا عــادوا للرســول )ص( حكــوا لــه الموقــف، فأقــر 

الرســول الاثنــن وعدّهمــا علــى صــواب.
ــة  ــه الصــاة والســام لتعددي ــا هــو إقــرار الرســول علي ــدرس الأول هن وال
ــا  ــه طبق ــن تعميم ــت نفســه. وهــذا يمك ــة الصــواب في الوق ــي وتعددي المعن
لضوابــط علميــة في موقفنــا المعــرفي كلــه مــن المتغيــرات التــي تتجــاوز 90 % 
مــن الديــن، وأيضــا في طــرق إنــزال الثوابــت علــى الواقــع. وهــو الأمــر الــذي 
ســوف تتغيــر معــه طريقتنــا في التفكيــر القائمــة علــى الصــواب المطلــق 

للمعنــى الواحــد، وَمِــنْ ثـَـمَّ التعصــب المطلــق ورفــض الآخــر ورأيــه، وَمِــنْ 
ثـَـمَّ الدخــول في مشــاحنات ومعــارك تــؤدي إلــى الفرقــة والتفــرق والتكفيــر. 
وَمِــنْ ثَــمَّ الحالــة التــي نحــن عليهــا منــذ فتنــة عثمــان والتــي لــم تنتــه حتــى 
ــزال مــاك  ــر وفي معــارك التطــرف والإرهــاب! فــا ي ــة التفكي الآن في بني
مفاتيــح الحقيقــة المطلقــة يصــرون علــى واحديــة الصــواب وجمــود المعنــى 

مــن الأزل إلــى الأبــد!
ــى تفســير  ــاف عل ــن الاخت ــن أن نخــرج بــه م ــذي يمك ــدرس الثانــي ال وال
أوامــر النبــي عليــه الصــاة والســام في حادثــة بنــي قريظــة، أن الفريقــن 
المختلفــن مــن الصحابــة لــم يدخلــوا في معركــة جانبيــة للتشــاحن حــول 
معرفــة مَــنْ علــى صــواب ومَــنْ علــى باطــل، بــل واصــل الجميــع تحقيــق 
الهــدف الرئيســي، وتركــوا الخــاف النظــري ومــا ترتــب عليــه مــن اختــاف 
عملــي جانبــا. وهــذا كلــه ضــد التعصــب وضــد التطــرف، وهــو عامــة علــى 

الحصانــة العقليــة ضــد التــورط في معــارك جانبيــة.
والــدرس الثالــث أن الديــن بــه ثوابــت، وبــه متغيــرات أو اختيــارات متعــددة 
أحيانــا ومفتوحــة أحيانــا أخــرى، والثابــت أن الصــاة ركــن مــن أركان 
الديــن لا مجــال للخــوض في ركنيتهــا ولا في الثوابــت في عددهــا أو في 
طريقتهــا، لكــن بهــا ولهــا أمــور متغيــرة مــن المحتمــل فهمهــا بِمعــان متعــددة، 
والاختيــارات مفتوحــة بقــدر هــذا التعــدد طالمــا وردت في الســنة الصحيحــة 
الثابتــة، ويمكــن التعامــل معهــا علــى أنهــا كلهــا صــواب، وهــذا مــا ظهــر 
ــي  ــرَ إِلَّا فِي بنَِ ــدٌ العَصْ ــنََّ أحََ ــح :)أنَْ لاَ يصَُلِّ ــث الصحي ــا في هــذا الحدي لن
فَ نـَـاسٌ فَــوْتَ الوَْقْــتِ فَصَلـَّـوْا دُونَ بنَِــي قُرَيظَْــةَ، وَقَــالَ  قُرَيظَْــةَ(، فَتخََــوَّ
ــهِ وَسَــلمََّ وَإِنْ  ُ عَليَْ ِ صَلَّــى الَلهّ ــا رَسُــولُ الَلهّ ــثُ أمََرَنَ آخَــرُونَ: لاَ نصَُلِّــي إِلَّا حَيْ
ــن  . فقــد عــدَّ الاثن ــنِْ ــنْ الفَْرِيقَ ــدًا مِ ــفَ وَاحِ ــا عَنَّ ــالَ: فَمَ ــتُ. قَ ــا الوَْقْ فَاتنََ

ــى صــواب. عل
ــة أخــرى مــن الصــاة، فطريقــة وضــع اليــد أثنــاء  ويمكــن أن نضــرب أمثل
الوقــوف، اختلفــت الآراء فيهــا، وكل منهــا يســتند إلــى حديــث مــن أحاديــث 
ــك  ــام مال ــوت، فالإم ــن الثب ــة م ــة بدرجــات مختلف ــي )ص( أو الصحاب النب
كان يرســلهما ولا يضــع إحداهمــا علــى الأخــرى، وهــي الأشــهر، وعنــه 
روايــة أخــرى أنــه كان يضعهمــا تحــت صــدره، وعــن مالــك روايــة ثالثــة 
هــي اســتحباب الإرســال في الفــرض والوضــع في النفــل. وقــال أبــو حنيفــة 
وســفيان الثــوري وإســحاق بــن راهويــه وأبــو إســحاق المــروزي: يجعلهمــا 
تحــت ســرته. وقــال النــووي في شــرح مســلم: »يجعلهمــا تحــت صــدره فــوق 
ســرته، هــذا مذهبنــا المشــهور، وبــه قــال الجمهــور«، وعــن أحمــد روايتــان 
قــال  وبهــذا  ترجيــح،  ولا  بينهمــا  مخيــر  أنــه  ثالثــة  وروايــة  كالمذهبــن، 
الأوزاعــي وابــن المنــذر. وكل منهــم يســتند إلــى حديــث عــن النبــي )ص( أو 

ــة. ــر عــن أحــد الصحاب خب
ويدخــل الخطــاب الدينــي الســائد في الأغلــب الأعــم في نــزاع حــول أي 
وضــع هــو الصحيــح، وقــد يصــل هــذا النــزاع أحيانــا إلــى تصنيــف كل فريــق 
للآخــر تصنيفــا ســلبيا! ولا أبالــغ في ذلــك، فقــد حدثــت صراعــات بــن 
أطــراف عديــدة في بعــض المســاجد )بعــض وليــس كل( حــول هــذا الموضــوع 
وغيــره مــن الفــروع التــي جــاءت فيهــا روايــات متعــددة بدرجــات مختلفــة من 
الثبــوت عــن النبــي )ص( حــول هــذا الموضــوع وبعــض الهيئــات الأخــرى في 
الصــاة، مثــل جلســة الاســتراحة، وتحريــك الســبابة أثنــاء التشــهد، وقــراءة 

بســم الله الرحمــن الرحيــم ســرا أم جهــرا، إلــخ.
وفي الواقــع أنهــا كلهــا هيئــات كان يفعلهــا الرســول )ص(، وهــي لا تدخــل في 
بنــود الأركان أو الفــروض أو الواجبــات، لكــن أهــل الأفــق الضيــق يدخلــون 
ــرات،  ــت ومجــال المتغي ــن مجــال الثواب ــزون ب ــة ولا يمي ــارك الزائف كل المع
ويرفضــون ســنة النبــي في الاختيــارات المفتوحــة في كثيــر مــن الأمــور، 
ويصــرون علــى الــرأي الواحــد، والصــواب الواحــد، وهنــا يقدمــون حاضنــة 
معرفيــة لطريقــة التفكيــر القائمــة علــى الأحاديــة ورفــض التنــوع ورفــض 
الأخــر، ومــن هنــا تبــدأ أول خطــوات التعصــب، ثــم التطــرف ثــم الإرهــاب!
إذن لا معنــى واحــد صائــب بإطــاق، بــل معــان متعــددة، لكنهــا ليســت 

للمعانــي دون ضوابــط علميــة«. فوضــى 
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»مــن الخطــأ الفــادح تجميــد نصــوص الكتــاب عنــد معنــى واحــد بشــري، ومــن 
الخطــأ ســجن النــص المفتــوح في قضبــان المعنــى الواحــد البشــري النســبي 
ــنْ يــرادف بينهمــا يقــع  )وبالمناســبة النســبي ليــس مرادفــا للمشــكوك فيــه، ومَ
في خطــأ علمــي جســيم حســب كل المعاجــم والمراجــع في العالــم كلــه(. ولــو قيدنــا 
النــص بِمعنــى واحــد وأعطينــاه صــك الصحــة والصــواب، فســوف نقــع في خطــأ 
الاهوتيــن في العصــور الوســطى الأوروبيــة الذيــن أرادوا أن يجمــدوا الكتــاب 
المقــدس تــارة عنــد حــدود فلســفة أفاطــون، وتــارة أخــرى لاحقــة عنــد حــدود 
فلســفة وعلــوم أرســطو، حتــى أنهــم كفــروا وحاكمــوا كل مــن يقــول بكرويــة 
الأرض وحركتهــا، وانتصــروا في البدايــة، لكــن الحقيقــة تأبــى إلا أن تكشــف عن 
 َ ــنَّ ــى– يتَبََ ــا فِي الآْفَــاقِ وَفِي أنَفُسِــهِمْ حَتَّ نفســها ولــو بعــد حــن! )سَــنرُِيهِمْ آياَتِنَ
ــا(  ــهِ فَتعَْرِفُونهََ ــيرُِيكُمْ آياَتِ ِ سَ ــدُ لِلهَّ مْ ــلِ الْحَ ــت:53(، )وَقُ ( )فصل ــقُّ ــهُ الْحَ ــمْ أنََّ لهَُ

)النمــل :93(.
إن القــرآن الكــريم، لــم يتحــدث عــن شــكل الأرض وحركتهــا أو ثباتهــا إلا 
بألفــاظ مرنــة ومجازيــة، أفهمهــا ويفهمهــا الكثيــرون علــى أنهــا تشــير إلــى 
حركتهــا وكرويتهــا. ومــع أنهــا مرنــة ومجازيــة فقــد أراد تيــار مــن القدمــاء 
أن يحصرهــا في معنــى واحــد جامــد في ذهنــه الــذي لا يســتطيع أن يقبــل أي 
معنــى آخــر مخالــف للمعنــى الواحــد الــذي يؤمــن بــه! حتــى أنــه وحــد بــن المــن 
المقــدس والمــن البشــري، وكفّــر بــكل جــرأة وصرامــة مَــنْ يقــول بخــاف رأيــه. 
وقــد ســبق الحديــث عــن هــذا في مقــال ســابق، لكــن ربِمــا يكــون التكــرار مفيــدا 
في عصــر مــن لوازمــه توضيــح الواضــح! لقــد كفــر بعــض القدمــاء، ومنهــم 
جهابــذة مــن الأشــاعرة، مَــن يقــول بذلــك، وأكــدوا اســتنادا للكتــاب الكــريم 
– طبعــا اســتنادا خاطئــا– تكفيــر مــن يقــول بكرويــة الأرض وحركتهــا! مــع أن 
آيــات الكتــاب اســتخدمت ألفاظــا مرنــة ومجازيــة، وليســت صريحــة وقطعيــة 
الدلالــة في هــذا الصــدد، وهــو مــن عظمــة الكتــاب. وكان هــذا الأمــر في التــراث 
موضــع خــاف، لكــن الآن يمكننــا أن نجــزم بكرويــة الأرض وحركتهــا، فهــل 
نقــف عنــد القــديم ومــا قالــه جهابــذة مــن الأشــاعرة، أم )نتجــاوزه( إلــى حقائــق 
العصــر اليقينيــة في هــذه القضيــة؟ إن ألفــاظ القــرآن الكــريم كانــت مرنــة 
ومجازيــة في الحديــث عــن الأرض والظواهــر الكونيــة، ممــا يغلــق البــاب أمــام 
المعنــى الواحــد والتفســير الثابــت، وممــا يفتــح المجــال أمــام البحــث والاكتشــاف 
ــة في  ــق معلب ــة الصــواب في التفســير؛ لأن القــرآن لا يقــدم حقائ وأمــام تعددي
هــذا الجانــب، والحقيقــة الكونيــة كنــز يجــب البحــث عنهــا واكتشــافها، وآيــات 
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ( )يونــس:  الكتــاب صريحــة في هــذا )قُــلِ انظُــرُوا مَــاذَا فِي السَّ
ــقَ( )العنكبــوت: 20(،  لْ ــدَأَ الْخَ ــفَ بَ ــرُوا كَيْ ــيرُوا فِي الأَْرْضِ فَانظُ ــلْ سِ 101(، )قُ

الــخ.
لننظــر مــاذا قــال المفســرون في معنــى قولــه تعالــى: )وَالأَْرْضَ بعَْــدَ ذَ–لِــكَ 
دَحَاهَــا( )النازعــات :30(. يذكــر الطبــري المفســر الكبيــر، وبالمناســبة مــات 
الطبــري بعــد اضطهــاده ومحاصرتــه في بيتــه لمــدة طويلــة، ودفــن في داره لأن 
بعــض العــوام والرعــاع المتعصبــن مــن مــاك الحقيقــة منعــوا دفنــه نهــارا 
بالرفــض،  اتهمــه  وبعضهــم  وبهتانــا،  زورا  العقائــد  بعــض  بإنــكار  واتهمــوه 
وبعضهــم اتهمــه بالإلحــاد، وهــو أبعــد مــا يكــون ذلــك. ومــا فعلــوا ذلــك إلا 
لأنهــم ســاروا وراء شــيخهم المتعصــب المنغلــق الــذي يزعــم أنــه يملــك مفاتيــح 
ــة الكريمــة،  الحقيقــة! يذكــر الطبــري أن أهــل التأويــل اختلفــوا في معنــى الآي
ــا لمنهجــه في التفســير،  ــن طبق ــة عــن مفســرين آخري ــات المختلف ــورد الرواي وي
مثــل :)وضــع الله البيــت علــى المــاء علــى أربعــة أركان قبــل أن يخلــق الدنيــا 
بألفــي عــام، ثــم دُحيــت الأرض مــن تحــت البيــت(، ومثــل : )خلــق الله البيــت 
قبــل الأرض بألفــي ســنة، ومنــه دُحيــت الأرض(. ولا شــك أن هــذه التفســيرات 
ــث  ــي ولا حدي ــى أســاطير مــن الإســرائيليات، ولا يوجــد نــص قرآن تعتمــد عل

متواتــر ثابــت يقينــا وقطعــي الدلالــة يذكــر هــذا التفصيــل العقائــدي. ومــن ثــم 
فابــد مــن اســتبعاد هــذه المعانــي مــن مجــال الصــواب المتعــدد حتــى وإن كان 

ــار القــوم. ــون بهــا مــن كب القائل
لكــن الطبــري يــورد أيضــا معــان أخــرى، مثــل أن معنــى )دحاهــا( دحْوَهــا 
الأقــوات، ولــم تكــن تصلــح أقــوات الأرض ونباتهــا إلا بالليــل والنهــار، ومعناهــا 
أيضــا أخــرج منهــا ماءهــا ومرعاهــا، وأرســى جبالهــا، أشــبه بِمــا دلّ عليــه 
ظاهــر التنـــزيل، والدحــوّ إنمــا هــو البســط في كام العــرب، والمــدّ يقــال منــه: 
ــدَ ذَلِــكَ  ــتُ أدْحــي دَحْيــا، لغتــان؛ فمعنــى )وَالأرْضَ بعَْ دحــا يدحــو دَحْــوا، ودَحيْ
وقــال:  ها،  وشــقَّ حرثهــا  )دَحَاهــا(:  آخــرون:  وقــال  بســطها.  أي   : دَحَاهَــا( 
ا( ... حتــى  )أخَْــرَجَ مِنهَْــا مَاءَهَــا وَمَرْعَاهَــا(، وقــرأ: )ثـُـمَّ شَــقَقْناَ الأرَْضَ شَــقًّ
ها أنبْــتَ هــذا منهــا، وقــرأ )وَالأرَْضِ ذَاتِ  ــا(، وقــال: حــن شــقَّ بلــغ )وَفَاكِهَــةً وَأبًَّ
ــدْعِ(. وهنــاك تفســيرات أخــرى، مثــل: ســواها، ذكرهــا القرطبــي وغيــره.  الصَّ
وهنــاك مــن ذهــب إلــى أن معنــى المــد والبســط يفيــد كرويــة الأرض، لأنهــا لــو 
كانــت علــى أي شــكل هندســي مثــل المثلــث أو المربــع أو خماســية أو سداســية 
الأضــاع إلــخ، لمــا كانــت ممتــدة أو منبســطة حيــث ســوف تكــون لهــا حافــة 
ــدة منبســطة. لكــن شــكل ســطح الكــرة  ــن تكــون ممت ــا ل بعدهــا الفضــاء. وهن
ــدادا أمامــك. وهــذا  ــه فســوف تجــد امت ــذي مهمــا ســرت علي ــد ال هــو الوحي
التفســير علــى ســبيل الاســتنتاج، لكــن الحقيقــة الكونيــة الثابتــة لنــا الآن تجــزم 

بكرويــة الأرض وحركتهــا.
إذن نحــن أمــام معــان عديــدة، بعــد اســتبعاد المعانــي الأســطورية المســتمدة مــن 
ها فأخــرج منهــا  الإســرائيليات، منهــا: بســطها، ومدهــا، وســواها، وحرثهــا وشــقَّ
النبــات، وأخــرج منهــا ماءهــا ومرعاهــا وأرســى جبالهــا، ومهدهــا لأقــوات فلــم 
تكــن تصلــح أقــوات الأرض ونباتهــا إلا بالليــل والنهــار. وإذا فســرنا دحاهــا 
بِمعنــى مدهــا وبســطها، يكــون هنــاك مــا يفيــد كرويتهــا، خاصــة إذا تم فهمهــا 
ــمْسُ ينَبَغِــي لهََــا أنَ تـُـدْرِكَ القَْمَــرَ وَلاَ اللَّيـْـلُ  في إطــار آيــات أخــرى، مثــل :)لاَ الشَّ
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  سَــابِقُ النَّهَــارِ – وَكُلٌّ فِي فَلـَـكٍ يسَْــبَحُونَ( )يــس :40(، )خَلـَـقَ السَّ
ــمْسَ  رَ الشَّ رُ النَّهَــارَ عَلـَـى اللَّيْــلِ – وَسَــخَّ رُ اللَّيْــلَ عَلـَـى النَّهَــارِ وَيكَُــوِّ ــقِّ – يكَُــوِّ بِالْحَ
ــارُ( )الزمــر :5(. فــإذا  ى – ألَاَ هُــوَ العَْزِيــزُ الغَْفَّ سَــمًّ وَالقَْمَــرَ – كُلٌّ يجَْــرِي لِأَجَــلٍ مُّ
أضفنــا الحقيقــة الكونيــة الثابتــة لنــا الآن التــي تجــزم بكرويــة الأرض وحركتهــا، 

يتحــول هــذا التفســير المحتمــل في الماضــي، إلــى تفســير صــواب يقينــا الآن.
لكــن هــل هــذا التفســير ينفــي المعانــي الأخــرى التــي أوردناهــا؟ وهــل يظــل 
ــا  ــة: كله ــي هــو الصــواب؟ الإجاب ــى مــن هــذه المعان مشــروعا الســؤال: أي معن
معــان صحيحــة يحتملهــا اللفــظ لغويــا حســب المعاجــم، ولا يوجــد مــن الواقــع 
الكونــي ولا مــن نصــوص الكتــاب مــا يعــارض أيــا منهــا، بــل يمكــن القــول إنهــا 
ــاب  ــا: تفســير الكت ــا صــواب في إطــار ضوابــط مهمــة في التفســير، منه جميع
بالكتــاب. وأيضــا ضابــط: عــدم معارضــة أصــل مــن أصــول العقائــد، وأيضــا 
في إطــار ضابــط اللغــة العربيــة، فتلــك المعانــي يحتملهــا النــص طبقًــا لقواعــد 
اللغــة ومعاجمهــا. وأيضــا في إطــار عــدم مخالفــة حقائــق كونيــة صــارت ثابتــة. 
ــع أنهــا كلهــا  ــك المعانــي ولا يوجــد مــا يمن إذن فمعنــى )دحاهــا( يحتمــل كل تل

مقصــودة.
ــة الصــواب في التفســير في إطــار  ــى كل مــا ســبق، يتأســس القــول بتعددي وعل
الخطــاب الدينــي الجديــد، لكــن هــذا لا يفتــح البــاب بــأي حــال لعشــوائية 
ــة  ــدر اتســاع ومرون ــة تتســع بق ــة منظم ــط. إذن هــي تعددي ــا ضواب ــي ب المعان

ــع الأهــواء«. ــاب، وليســت فوضــى تســير م ــاظ الكت ــراء ألف وث

نخرج من أجواء كورونا خمس دقائق..
١٥ مارس 2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



التأويــل والاجتهــاد في  يقبــل  المعانــي،  الديــن في نصوصــه متعــددة  »إن 
ــد  ــن جامــدا في تفســيره عن ــو كان الدي ــة. ول التفســير وفــق ضوابــط علمي
معنــى واحــد لمــا صلــح لــكل العصــور. وفي هــذا تكمــن ميــزة اشــتمال الديــن 
علــى متغيــرات قابلــة للتفســير المتجــدد والمتعــدد، مــع التأكيــد علــى تطــور 
تفســير هــذه المتغيــرات عبــر ارتقــاء التاريــخ، أو هكــذا ينبغــي أن يكــون، 
بتطــور العلــوم واكتشــاف الحقائــق الكونيــة وتطــور العقــل البشــري وتطــور 

ــح المرســلة.  ــر المصال المجتمعــات وتغي
وســوف نواصــل في هــذا المقــال إيــراد مزيــد مــن الأمثلــة علــى الفــروق 
بــن القــديم والجديــد، وتعدديــة الصــواب، ووجــود متغيــرات في فهــم آيــات 
الكتــاب، وأيضــا ثــراء ألفــاظ وتراكيــب الجمــل والســياق بالمعانــي المتعــددة 

ــدة ومتجــددة. ــة لمعــان جدي الصحيحــة والقابلي
ــا لَموُسِــعُونَ(  ــدٍ وَإِنَّ ــمَاءَ بنَيَنْاَهَــا بِأَيْ ولنقــف كمثــال عنــد قولــه تعالــى: )وَالسَّ

)الذاريــات: 47(. فكيــف فســرها القدمــاء؟ وكيــف تفُســر الآن؟
ــاس  ــن عب ــرآن«، عــن اب ــع لأحــكام الق ــي في تفســيره »الجام ــر القرطب يذك
ــذو  ــا ل ــل: أي وإن ــادرون. وقي ــاس: لق ــن عب ــال اب ــا لموســعون( ق ــره )وإن وغي
ســعة، وبخلقهــا وخلــق غيرهــا لا يضيــق علينــا شــيء نريــده. وقيــل: أي وإنــا 
لموســعون الــرزق علــى خلقنــا. وعــن ابــن عبــاس أيضــا وعــن الحســن: وإنــا 
لمطيقــون. وعنــه أيضــا: وإنــا لموســعون الــرزق بالمطــر. وقــال الضحــاك: 
أغنيناكــم؛ دليلــه: علــى الموســع قــدره. وقــال القتبــي: ذو ســعة علــى خلقنــا. 
والمعنــى متقــارب. وقيــل: جعلنــا بينهــا وبــن الأرض ســعة. الجوهــري: 
وأوســع الرجــل أي صــار ذا ســعة وغنــى، ومنــه قولــه تعالــى: )والســماء 
بنيناهــا بأيــد وإنــا لموســعون(، أي أغنيــاء قــادرون. فشــمل جميــع الأقــوال. 
انتهــى كام القرطبــي بتصــرف، وهــي تقريبــا المعانــي نفســها التــي قدمهــا 
ــل الطبــري في تفســيره  ســائر المفســرين قديمــا قبــل القرطبــي وبعــده، مث
» جامــع البيــان في تأويــل القــرآن«، فــروى عــدة معــان: لــذو ســعة بخلقهــا 
ــدَرُهُ  ــعِ قَ ــه )عَلَــى الْموُسِ ــق مــا شــئنا أن نخلقــه وقــدرة عليــه. ومنــه قول وخل
ــرِ قَــدَرُهُ( يــراد بــه القــويّ. وأيضــا: أوســعها جــلّ جالــه. وذكــر  وَعَلَــى الْمقُْتِ
الــرازي في تفســيره »مفاتيــح الغيــب أو التفســير الكبيــر«، وجوهــا: أحدهــا: 
أنــه مــن الســعة أي أوســعناها بحيــث صــارت الأرض ومــا يحيــط بهــا مــن 
ــا: أي  ــى الســماء وســعتها كحلقــة في فــاة، ثانيه ــواء بالنســبة إل ــاء واله الم
لقــادرون. ثالثهــا: الــرزق علــى الخلــق. وفي تفســير ابــن كثيــر )تفســير 
حتــى  عمــد،  بغيــر  ورفعناهــا  أرجاءهــا  وســعنا  قــد  العظيــم(:  القــرآن 
اســتقلت كمــا هــي. وفي تفســير البغــوي )معالــم التنزيــل( روايــات بالمعانــي 
نفســها عــن الصحابــة والتابعــن، مثــل: قــادرون. وأيضــا: لموســعون الــرزق 
ــاء، ومطيقــون. وأورد الســيوطي  ــل: ذو ســعة. وأي: أغني ــا. وقي ــى خلقن عل
في )الــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور( روايــة عــن ابــن جريــج : لنخلــق 
ــل تفاســير  ــك، مث ــا. ولا تخــرج كل التفاســير القديمــة عــن ذل ســماء مثله
الزمخشــري والشــوكاني وابــن عطيــة والنســفي وغيرهــم ممــا لا يتســع 

ــراد أقوالهــم. المقــال لإي
لكــن نحــن الآن نفهمهــا في ضــوء الحقائــق المســتقرة في العلــوم، أن الكــون 
يتمــدد ويتســع بالمعنــى الحقيقــي لا المجــازي، وأن ســرعة الاتســاع تتزايــد، 
بالــون مــن المطــاط تظهــر عليــه المجــرات والنجــوم  الكــون مثــل  ومثــل 
كنقــوش مرســومة، والبالــون ينتفــخ ويتســع باســتمرار، وهكــذا تتباعــد كل 
المجــرات عــن الأخــرى في عمليــة التوســع والامتــداد الكونــي كمــا يقــول 

العالــم »ايدنجتــون«. 
إن القدمــاء كانــوا يفهمــون معنــى الآيــة فهمــا )مجازيــا(، بينمــا يمكــن الآن 
أن نفهمــه فهمــا )حقيقــا( بجــوار الفهــم المجــازي، وكلهــا معــان يحتملهــا 
النــص ولا تخــرج عــن أصــول الاعتقــاد ومــا علــم مــن الديــن بالضــرورة. وإذا 

كان مــن المعاصريــن مَــن يفســرونها بتمــدد الكــون واتســاعه، فإنهــم وقفــوا 
عنــد المعنــى الجديــد، لكــن نحــن نطــرح مركبــا يقــول بتعدديــة الصــواب 
ويجمــع بــن الجديــد والقــديم في مركــب واحــد بعــد اســتبعاد العناصــر 
الأســطورية إن وجــدت، وقــد ظهــرت أمثلــة علــى العناصــر الأســطورية في 
تفســير كرويــة الأرض في المقــال الســابق، لكــن العناصــر الأســطورية لــم 
تظهــر في تفســير )وَإِنَّــا لَموُسِــعُونَ( بعــد مراجعــة عشــرين تفســيرا مــن أهــم 

تفاســير القدمــاء.
فهــل كان القدمــاء قادريــن علــى تفســير تلــك الآيــة الكريمــة على هــذا النحو 
الجديــد في العصــر الحديــث؟ بطبيعــة الحــال لا، وهــذا لا يقلــل من شــأنهم؛ 
لأن الأمــر )يتجــاوز( علومهــم، مثلمــا )تتجاوزنــا( نحــن علــوم المســتقبل. 
وهــل المعنــى الجديــد هــو الصــواب فقــط والمعانــي القديمــة المذكــورة أعــاه 
خاطئــة؟ الإجابــة غيــر المتوقعــة التــي أجيبــك بهــا: لا لــم تكــن خاطئــة؛ لأن 
اللفــظ يحتملهــا وهــي معــان لا تتعــارض مــع مجمــوع الكتــاب الــذي يقــوم 
ــاده،  ــى عب ــق عل ــه. فــالله قــادر، وذو ســعة، ولا يضي ــد والتنزي ــى التوحي عل
وغنــي، ويوســع الــرزق علــى خلقــه، ويوســع الــرزق بالمطــر، وهــو يغنــي مــن 
يشــاء، وقــد جعــل ســعة بــن الأرض والســماء، وهــو قــادر أن يخلــق ســماء 

مثلهــا. والآن نعلــم إن قانــون الطبيعــة هــو اتســاع الكــون وتمــدده.
إذن كل تلــك معــان صحيحــة، وهنــا نصــل إلــى دليــل جديــد علــى موقفنــا 
ــدة صحيحــة  ــان جدي ــة الصــواب(، و)اتســاع المــن المقــدس لمع مــن )تعددي
ــوم  ــي لمفه ــى العلم ــال يوضــح المعن ــاء(. وهــذا أيضــا مث ــا القدم ــم يذكره ل
)التجــاوز(، فالتجــاوز ليــس الغــاء تامــا، بــل هــو )تجــاوز( ينطــوي علــى 
إلغــاء واحتفــاظ في الوقــت نفســه، هــو إلغــاء لأنــه ينفــي التناقــض بــن 
العناصــر، ويســتبعد العناصــر الميتــة والأســطورية، وهــو احتفــاظ لأنــه 
بــن  ويؤلــف  عناصــر جديــدة،  إليهــا  الحيــة مضيفــا  العناصــر  يحفــظ 
القضيــة ونقيضهــا في وحــدة مركبــة. )راجــع كتابنــا: المعقــول والامعقــول 
في الأديــان(. وهــو )تجــاوز( لأنــه يضيــف عناصــر جديــدة، وفي النهايــة 
يخــرج لنــا مركــب جديــد، مــن معالمــه: تعدديــة الصــواب، بينمــا مــن معالــم 
القــديم: واحديــة الصــواب، مجــرد معلــم واحــد مــن معالــم متعــددة. ولنــا 

ــح. ــن التوضي ــدا م ــاج مزي ــا تحت ــث آخــر في هــذه النقطــة لأنه حدي
مــن جهــة أخــرى، هــل تعلــم أن الكــون لــو توقــف توســعه، فإنــه ســوف يتقلص 
فــورا وينهــار. وهــذه أيضــا ســنة كونيــة يجــب أن نقيــس عليهــا قضيــة 
التجديــد، فــإن الجمــود عنــد الماضــي وتقديســه والتوقــف عــن تجديــده 
يـُـؤذن بِمــوت التــراث، ومــن هنــا فــإن التــراث الــذي توقــف نمــوه وتطــوره بعد 
ابــن خلــدون وابــن رشــد، معــرض للمــوت النهائــي، إذا لــم يتعــرض لعمليــة 
تجديــد شــاملة مــن أجــل تأســيس خطــاب جديــد، مثــل الكائــن الحــي الــذي 
تمــوت فيــه مايــن الخايــا يوميــا ويحيــا مثلهــا، ومــع ذلــك يظــل محتفظــا 
بهويتــه، فيســتمر الكائــن في الحيــاة والتطــور. لكــن لــو عمليــة مــوت الخايــا 

القديمــة ونشــوء خايــا جديــدة قــد توقــف، فــإن الكائــن ســوف يمــوت! 
ــخ وســبقتنا أمم أخــرى، بســبب تقديــس نرجســي  ــا مــن التاري لقــد خرجن
ــا أن )نتجــاوز(  ــا فعلين ــا لأنفســنا تطــورا حقيقي لأعمــال بشــرية. وإذا أردن
الجمــود ونشــرع في تطويــر علــوم الديــن وليــس إحيــاء علــوم الديــن، وهنــا 
يمكــن أن يحيــا التــراث في شــكل جديــد في عناصــره الحيــة، لا الميتــة، بعــد 
تاقحهــا مــع المتغيــرات وعلــوم العصــر الإنســانية والاجتماعيــة والطبيعيــة، 
لنخــرج بِمركــب جديــد نتيجــة تفاعــل تــام بــن العناصــر بالمعنــى نفســه 

الموجــود في علــم الكيميــاء.
فمَــنْ يعمــل لمصلحــة التــراث أكثــر: الذيــن يريــدون تجميــده وتقديســه أمــا 

الذيــن يريــدون خضوعــه لســن التطــور الخــاق؟«.

تعددية الصواب في التفسير )2(
22 مارس 2٠2٠  بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»إن الدعــاء مطلــب دينــي، بــل هــو احتيــاج إنســاني أيضــا. وأشــعر أنــا شــخصيا 
أن الدعــاء جــزء لا يتجــزأ مــن حيــاة الــروح في توجههــا نحــو الواحــد الأحــد، 
لكننــي أعلــم أيضــا أن الله قــد جعــل لــكل ظاهــرة قانونــا ثابتــا وســببا مطــردا 
لا يتخلــف. ومــن الحمــق دعــاء الله بِمــا يخالــف قوانينــه في الكتــاب والطبيعــة 

والتاريــخ.
العلــم في معاملهــم وعلــى أبحاثهــم مــن أجــل دراســة  وبينمــا يعكــف أهــل 
فيــروس كورونــا المســتجد والتوصــل إلــى عــاج، نجــد طائفــة تتــرك الأخــذ 
بالأســباب وتتهــاون في الالتــزام بالإجــراءات الصحيــة، وتزايــد علــى الديــن، 
وتكتفــي بالدعــاء دون التــزام بعــدم إلقــاء النفــس إلــى التهلكــة. ولهــم في هــذا 
مرجعيــة مــن بعــض أهــل الفقــه والكهنــوت، ويتناســى الجميــع القانــون الإلهــي 
في الدعــاء، وهــذا القانــون نجــده في الكتــاب كمــا نجــده في الواقــع وفي التاريــخ. 
ومــن المســتقر أن قوانــن الدعــاء في الكتــاب تحتــرم قوانــن الطبيعــة، ومــن 
هنــا فــا يجــوز الدعــاء بِمــا يخالــف قوانــن الطبيعــة، كمــا أنــه مــن المســتقر أن 

الدعــاء لابــد لــه مــن عمــل متقــن يرفعــه فيتحقــق.
الِــحُ يرَْفَعُــهُ(  ــبُ وَالعَْمَــلُ الصَّ يِّ أمــا قانــون الكتــاب فهــو: )إِليَْــهِ يصَْعَــدُ الكَْلِــمُ الطَّ
)فاطــر: مــن آيــة 10(. فالدعــاء يحتــاج قــوة دفــع وبدونهــا لــن يصــل إلــى الله 
تعالــى ويتحقــق، وتتمثــل قــوة الدفــع في العمــل؛ فــإذا أخــذت بالأســباب تحقــق 
الدعــاء، وإذا لــم تأخــذ بالأســباب فالفشــل هــو المصيــر المحتــوم مهمــا ارتفــع 
صوتــك. وإذا أخــذت بأســباب خاطئــة فســوف تفشــل أيضــا. لكنهــم علــى 
الــدرب ســائرون في الاتجاهــن، إنهــم يســيرون بِمنهــج خاطــئ ويفشــلون دائمــا، 
ومــع ذلــك يرجعــون للســير علــى المنهــج نفســه. وهــم يكتفــون بالدعــاء دون 
ــه،  ــم يتبعــوا قوانين عمــل طــوال قــرون، ومــع أن الله لــم يســتجب لهــم لأنهــم ل
فإنهــم لا يزالــون يدعــون علــى خصومهــم بالهــاك، والنصــر عليهــم، والنتيجــة 
أنهــم لا يزالــون منهزمــن؛ لأنهــم لــم يســتجيبوا لقوانــن الله في الطبيعــة وفي 

ــخ. ــاب وفي التاري الكت
ثابتــة  قوانــن  وهــي  التاريــخ،  الطبيعــة وفي  الكتــاب وفي  قوانــن في  إن لله 
مطــردة لا اســتثناء فيهــا مهمــا عــا قــدرك. وحتــى لا يتســع خيــال البعــض 
تجــاه عقيدتــي الخاصــة، فليــس هــذا كامــي، بــل كام محمــد عليــه الصــاة 
والســام، فقــد كان يؤكــد أن ظواهــر الطبيعــة آيــات لهــا قوانــن وســن ثابتــة 
ــذي  ــا ال ــح ســندا ومتن ــث الصحي ــاده، جــاء في الحدي لا تنخــرق لأحــد مــن عب
أخرجــه البخــاري ومســلم وغيرهمــا، واللفــظ لمســلم )كتــاب الكســوف حديــث 
رقــم 901(، عــن عائشــة قــال الرســول عليــه الصــاة والســام:– إن الشــمس 
والقمــر آيتــان مــن آيــات الله لا يخســفان لمــوت أحــد ولا حياتــه«. والرســول كان 
ــع الأمــراض  ــة والجســد ويتعامــل م ــن الطبيع ــرم قوان يأخــذ بالأســباب ويحت
بطريقــة تقــوم علــى الأخــذ بطــرق التــداوي، ففــي الحديــث الصحيــح الــذي رواه 
أبــو داود في ســننه -واللفــظ لــه- وأحمــد، وابــن ماجه، والترمذي، والنســائي في 
الكبــرى، وابــن حبــان في صحيحــه، وصححــه الحاكــم والذهبــي، عــن أســامة بــن 
شــريك، قــال: أتيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه كأنمــا علــى 
ــا،  ــا وهاهن ــدت، فجــاء الأعــراب مــن هاهن ــم قع ــر، فســلمت، ث رؤوســهم الطي
فقالــوا: يــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: أنتــداوى؟ فقــال: » تــداووا، فــإن 
الله عــز وجــل لــم يضــع داء إلا وضــع لــه دواء، غيــر داء واحــد، الهــرم«. وقــال 
الترمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح. وعنــد أحمــد بــن حنبــل عــن عبــد الله 
بــن مســعود قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــا أنــزل الله عــز 
ــه«. وأخرجــه  ــه مــن جهل ــه دواء، علمــه مــن علمــه، وجهل ــزل ل وجــل داء، إلا أن
أيضــا ابــن حبــان في صحيحــه، وصححــه الحاكــم والذهبــي. هــذا حديــث 
صحيــح واضــح في معنــاه، لكــن يخــرج علينــا المــا علــي قــاري في كتابــه )مرقــاة 
المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح(، بتفســير غريــب لــه، أعرضــه عليكــم، يقــول 
المــا علــي القــاري: »والمعنــى: تــداووا ولا تعتمــدوا في الشــفاء علــى التــداوي«! 

ولأســف نجــد مــن يخــرج علينــا طالبــا التمســك بالتــراث كلــه ككتلــة واحــدة، 
في مزايــدة غريبــة، متناســيا أن التــراث بــه الصــواب وبــه الخطــأ.

لأســف هــذا التفســير الغريــب لا يــزال مســيطرا علــى قطاعــات مــن البشــر 
في عصرنــا! ولا يــزال يحكــم عقليتهــم في التفكيــر، ولــذا تجاهلــوا قوانــن 
المــرض والعــدوى، وأصــروا علــى التجمعــات، مــرة مزايــدة علــى صــاة الجمعــة 
علــى الرغــم مــن تحقــق العــدوى وفــق التقاريــر العالميــة، ومــرة بعمــل مظاهــرات 
دينيــة جماعيــة! وهــذه نتيجــة طبيعيــة لأن قادتهــم يتمســكون بالماضــي كلــه 
ــت تناقــش مســألة جــواز صــاة  ــة كان ــاك طائف ســواء أصــاب أو أخطــأ! وهن
ــر منظمــة  ــا لتقاري ــة العــدوى المحققــة طبق الجماعــة أو عــدم الجــواز في حال
الصحــة العالميــة، وانتهــوا إلــى )جــواز( عــدم صــاة الجمعــة في المســجد في 
حــال تحقــق العــدوى! بينمــا الوضــع الصحيــح هــو )وجــوب( عــدم الصــاة في 

ــى هــذا؟ المســجد لتحقــق العــدوى. فمــا الدليــل الشــرعي عل
لــن أجتهــد ولــن أســتنبط، بــل فقــط أقــول العــودة لأصــول النقيــة للديــن دون 
وســيط )القــرآن الكــريم والســنة الصحيحــة(. فمــاذا يقــول القــرآن ومــاذا تقــول 
 َ ــنوُا – إِنَّ اللهَّ ــةِ – وَأحَْسِ ــى التَّهْلكَُ ــمْ إِلَ ــوا بِأَيدِْيكُ الســنة؟ يقــول تعالــى :)وَلاَ تلُقُْ
ْسِــنِنَ( )البقــرة :195(. ونفهــم الإحســان هنــا بِمعنــى إتقــان العمــل  يحُِــبُّ الْمحُ
وتجويــده، فهــل نلتقــي ونجتمــع ونســير في مســيرات جماعيــة ونعــرض أنفســنا 
للعــدوى، أليــس في هــذا إلقــاء لأنفســنا إلــى التهلكــة؟ أليــس في صــاة الجماعــة 
والجمعــة مــع تحقــق العــدوى نتيجــة التقــاء الجمــوع، مخالفــة صريحــة لأمــر 
إلهــي صريــح؟ لكــن المزايديــن عندنــا يحرفــون الكلــم عــن مواضعــه ويتســببون 
في هــاك النــاس مخالفــن لأمــر الإلهــي الصريــح، وغافلــن عــن مقاصــد 

الديــن العليــا وضــرورة مــن ضرورياتــه الخمــس للحفــاظ علــى الحيــاة.
وفي الحديــث الصحيــح الــذي رواه البخــاري )668(، ومســلم )699( واللفــظ 
ــوْمٍ مَطِيــرٍ: » إِذَا قُلـْـتَ: أشَْــهَدُ أنَْ لاَ  نِــهِ فِي يَ ــهُ قَــالَ لِمؤَُذِّ ــاسٍ، أنََّ لــه، عَــنْ ابْــنِ عَبَّ
ــلاَةِ، قُــلْ:  ــدًا رَسُــولُ الِله، فَــلاَ تقَُــلْ: حَــيَّ عَلـَـى الصَّ إِلَــهَ إِلَّا اللهُ، أشَْــهَدُ أنََّ مُحَمَّ
ـوا فِي بيُوُتِكُــمْ –. قَــالَ: فَــكَأَنَّ النَّــاسَ اسْــتنَكَْرُوا ذَاكَ. فَقَــالَ: » أتَعَْجَبـُـونَ  صَلّـُ
ــي كَرِهْــتُ أنَْ  مُعَــةَ عَزْمَــةٌ، وَإِنِّ ــي، إِنَّ الْجُ ــرٌ مِنِّ مِــنْ ذَا؟! قَــدْ فَعَــلَ ذَا مَــنْ هُــوَ خَيْ
حْــضِ«. عزيــزي القــارئ، علــى الرغــم مــن  ــنِ وَالدَّ ــمْ، فَتمَْشُــوا فِي الطِّ أحُْرِجَكُ
أنــك ربِمــا لا تعــرف معنــى كلمــة )عَزمــة( ولا معنــى )الدحــض(، فإنــك تجــد 
نفســك تفهــم بــكل وضــوح المعنــى العــام، وهــو أن الرســول ومــن بعــده ابــن عباس 
كانــوا يصلــون الجمعــة في البيــت عنــد وجــود مطــر حتــى لا يمشــي النــاس 
في الطــن والدحــض. وبعــد أن أدركــت القــارئ الكــريم المعنــى العــام يمكــن 
توضيــح أن معنــى )عزمــة( أي موضــع العزيمــة والإرادة المؤكــدة وعــدم التــردد 
وإمضــاء الــرأي، أي هــي موضــع النيــة المصحوبــة بالإصــرار علــى التنفيــذ، 
أو بعبــارة أســهل هــي أمــر واجــب تنعقــد الإرادة لقصــده وفعلــه. أمــا معنــى 
الدحــض فهــو )الزلــق(. وروى البخــاري )666(، ومســلم )697( عَــنْ ناَفِــع، قَــالَ: 
ــانَ )جبــل بــن مكــة والمدينــة(، ثُــمَّ قَــالَ:  ــارِدَةٍ بِضَجْنَ َــةٍ بَ ــنُ عُمَــرَ فِي ليَلْ نَ ابْ » أذََّ
ــرُ  ــهِ وَسَــلَّمَ كَانَ يأَْمُ ــى اللهُ عَليَْ ِ صَلَّ ــا أنََّ رَسُــولَ اللهَّ ــمْ، فَأَخْبَرَنَ ــوا فِي رِحَالِكُ صَلُّ
ــارِدَةِ،  حَــالِ«، فِي اللَّيلْـَـةِ البَ نُ، ثُــمَّ يقَُــولُ عَلـَـى إِثْــرِهِ: »ألَاَ صَلُّــوا فِي الرِّ نًــا يُــؤَذِّ مُؤَذِّ
ــه الصــاة  ــي إذن أن الرســول علي ــفَرِ. ومــن الواضــح الجل ــرَةِ، فِي السَّ أوَِ المطَِي
والســام كان بــكل بســاطة لا يصلــي في المســجد أثنــاء البــرد والمطــر والســفر. 
وروى البخــاري )855(، ومســلم )564( أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
ــدْ فِي  ــجِدَناَ، وَليَْقْعُ ــزِلْ مَسْ ــالَ: فَليَْعْتَ ــا، أوَْ قَ ــلاً، فَليَْعْتزَِلنَْ ــا أوَْ بصََ ــنْ أكََلَ ثوُمً )مَ
بيَتِْــهِ(. وظاهــر كامِ أحمــد بــن حنبــل: أنــه يحــرمُ الصــاة في هــذه الحالــة في 

المســجد.
وتأسيســا علــى كل مــا ســبق يكــون الســؤال: في حالــة تحقــق العــدوى، هــل 
منــع التجمعــات وصــاة الجماعــة والجمعــة جائــز أم أنــه واجــب؟ أتصــور أن 

الإجابــة واضحــة«.
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ــزان في  ــط المي ــدون إعــادة ضب ــد، ب ــي جدي »لا يمكــن تأســيس خطــاب دين
ثقافتنــا بــن الكلمــات والأعمــال، وتحويــل النظــر نحــو البحــث العلمــي 
في أعمــال الله وليــس في كلماتــه فقــط. إن الكلمــات تأخــذ معناهــا مــن 
الواقــع، وليســت مــن عقــول عنكبوتيــة تتوســع في الاســتدلال مــن كام علــى 
كام بواســطة كام! ثــم تشــرح الــكام بالــكام، ثــم تعــود لتختصــر الــكام 
ــم  ــون، ث ــى المت ــق الحواشــي عل ــم تعل ــون، ث ــود لتشــرح المت ــم تع ــون، ث في مت
ــرة  ــد الكَ ــم تعي ــون في نــص واحــد، ث ــاج الشــروح والحواشــي والمت ــد إنت تعي
مــن جديــد في الاســتدلال مــن كام علــى كام بواســطة كام، وتزعــم أنــه 
التجديــد! ولا تــدري أنهــا تــدور في حلقــة مفرغــة مــن الاجتــرار مثلمــا تجتــر 

الناقــةُ طعامهــا!
إن لله تعالــى كلمــات، وإن لله تعالــى أعمــالا. فــإذا أردت أن تعــرف كلماتــه 
ســبحانه فارجــع إلــى المــن المقــدس، فهــو كلمــة الله المكتوبــة. وإذا أردت أن 
تعــرف أعمــال الله فارجــع إلــى الطبيعــة، فهــي كلمتــه المتعينــة والمتجســدة 
في العالــم. ومــن هنــا يطُلــق الكتــاب المقــروء علــى كلمــات الوحــي آيــة وآيــات، 
ــا  ــاتُ الِله نتَلْوُهَ ــكَ آيَ ــاتٍ( )البقــرة :99(، )تِلْ ــاتٍ بيَِّنَ ــكَ آيَ ــا إِليَْ ــدْ أنزَْلنَْ )وَلقََ
( )البقــرة: 252(. ويطُلــق علــى قوانــن الطبيعــة وظواهرهــا  ــكَ بِالَحــقِّ عَليَْ
ــمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِــلاَفِ اللَّيـْـلِ وَالنَّهَــارِ  أيضــا آيــة وآيــات، ِ)إنَّ فِي خَلـْـقِ السَّ
ــمَاءِ  ُ مِــنَ السَّ ــا ينَفَْــعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَـْـزَلَ اللهَّ ــرِي فِي البَْحْــرِ بِِمَ وَالفُْلـْـكِ الَّتِــي تَجْ
ــةٍ وَتصَْرِيــفِ  ــثَّ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّ ــدَ مَوْتِهَــا وَبَ ــهِ الأَْرْضَ بعَْ ــا بِ مِــنْ مَــاءٍ فَأَحْيَ
ــمَاءِ وَالأَْرْضِ لآَيـَـاتٍ لِقَــوْمٍ يعَْقِلـُـونَ(  رِ بـَـنَْ السَّ ــحَابِ الْمسَُــخَّ يـَـاحِ وَالسَّ الرِّ
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانتَـَـا رَتقًْــا  )البقــرة: 164(، )أوََلـَـمْ يـَـرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أنََّ السَّ
فَفَتقَْناَهُمَــا وَجَعَلنْـَـا مِــنَ الْمـَـاءِ كُلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ أفََــلاَ يؤُْمِنـُـونَ. وَجَعَلنْـَـا فِي الأَْرْضِ 
ــا  ــدُونَ. وَجَعَلنَْ ــا فِيهَــا فِجَاجًــا سُــبلُاً لعََلَّهُــمْ يهَْتَ يــدَ بِهِــمْ وَجَعَلنَْ رَوَاسِــيَ أنَْ تَمِ
ــمَاءَ سَــقْفًا مَحْفُوظًــا وَهُــمْ عَــنْ آياَتِهَــا مُعْرِضُــونَ. وَهُــوَ الَّــذِي خَلـَـقَ اللَّيـْـلَ  السَّ

ــمْسَ وَالقَْمَــرَ كُلٌّ فِي فَلـَـكٍ يسَْــبَحُونَ( )الأنبيــاء: 30 - 33(. وَالنَّهَــارَ وَالشَّ
إن اكتشــاف قوانــن الطبيعــة وظواهرهــا بيقــن علمــي عبــر البحــث العلمــي 
في المعامــل والأرض والبحــار والســموات وعوالــم البيولوجيــا، والســهر علــى 
ــاب  ــة، هــو مدخــل لاكتشــاف الطبيعــة ككت ــة الثابت ــق الكوني معرفــة الحقائ
 َ مقــدس لأعمــال الله، )سَــنرُِيهِمْ آياَتِنَــا فِي الآْفَــاقِ وَفِي أنَفُْسِــهِمْ حتــى يتَبََــنَّ

( )فصلــت :53(. ــقُّ ــهُ الْحَ لهَُــمْ أنََّ
وآيــات الطبيعــة يقينيــة الثبــوت عــن الله، لكــن قوانينهــا يجــب أن يكتشــفها 
الإنســان بنفســه، ولــن يتمكــن مــن اكتشــافها بــدون البحــث العلمــي في 
قوانــن الطبيعــة وظواهرهــا. ولا شــك عنــدي أن جهــود العلمــاء لفهــم 
ــقَ سَــبعَْ  ــذِي خَلَ الطبيعــة إنمــا هــو عمــل مقــدس يكتشــف أعمــال الله، )الَّ
حْمَــنِ مِــنْ تفََــاوُتٍ فَارْجِــعِ البَْصَــرَ هَــلْ  سَــمَاوَاتٍ طِبَاقًــا مَــا تـَـرَى فِي خَلـْـقِ الرَّ
تـَـنِْ ينَقَْلِــبْ إِليَـْـكَ البَْصَــرُ خَاسِــئًا وَهُــوَ  تـَـرَى مِــنْ فُطُــورٍ. ثـُـمَّ ارْجِــعِ البَْصَــرَ كَرَّ

ــك: 4-3(. ــيرٌ( )المل حَسِ
وترفــع كلمــاتُ الله الموحــى بهــا، في مــكان علــيّ مــن التقديــر، آيــات الطبيعــة 
المتعينــة واكتشــاف انتظــام الكــون وانتظــام قوانينــه، وتجــاور بــن الاثنــن في 
ــمَاوَاتِ  كِيــمِ. إِنَّ فِي السَّ ِ العَْزِيــزِ الْحَ رتبــة التقديــس، )تنَزِْيــلُ الكِْتـَـابِ مِــنَ اللهَّ
وَالأَْرْضِ لآَيـَـاتٍ لِلمُْؤْمِنِــنَ. وَفِي خَلقِْكُــمْ وَمَــا يبَـُـثُّ مِــنْ دَابَّــةٍ آيـَـاتٌ لِقَــوْمٍ 
ــمَاءِ مِــنْ رِزْقٍ  ُ مِــنَ السَّ يوُقِنـُـونَ. وَاخْتِــلاَفِ اللَّيـْـلِ وَالنَّهَــارِ وَمَــا أنَـْـزَلَ اللهَّ
ــاتٌ لِقَــوْمٍ يعَْقِلـُـونَ. تِلـْـكَ  ــاحِ آيَ يَ ــا بِــهِ الأَْرْضَ بعَْــدَ مَوْتِهَــا وَتصَْرِيــفِ الرِّ فَأَحْيَ
( )الجاثيــة: 2-6(، )وَمِــنْ آياَتِــهِ أنَْ خَلـَـقَ  ــقِّ ِ نتَلْوُهَــا عَليَـْـكَ بِالْحَ آيـَـاتُ اللهَّ
ةً وَرَحْمَــةً إِنَّ فِي  لكَُــمْ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لِتسَْــكُنوُا إِليَهَْــا وَجَعَــلَ بيَنْكَُــمْ مَــوَدَّ
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِــلاَفُ  ــرُونَ. وَمِــنْ آياَتِــهِ خَلـْـقُ السَّ ذَلِــكَ لآَيـَـاتٍ لِقَــوْمٍ يتَفََكَّ

ــلِ  ــنَ. وَمِــنْ آياَتِــهِ مَناَمُكُــمْ بِاللَّيْ ألَسِْــنتَِكُمْ وَألَوَْانِكُــمْ إِنَّ فِي ذَلِــكَ لآَيَــاتٍ لِلعَْالِمِ
وَالنَّهَــارِ وَابتِْغَاؤُكُــمْ مِــنْ فَضْلِــهِ إِنَّ فِي ذَلِــكَ لآَيـَـاتٍ لِقَــوْمٍ يسَْــمَعُونَ. وَمِــنْ آياَتِــهِ 
ــهِ الأَْرْضَ  ــي بِ ــاءً فَيحُْيِ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ لُ مِ ــزِّ ــا وَينَُ ــا وَطَمَعً ــرْقَ خَوْفً ــمُ البَْ يرُِيكُ
ــمَاءُ  ــاتٍ لِقَــوْمٍ يعَْقِلـُـونَ. وَمِــنْ آياَتِــهِ أنَْ تقَُــومَ السَّ بعَْــدَ مَوْتِهَــا إِنَّ فِي ذَلِــكَ لآَيَ
ــهُ  ــونَ. وَلَ ــمْ تخَْرُجُ ــنَ الأَْرْضِ إِذَا أنَتُْ ــوَةً مِ ــمْ دَعْ ــمَّ إِذَا دَعَاكُ ــرِهِ ثُ وَالأَْرْضُ بِأَمْ
لـْـقَ ثـُـمَّ  ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ كُلٌّ لـَـهُ قَانِتـُـونَ. وَهُــوَ الَّــذِي يبَـْـدَأُ الْخَ مَــنْ فِي السَّ
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُــوَ  يعُِيــدُهُ وَهُــوَ أهَْــوَنُ عَليَـْـهِ وَلـَـهُ الْمثَـَـلُ الأَْعْلـَـى فِي السَّ

ــروم: 21- 27(. ــمُ( )ال كِي ــزُ الْحَ العَْزِي
إن متعــة ومباهــج الحقائــق الطبيعيــة والقوانــن الرياضية الراســخة، لا تقل 
عــن متعــة ومباهــج آيــات الوحــي المقــروء، بــل إن الاثنــن وحــي؛ أحدهمــا 
وحــي في شــكل كلمــات وثانيهمــا وحــي في شــكل ظواهــر وقوانــن طبيعيــة. 
ومــن هنــا فمــن المغالطــة والانحــراف في التفكيــر، الســير علــى شــاكلة 
الذيــن يتركــون البحــث العلمــي ويهجــرون تخصصاتهــم الطبيــة والفزيائيــة 
والكيمائيــة والرياضيــة ويكتفــون بانتظــار اكتشــاف الأمم الأخــرى للعلــم، ثــم 
عندمــا يكتشــف الآخــرون شــيئا يقولــون فخــرا مداريــن عجزهــم إنــه عندنــا 
في الكتــاب! ولــم نجــد لديهــم القــدرة علــى اكتشــاف القوانــن العلميــة 
ــون  ــى اكتشــاف الك ــا إل ــاب يدعون ــا الكت ــل أن يكتشــفها الآخــرون، بينم قب
وآيــات الله المتعينــة في الطبيعــة مثلمــا يدعونــا إلــى تدبــر آياتــه المقــروءة. 
أمــا أولئــك الذيــن ينعقــون بامتاكنــا لنواصــي العلــم في الماضــي، فإنهــم 
يقتاتــون علــى نظريــات علمــاء الكــون ليدغدغــوا مشــاعر العــوام، في حــن 
كان يجــب عليهــم المســاهمة العلميــة الحقيقيــة في اكتشــاف الكــون. إنهــم 
مثــل الأطفــال الذيــن ينتظــرون آباءهــم العائديــن بالــرزق مــن الخــارج بعــرق 
ــون بالفخــر  ــرزق بأنفســهم، ويكتف ــب ال ــم لا يســتطيعون جل ــم، لكنه جبينه

بغنــى آبائهــم وصــور أجدادهــم المعلقــة علــى جــدران الحوائــط!
للقــرآن دون  العلمــي  التفســير  ليــس مقصــدي هنــا هــو الانجــراف في 
ضوابــط، فهــذه قضيــة أخــرى لهــا حديــث آخــر مفصــل وتمييــز ضــروري، 
بــل مقصــدي هــو إعــادة ضبــط الميــزان في ثقافتنــا بــن الكلمــات والأعمــال، 
وتحويــل النظــر نحــو البحــث العلمــي في أعمــال الله وليــس لكلماتــه فقــط، 

كمــا قلــت أعــاه.
إن القــرآن كتــاب مقــدس، وإن الطبيعــة كتــاب مقــدس. وليســت العلــوم 
العلــوم  وليســت  الديــن،  علــوم  مــن  شــأنا  أقــل  والرياضيــة  الطبيعيــة 
الاجتماعيــة والإنســانية الجديــدة أدنــى مرتبــة مــن علــوم التــراث. كلهــا 
علــوم تبحــث في أجــزاء مــن الوجــود الطبيعــي والإنســاني والاجتماعــي 
علــى مختلــف درجاتــه ومــن زوايــا مختلفــة. وعلــوم الديــن نفســها )وليــس 
الديــن ذاتــه( علــوم بشــرية تبحــث في كلمــات الله وتدخــل في نطــاق العلــوم 
الاجتماعيــة والإنســانية. إن علــوم الديــن بشــرية، لكــن الوحــي ذاتــه إلهــي، 
فعلــوم الديــن هــي جهــود بشــرية نســبية تصيــب وتخطــئ في فهــم الوحــي 
المطلــق مــن حيــث مصــدره. علــم البشــر نســبي، لكــن علــم الله مطلــق. 
والحقيقــة المطلقــة لا يعلمهــا إلا المطلــق ســبحانه. ولــم يعــط اللهُ علمــه 
كامــا لمخلــوق، ولــو قلنــا بغيــر ذلــك لوقعنــا في لــون مــن ألــوان الشــرك 
وخرجنــا عــن حــدود التوحيــد الخالــص. الوحــي مــن حيــث مصــدره مطلــق، 
لكــن آراء علمــاء الديــن بشــرية نســبية قابلــة للصــواب والخطــأ، لكنهــا 
ــه  ــر المشــكوك في ليســت مشــكوكا فيهــا. وللمــرة الســبعن، إن النســبي غي

في كل مراجــع العالــم«.
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»إن الأمــراض والعــدوى والشــفاء لهــا قوانــن راســخة تحكمهــا بقــدر إلهــي 
مطــرد؛ إنهــا آيــات إلهيــة لهــا قوانــن وطريقــة عمــل منتظمــة مثــل قانــون 
الجاذبيــة، ومثــل قوانــن تحــول الصلــب إلــى ســائل وتحــول الســائل إلــى بخــار؛ 
ُ لِــكُلِّ شَــيْءٍ قَــدْرًا( )الطــاق: 3(، والرســول عليــه  فــإن الله تعالــى )قَــدْ جَعَــلَ اللهَّ
الصــاة والســام نفســه كان يأخــذ بالأســباب ويتعامــل مــع الأمــراض بطريقــة 
تقــوم علــى الأخــذ بطــرق التــداوي وطــرق الحمايــة مــن العــدوى. لكــن الأشــاعرة 
يخالفــون منطــوق الكتــاب الكــريم وســنة المصطفــى الصحيحــة ومنطــق العلــوم 
ــر لازمــة، ويؤكــدون  ــة، ويعــدون العاقــة بــن الأســباب والمســببات غي الطبيعي
أن الســبب ليــس بشــرط أن يــؤدي للنتيجــة! يقــول الغزالــي القــديم رحمــه 
الله – وهــو أشــعري- ملخصــا موقــف الأشــاعرة:– بــل كل شــيئن ليــس هــذا 
ذاك، ولا ذاك هــذا، ولا إثبــات أحدهمــا متضمنًــا لإثبــات الآخــر، ولا نفيــه 
متضمنًــا لنفــي الآخــر، فليــس مــن ضــرورة وجــود أحدهمــا وجــود الآخــر، ولا 
مــن ضــرورة عــدم أحدهمــا عــدم الآخــر« انتهـــى كامــه. فهــذا إنــكار لأســس 
التــي يقــوم عليهــا البحــث العلمــي مــن وجــود عاقــة ضروريــة بــن الســبب 

والنتيجــة. ثــم يتســاءل بعضهــم لمــاذا تخلفنــا في العلــوم وتقــدم غيرنــا؟!
وربِمــا حــان الوقــت أن يفهــم هــؤلاء أن مَــن أراد أن يعــرف الله فليكتشــف 
أعمالــه في الطبيعــة، وأن القــرآن كتــاب الله المقــروء والطبيعــة كتــاب الله 
كلمــات الله  كلمــات الله والطبيعــة أعمــال الله؛ فلنفهــم  القــران  المشــاهد، 
العلمــاء لله عندمــا يســعون لاكتشــاف قوانــن  بأعمــال الله. وهنــا يصلــي 
ــى، ومــن يســتقرئ أعمــال الله في  الطبيعــة. مــن يقــرأ كلمــات الله يعبــده تعال
 ِ الطبيعــة أو المعمــل أو في النفــس يعبــد الله أيضــا، )فَأَينْمََــا توَُلُّــوا فَثـَـمَّ وَجْــهُ اللهَّ

َ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ ))البقــرة:115(. – إِنَّ اللهَّ
وفي مقابــل الفهــم المنضبــط لــدور الديــن ودور العلــم، لا ســيما في ميــدان الطــب 
والعــاج، رأينــا الأيــام الماضيــة بعــض أدعيــاء الديــن في مجتمعنــا ومجتمعــات 
قريبــة وبعيــدة شــرقا وغربــا، يعيشــون أيــام الجاهليــة الأولــى لكــن بثــوب 
ــون أن الطبيعــة يمكــن تغييرهــا  ــف. إنهــم يرفعــون أصواتهــم، ويظن ــي مزي دين
بالكلمــات فقــط دون أن يتبعــوا قوانــن الوقايــة وقوانــن الشــفاء التــي حددهــا 
ــو يشــفن( )الشــعراء  ــم إن الله هــو الشــافي، )وإذا مرضــت فه ــى، نع الله تعال
:80(، هــذا إيماننــا ومعتقدنــا، لكنــه ســبحانه قــد جعــل لــكل شــيء ســببا، وجعــل 
لــه قانونــا مطــردا، وقــد أراد أن يشــفينا بالأســباب. ومســألة شــفاء أيــوب 
ــهُ  ــوبَ إِذْ نَــادَى– رَبَّ ــا أيَُّ عليــه الســام، قــد فهمهــا البعــض خطــأ، )وَاذْكُــرْ عَبدَْنَ
ــارِدٌ  ــلٌ بَ ــكَ – هَ–ذَا مُغْتسََ ــضْ بِرِجْلِ ــذَابٍ. ارْكُ ــبٍ وَعَ ــيطَْانُ بِنصُْ ــنِيَ الشَّ ــي مَسَّ أنَِّ
وَشَــرَابٌ( )ســورة ص: 41-- 42(، فالشــفاء مــن نوعيــة المــرض التــي أصابتــه 
جــاء بعــد وحــي الله تعالــى إليــه بســبب الشــفاء بالاغتســال في نــوع معــن مــن 

الميــاه النابعــة مــن الأرض، ومــن الشــرب منهــا.
أتصــور أن البحــث العلمــي في الطبيعــة فريضــة دينيــة، وأن ممارســة العلــم 
هــو ممارســة لعبــادة مــن أوجــب العبــادات، وهــو التــزام بأوامــر إلهيــة مباشــرة 
في الكتــاب بالألفــاظ والعبــارات قطعيــة الثبــوت وقطعيــة الدلالــة. مثــل:( قــل 
انظــروا مــاذا في الســماوات والأرض ومــا تغنــي الآيــات والنــذر عــن قــوم لا 
يؤمنــون( )يونــس: 101(. وقــراءة كلمــات الله عبــادة حقيقيــة، وأيضــا اســتقراء 
أعمــال الله في الكــون عبــادة حقيقيــة، وليــس العلــم بالطبيعــة في قوانينهــا 
وظواهرهــا أقــل مــن العلــم بالديــن في كلمــات الله الموحــى بهــا، إن كلمــات الله 
إذا أحســنا فهمهــا والعمــل بهــا تفتــح لنــا طريقــا إلــى الله، وإن أعمــال الله إذا 

اكتشــفنا قوانينهــا وعملنــا طبقــا لهــا تفتــح لنــا طريقــا أيضــا إلــى الله.
يجــب أن أعبــد الله بالطقــوس والشــعائر، وهــي أركان مــن الديــن، ويجــب 
أيضــا أن أعبــده بالبحــث العلمــي ســعيا وراء اكتشــاف أســرار الطبيعــة، ســواء 
طبيعــة الكــون أو طبيعــة الإنســان أو طبيعــة المجتمــع. وليــس في هــذا مقارنــة 
بــن أفضــل وأدنــى، لأن الديــن الخالــص نفســه يجــزم بــأن العلــم الطبيعــي 
ــد.  ــى الإيمــان بأصــول العقائ ــق إل ــل هــو طري ــى الحــق والحقيقــة، ب ــق إل طري
إن العلــوم الطبيعيــة والرياضــة تبحــث في أعمــال الله. وليســت أعمــال الله في 
الطبيعــة بأقــل قدســية مــن كلماتــه في الكتــاب. وإذا كانــت قــراءة كلمــات الله 

ــادة، )اقــرأ باســم  ــادة، فــإن اســتقراء أعمــال الله وقوانينــه في الطبيعــة عب عب
ربــك الــذي خلــق(، وكل هــذا يبــدو واضحــا عنــد أولــي الألبــاب، لكــن الملفــت 
للنظــر أن شــرذمة مــن الحفظــة يظنــون أنهــم اتخــذوا عنــد الله عهــدا لمجــرد 
أنهــم يحفظــون بعــض المتــون مــن الــورق الأصفــر، بــل يظنــون أنفســهم أفضــل 
مــن علمــاء الطبيعــة علــى مختلــف تخصصاتهــم والذيــن يعكفــون ويعتكفــون في 
معاملهــم بحثــا عــن فهــم التركيــب والتتابــع الجينــي للفيــروس، أو غيرهــا مــن 

المهــام العلميــة في ســبيل اكتشــاف عــاج لفيــروس كورونــا المســتجد.
إن الصــاة ذات الرُكــوعٌ والسُــجودٌ هــي ركــن مــن أركان الديــن، وهــي صلــة 
ــه هــو  ــال الله وقوانين ــه، وإن البحــث العلمــي في أعم ــد ورب ــن العب واتصــال ب
أيضــا صلــة واتصــال بــن العبــد وربــه لكــن بطريقــة أخــرى، والأمــر كلــه 
ــاس في الأرض.  ــق مــا ينفــع الن ــة والقصــد في العمــل وتحقي ــى الني يتوقــف عل
إن البحــث العلمــي هــو صــاة العلــم والعلمــاء لاكتشــاف أعمــال وقوانــن الله 
في الطبيعــة، إذا انعقــدت النيــة وتوجــه المقصــد لهــذا. ومعالجــة الــروح تكــون 
ــوم الطــب،  ــوعٌ والسُــجودٌ، لكــن معالجــة الجســد تكــون بعل بالصــاة ذات الرُك
والإنســان كل متكامــل يؤثــر في بعضــه بعضــا، واكتشــاف الأمــراض واكتشــاف 
ــل الفيروســات  ــوم الأساســية مث ــة والعل ــوم الطــب والصيدل ــا يتســع لعل أدويته
والفيزيــاء الحيويــة والبيولوجيــا والميكروبيولوجيــا والكيميــاء وغيرهــا. وعندمــا 
ــا هــو المعمــل والمستشــفى. بالمناســبة  ــق الأمــر بالــدواء يكــون المحــراب هن يتعل
عندمــا طرحــت مصطلــح »الصــاة العلميــة« كتعبيــر مجــازي علــى الفيــس بــوك 
لأول مــرة منــذ أســابيع عــدَّ البعــض ذلــك هرطقــة وعدهــا صــاة ذات ركــوع 

وســجود! وســألني: كــم عــدد الركعــات، وكــم مــرة في اليــوم؟!
ــدواء، لكــن  ــق ال ــا خل ــا الله مثلم ــة، وقــد خلقه إن الأمــراض جــزء مــن الطبيع
الوصــول إلــى اكتشــاف الــدواء جهــد إنســاني يرتكــز إلــى البحــث العلمــي 
النقيــة )القــرآن  بــاء الديــن الخالــص في أصولــه  ألــف  وتوفيــق الله، ومــن 
ــكار  ــق، وإن ــج وهــو الطري والســنة الصحيحــة(، أن الأخــذ بالأســباب هــو المنه
الأشــاعرة للعاقــة الضروريــة بــن أســباب والنتائــج إنمــا هــو إنــكار لســن 
ــوم  ــا العل ــي تقــوم عليه ــكار لأســاس مــن أهــم الأســس الت الله في الطبيعــة وإن
الطبيعيــة والرياضيــة. إننــا نحتــاج إلــى الإيمــان ونحتــاج إلــى العلــم، كمــا نحتــاج 
إلــى انضبــاط طريقــة التفكيــر العقلــي وعــدم الخلــط بــن المياديــن والقوانــن 
والأدوات، فــا يمكــن أن أتعامــل مــع بــوردة الكمبيوتــر بــأدوات إصــاح ماتــور 
الســيارة، ولا يمكــن أن أتعامــل مــع قوانــن المــادة بــأدوات عالــم الــروح. الكلمــات 
ضروريــة، لكنهــا ليســت كافيــة في عالــم المــادة، فابــد مــن الأعمــال معهــا. 
صــاة الــروح ضــرورة وصــاة العقــل ضــرورة. ولا غنــى لأحدهمــا عــن الأخــر. 
ونظــرا لأننــا لا نــزال نكتفــي بالكلمــات فإننــا لــم نتمكــن بعــدُ مــن الوصــول إلــى 

التقــدم، ولــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى الله.
إن الصــاة العلميــة واجبــة الاســتمرار حتــى اكتشــاف عــاج لجائحــة كورونــا، 
تلــك الجائحــة التــي لــن تفيــد فيهــا أحــكام الجوائــح القديمــة. والتعامــل معهــا 
مــن الناحيــة الدينيــة يجــب أن يكــون في حــدود المنابــع الصافيــة: القــرآن 
ــى  ــن عل ــاك بســبب المزايدي ــاك وارتب ــى لا يحــدث إرب والســنة الصحيحــة، حت
الديــن وعلــى الايمــان. وبجــوار المهمــة الأصيلــة للعلــوم الطبيعيــة في اكتشــاف 
العــاج وطــرق التــداوي، نظــل ندعــو الله تعالــى مخلصــن لــه الديــن، لكــن 
دعاءنــا لــن يرتفــع إليــه بــدون أعمــال تحتــرم قوانــن الطبيعــة وعلومهــا، )إِليَْــهِ 

ــة 10(. ــهُ( )فاطــر: مــن آي ــحُ يرَْفَعُ الِ ــلُ الصَّ ــبُ وَالعَْمَ يِّ ــمُ الطَّ ــدُ الكَْلِ يصَْعَ
لقــد فاتنــا وقــت الصــاة العلميــة في موعدهــا لاكتشــاف العــاج. ونحــن الآن 
ــي متأخــرا أفضــل مــن ألا  ــأن تأت ــن؛ ف ــا متأخري في أحــكام القضــاء.. قضائه
تأتــي علــى الإطــاق. إن الاكتشــاف العلمــي علــى رأس الأعمــال الصالحــة، بــل 
أوجبهــا الآن. فمــن منكــم أقــرب إلــى الله الآن؟ الإجابــة في المعمــل وليــس في 
مــكان آخــر. قــد ننجــح وقــد نفشــل، لكــن في كل الأحــوال علينــا أن نبــدأ، ولا 
نتلفــت للناقمــن علينــا إذا نجحنــا، ولا نعبــأ بالشــامتن فينــا إذا فشــلنا، فمــن 

اجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران، ومــن اجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــر«.

الصلاة العلمية
١3 ابريل 2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»إن الإرهــاب القائــم علــى الغــدر وقتــل الأبريــاء وتزييــف الحقائــق مــا هــو 
إلا الرقصــة الأخيــرة التــي تثبــت عجــزه عــن إحــداث تغييــر في الواقــع وفي 
النــاس. وســوف يظــل الإرهــاب عمــاً خسيســا ضــد الأخــاق مــن أي نــوع؛ لإن 
الإرهابــي يعمــد إلــى الإمعــان في إثــارة آلام وشــرور أعمــق وأشــد، فباســم أي 
حــق وباســم أيــة أخــاق يمــوت الأبريــاء ويمــوت الضبــاط والجنــود لمجــرد أنهــم 
يخالفــون الإرهابــي في الــرأي والعقيــدة؟ وباســم أيــة أخــاق لا يأمــن الإنســان 
علــى نفســه وهــو يشــعر أنــه مهــدد بتصفيتــه جســدياً مــن مخالفيــه في التوجــه 

ــة؟ والأيديولوجي
في الواقــع إن الإرهــاب كســاح في التعامــل مــع الخصــوم هــو لعبــة الشــيطان 
وينقــض أخاقياتــه؛ فالأخــاق عنــده مجــرّد  قيمــه  يفقــد  بدائــي  وســاح 
مجاملــة للنزعــات والأهــواء التــي تســيطر علــى جماعــة أو تيــار؛ وبالتالــي تفقــد 

ــا. ــا وتتصــدع قوانينه الأخــاق مضمونه
ــى تناقضــات تدمــر  ــذي ينطــوي عل ــره بفكــره ال ــار قب إن الإرهــاب ينجــب حفّ
عقلــه تدميــرا ذاتيــا، ويظــل العمــل الإرهابــي تفكيــراً لا منطقياً عاجــزاً وقاصراً 
ومنهــاراً، لأنــه يدفــع إلــى فعــل كل شــيء ولا يتوانــى عــن أي شــيء مهمــا كان 
لا أخاقيــاً مــن أجــل انتصــار قضيتــه المزعومــة، حتــى لــو ضــاع الوطــن وضــاع 
الأهــل! ويظــل هــذا العنصــر قاصــراً لأنــه ينطلــق مــن موقــف شــديد التشــنج 
والخطــورة مــن شــأنه أن يــؤدى إلــى أعمــال شرســة ووحشــية ضــد الآخريــن، 
وإلــى أعمــال انتحاريــة يــروح ضحيتهــا الأبريــاء، وتتيتــم الأطفــال، وتترمــل 

الزوجــات، ويحــزن الآبــاء والأمهــات حزنــا لا يطــاق.
إن الإرهــاب لا يراعــى أيــة عُــرف وأيــة حُرمــة اجتماعيــة أو دينيــة، كمــا أنــه لا 
يراعــى أيــة قاعــدة أخاقيــة تشــكل عائقــاً في ســبيله، إذ أنــه يضــع بتصرفــه 
ــاب  ــة دون أن يتراجــع أمــام الصع ــع الطــرق والأســاليب والوســائل الممكن جمي
مهمــا بلغــت خطورتهــا لأنــه يلعــب لعبــة المــوت فقــط. فهــو لا يتوانــى عــن ضــرب 

أي هــدف يقــع علــى مطــال يــده.
إن التحليــل النفســي لشــخصية الإرهابــي، أمــر جديــر بالتوقــف طويــا عنــده، 
فبــدون التحليــل النفســي لا يمكــن أن نعــرف كيــف يفكــر الإرهابــي، وبــدون 
فهــم نفســية الإرهابــي يصعــب أن نتعامــل مــع طريقتــه في التفكيــر، وبالتالــي 
يصعــب معالجتــه ومواجهتــه؛ لأن الإرهابــي يتصــرف في مختلــف المواقــف علــى 
أســاس أفــكاره التــي يتبناهــا بيقــن مطلــق، وبنــاء علــى معتقداتــه التــي يقتنــع 
بهــا بشــكل نهائــي. والواقــع أن شــخصية الإرهابــي، شــخصية مركبــة تجمــع في 
خصائصهــا بــن ســمات خمســة أنمــاط مــن الشــخصية، مصنفــة عنــد علمــاء 
النفــس علــى أنهــا شــخصيات مضطربــة )غيــر ســوية(، وهــي: الشــخصية 
الوسواســية  والشــخصية  النرجســية،  والشــخصية  بالبارانويــا،  المصابــة 
القهريــة، والشــخصية مــن النمــط الفصامــي، والشــخصية المعاديــة للمجتمــع.
إن الشــخصية المصابــة بالبارانويــا، يتيقــن صاحبهــا ويشــعر شــعورا عميقــا 
دومــا بالاضطهــاد والمؤامــرة عليــه، ويتصــور علــى نحــو مؤكــد أن جميــع حقوقــه 
مهضومــة ومهــدرة، وتضعــه محصلــة أفــكاره ومعتقداتــه في وضــع اســتعداد 
مطلــق لقتــل الآخريــن مــن أجــل تحقيــق أهدافــه ومقاصــده مــن خــال بطــولات 
زائفــة. وتســتحوذ عليــه نزعــة مميتــة لحمــل الضغائــن المحملــة بالكراهيــة 
الســوداء المســتديمة، وهــو يرفــض التســامح، لأن صفــة العدائيــة متحكمــة فيــه. 
وهــذا لا نجــده فقــط في العمليــات القتاليــة الانتحاريــة، ولكــن نجــده أيضــا 
ــة  ــل وفي العمــل، لقــد بلغــت الضغين ــة، ب ــاة اليومي ــخ الأفــكار وفي الحي في تاري
بأحدهــم أنــه علــم بإصابتــه بفيــروس كورونــا المســتجد فأخــذ يختلــط بزمائــه 
لمــدة خمــس ســاعات متعمــدا حتــى يصيبهــم! وبلــغ ببعضهــم الاضطــراب 
ــة  ــاك بعــض الــدول وأجهزتهــا وأطقمهــا الطبي ــة إرب النفســي إلــى حــد محاول
مــن أجــل إفشــالها في مواجهــة هــذا الفيــروس اللعــن علــى حســاب حيــاة 
النــاس! والغريــب أن هــؤلاء المضطربــن يعتقــدون اعتقــادا جازمــا أنهــم في 

حالــة جهــاد مقــدس!
ــا،  ــة بالبارانوي ــن الشــخصية المصاب ــة تكوي ــاء النفــس أن بداي ــرى بعــض علم ي
هــي بــزوغ ونشــوء معتقــدات وهميــة لا عقانيــة عنــد الفــرد المهيــأ لاســتجابة، 
ــد وتقــوى هــذه المعتقــدات الواهمــة بِمــرور الزمــن حتــى تصيــر في عقــل  وتزي

النــوع  هــذا الشــخص وكأنهــا حقائــق فعليــة يقينيــة واقعيــة. ويؤكــد هــذا 
مــن التفســير أن الإرهابيــن كانــوا قــد تلقــوا هــذه المعتقــدات مــن بعــض 
الشــخصيات الدينيــة المتطرفــة التــي تملــك قــدرة علــى خلــق عوالــم ذهنيــة 
بديلــة بالإقنــاع والتأثيــر تحــت شــعارات مزيفــة ومكانــة مزعومــة. وهــذه القــدرة 
ــر لا تتحقــق إلا فيمــن لديهــم اســتعداد أصــا لاســتجابة بحكــم  ــى التأثي عل
طريقــة التفكيــر الخاطئــة والتكويــن النفســي والشــعور المبالــغ فيــه بالاضطهــاد، 
والتربيــة الاجتماعيــة التــي كان يتعرضــون فيهــا للإهانــات المجتمعيــة والتحقيــر 

ــخ الأســري. والتوبي
ومــن ســمات الشــخصية النرجســية التــي تتصــف بهــا شــخصية الإرهابــي، 
بالعظمــة،  والشــعور  ســلوكه،  في  الآخريــن  علــى  والتعالــي  العجرفــة  ســمة 
وبأهميــة ذاتــه، وأنــه يســتحق الصــدارة والأفضليــة علــى الآخريــن. وهــذا وضــع 
طبيعــي لكونــه يملــك اعتقــادا يقينيــا بــأن الآخريــن علــى باطــل مطلــق، دون أن 
يســتمع إليهــم أو يقرأهــم، وحتــى إن اســتمع أو قــرأ فإنــه لا يســمع ولا يقــرأ إلا 
صــدى أوهامــه عــن الآخريــن، فهــو يفكــر تفكيــرا نمطيــا معلبــا، ويتملكــه شــعور 
بــأن أي شــيء غريــب عــن أفــكاره يعُــد مؤامــرة )ســمات نفســية متداخلــة مــع 
أنمــاط أخــرى(، و يخُيــل إليــه أنــه علــى حــق مطلــق لا يأتيــه الباطــل مــن بــن 
يديــه ولا مــن خلفــه، فهــو المتحــدث باســم الحقيقــة المطلقــة وهــو الــذي يعــرف 
مقاصــد الله تعالــى، وهــو الــذي لديــه علــم الســابقن والاحقــن، وأنــه يملــك 
ــن  ــا م ــن يشــاء ويخــرج منهم ــا م ــار، يدخــل إليهم ــح الن ــة ومفاتي ــح الجن مفاتي

يشــاء وفــق طريقتــه هــو في الحكــم والقضــاء. 
للصفــات  حيــا  تفاعــا  شــديد  بوضــوح  نجــد  الفصاميــة،  الشــخصية  وفي 
النرجســية مــع الصفــات البارانويــة، ممــا ينجــم عنــه -كمــا يقــول بعــض علمــاء 
وتعزيــز  الوهميــة،  الإرهابــي  وإدراكات  ومعتقــدات  أفــكار  تثبيــت  النفــس- 
صفتــن واضحتــن مــن أهــم صفــات الشــخصية الفصاميــة المرصــودة في 
مراجــع علــم النفــس، وهاتــان الصفتــان همــا: أولا- صفــة تصلــب التفكيــر 
الكامــل  الاســتحواذ  وثانيــا-  والتبصــر،  والمرونــة  للديناميكيــة  وافتقــاره 

للمعتقــدات الانتحاريــة علــى بــؤرة التفكيــر في عقلــه.
ــي بعــض الســمات  ــف للإرهاب ــة، لتضي ــي الشــخصية الوسواســية القهري وتأت
الجوهريــة في طريقــة تفكيــره، وفي جوهــر شــخصيته، مثــل: الشــك القهــري في 
كل مــا يقولــه الآخــرون مهمــا بلغــت حجتهــم مــن الإحــكام، وضيــق الأفــق، وفقــر 
المشــاعر. وإذا كان تابعــا في القطيــع وليــس قائــدا فهــو يتصــف بالصرامــة في 
تنفيــذ التعليمــات والتوجيهــات مــن المســيطرين علــى أفــكاره، والتبعيــة للقطيــع 
الــذي ينتمــي إليــه، وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات بشــكل مســتقل، 
والجمــود. وكل هــذه الســمات تجــد مظاهرهــا في الــولاء المطلــق للجماعــة التــي 

يتبعهــا، والســمع الحــرفي لأوامــر دون تعقــل والطاعــة العميــاء دون تبصــر.
ــي الأساســية،  ــع« إحــدى ســمات الإرهاب ــزز »الشــخصية المضــادة للمجتم وتع
وهــي عــدم شــعوره بالنــدم أو الذنــب عنــد إلحاقــه الأذى بالآخريــن، فهــو يقتــل 
ويذبــح، ســواء كان قتــا جســديا أو معنويــا، دون أدنــى مســتوى مــن تأنيــب 
الضميــر أو الشــعور بالنــدم، ولا يأبــه لترمــل الزوجــات، ولا ليتــم الأطفــال، ولا 

لجــرح المشــاعر.
ــة حجــم العقــد  ــوع والتعــدد في ســمات الشــخصية الإرهابي ويعكــس هــذا التن
الذهنــي  والاضطــراب  للشــخصية  والمعــرفي  الشــعوري  والتعقيــد  النفســية 
الشــديد الــذي تعانيــه. ومثــل هــذه الشــخصية الجامعــة لهــذه الصفــات أو 
ــل هــذه  ــا ، فمث ــا ولا بســيطرتها عليه ــى وعــي بأمراضه ــون عل ــا لا تك لبعضه
الشــخصيات منفصلــة عــن الواقــع ومنفصلــة عــن إدراك ذاتهــا نفســها، فليــس 
لديهــا وعــي ذاتــي ولا اســتبصار في أغلــب الأحــوال. إنهــا حالــة مــن الانغــاق 
الذهنــي والتصلــب العقلــي والجمــود المعــرفي، منســجمة مــع صفــات الجانــب 
المباشــرة  الإرهابيــة  الشــخصية  فــإن  ذلــك،  وعلــى  للشــخصية.  الوجدانــي 
أو المتقنعــة التــي تحــاول تدميــر الآخريــن – ســواء جســديا أو معنويــا- هــي 
نمــوذج مثالــي ومركــز للشــخصية المريضــة نفســيا التــي تســتقطب كل صفاتهــا 

ــوب المقــدس!«. ــدف وإلباســه ث ــر في اله ــع تغيي ــة للآخــر، م المريضــة المعادي

الإرهاب والمرض النفسي ولعبة الشيطان
١9 ابريل 2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»مــر أيــوب عليــه الســام بتجربــة مرضيــة عنيفــة، وتم ابتــاؤه في مالــه وولــده. 
تحمــل أيــوب وصبــر صبــرا جميــا، لــم يلجــأ إلا إلــى ربــه، ولــم يتذمــر، ولــم 
ــل لجــأ  ــه الحي ــه لومــا وتوبيخــا للقــدر أو الظــروف. وعندمــا أعيت يرفــع صوت
ــرُّ  ــنِيَ الضُّ ــي مَسَّ ــهُ أنَِّ ــادَى– رَبَّ ــوبَ إِذْ نَ ــى :)وَأيَُّ ــه متضرعــا، يقــول تعال ــى رب إل
احِمِــنَ. فَاسْــتجََبنْاَ لـَـهُ فَكَشَــفْناَ مَــا بِــهِ مِــن ضُــرٍّ – وَآتيَنْـَـاهُ أهَْلـَـهُ  وَأنَــتَ أرَْحَــمُ الرَّ
ــنْ عِندِنَــا وَذِكْــرَى– لِلعَْابِدِيــنَ ))الأنبيــاء :83- 84(، وفي  عَهُــمْ رَحْمَــةً مِّ وَمِثلْهَُــم مَّ
ــنِيَ  موضــع آخــر مــن الكتــاب: )وَاذْكُــرْ عَبدَْنـَـا أيَُّــوبَ إِذْ نـَـادَى– رَبَّــهُ أنَِّــي مَسَّ
ــيطَْانُ بِنصُْــبٍ وَعَــذَابٍ. ارْكُــضْ بِرِجْلِــكَ هَــذَا مُغْتسََــلٌ بـَـارِدٌ وَشَــرَابٌ. وَوَهَبنْـَـا  الشَّ
ــا وَذِكْــرَى لِأوُْلِــي الأَْلبَْــابِ. وَخُــذْ بِيَــدِكَ ضِغْثًــا  نَّ عَهُــمْ رَحْمَــةً مِّ لـَـهُ أهَْلـَـهُ وَمِثلْهَُــم مَّ
ابٌ( )ســورة ص:  ــهُ أوََّ ــا وَجَدْنَــاهُ صَابِــرًا نِعْــمَ العَْبْــدُ إِنَّ نَــثْ إِنَّ ــهِ وَلاَ تَحْ فَاضْــرِب بِّ
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ومــن الواضــح هنــا أن التنزيــل امتــدح أيــوب وصفاتــه، وقــدم تجربتــه كــدرس 
ــد هــذه  ــرآن عن ــر في الق ــى الأم ــن. وانته ــول والعابدي مســتفاد لأصحــاب العق
الحــدود، وهــو كتــاب مبــن يفســر نفســه بنفســه، وآياتــه بينــات لا تحتــاج 
ــي انخــدع بهــا  ــات الموضوعــة الت ــة مــن الإســرائيليات والرواي لأســاطير جانبي
ــر مــن المفســرين رأي آخــر، وهــو التفــن  ــرواة والمفســرين. لكــن لكثي بعــض ال
في إيــراد روايــات أســطورية إضافيــة حــول هــذه الآيــات مــن الإســرائيليات 
الموضوعــة المكذوبــة التــي ليســت ثابتــة ســندا ولا عقــا ولا بالمقارنــة مــع 
تعــدو أن تكــون فهمــا  الكــريم ولا الســنة الصحيحــة، ولا  الكتــاب  مجمــوع 

خرافيــا أســطوريا لكلمــات التنزيــل.
والغريــب أن هــذه الروايــات تمــر مــرورا واســعا عنــد كثيــر مــن المفســرين علــى 
ــي  ــوب النب ــل أي ــول. فه ــح المعق ــول وصري ــح المنق ــا لصحي الرغــم مــن مخالفته
الكــريم الــذي امتدحــه القــرآن وضــرب بــه المثــل في الصبــر لحكــم لربــه، هــو 
هــذا الــذي تصُــوره تلــك الروايــات بأوصــاف لا يمكــن قبولهــا عــن نبــي لــه 
مكانتــه ويمدحــه القــرآن الكــريم، لكــن بعــض المفســرين يرودونهــا دون أي 
التفــات لتناقضهــا مــع القــرآن الكــريم، ثــم يخــرج علينــا مَــنْ يدعــو للدفــاع 
عــن التــراث كلــه ككتلــة واحــدة دون تمييــز بــن مــا بــه مــن صــواب ومــا بــه مــن 
أخطــاء وأســاطير؛ إنهــا المزايــدة الخاطئــة، وإهــدار لمطالــب القــرآن الكــريم 
بإعمــال العقــل والتدبــر، وعــدم )تمييــز الطيــب مــن الخبيــث فيمــا يــدور علــى 
ألســنة النــاس مــن الحديــث( علــى حــد تعبيــر ابــن الديبــع في كتــاب بالعنــوان 
نفســه بتحقيقــي وصــادر عــن مكتبــة ابــن ســينا عــام1989. إن التــراث نفســه 
بــه عقــول رصينــة تميــز، وبــه تيــارات أخــرى يخلــط أنصارهــا بــن الوحــي 
كثيــر  وابــن  الطبــري  ومنهــم  الثمــن،  بجــوار  الغــث  ويضعــون  والأســطورة، 
ــر مــن  ــي القــديم والســيوطي وغيرهــم، ونحــن نقــدر جهودهــم في كثي والغزال
ــز  ــم تقديســا، ونمي ــا نرفــض مواضــع أخــرى، ولا نقــدس متونه المواضــع لكنن
فيهــا بــن الصــواب والخطــأ وبــن الوحــي والعقــل والخرافــات. لكــن الدفــاع 
الأعمــى عــن التــراث كلــه ككتلــة واحــدة هــو الخطــأ بعينــه. مــع التأكيــد علــى أن 
القــرآن والســنة الصحيحــة ســندا ومتنــا، ليســا مــن التــراث، بــل فــوق التــراث 

ــراث. ــل الت وأيضــا قب
ومــن هنــا فابــد مــن التمييــز في التــراث بــن الوقائــع والأســاطير، وبــن 
ــول  ــه المعق ــه أيضــا الســلبي، وب ــي وب ــه الإيجاب ــراث ب ــة. إن الت ــم والخراف العل
والامعقــول. إن المزايــدة علــى الاحتفــاظ بالتــراث كلــه دفعــة واحــدة دون 
)تجــاوز( المكونــات الظاميــة، مغالطــة كبــرى، ودغدغــة لمشــاعر الغوغــاء، 

واســتدعاء لــكل عصبيــة القبيلــة!
راجــع أيهــا القــارئ الكــريم نمــاذج مــن الروايــات الأســطورية عنــد الطبــري 
ــات  ــث تجــد رواي ــي والألوســي والســيوطي وغيرهــم؛ حي ــر والقرطب ــن كثي واب
خرافيــة موضوعــة تحــاول إعطــاء مزيــد مــن التفصيــات والإثــارة وتحكــي 
قصصــا وحــوارات بــن الله وإبليــس وأيــوب وزوجتــه وأصحابــه، وتصــف النبــي 
أيــوب بِمــا لا يليــق بنبــي كــريم، وتحلــق في عوالــم الأســطورة دون ســند تاريخــي 

ثابــت، وتخــرج بالآيــات عــن حــدود معناهــا المســتخرج مــن ألفاظهــا وتراكيــب 
جملهــا. انظــر معــي أيهــا القــارئ الكــريم في بعــض تلــك الروايــات التــي تعــج 
بهــا بعــض التفاســير؛ حيــث تذكــر روايــات كثيــرة لــم يصــح ســندها لا تاريخــا 
ولا عقــا، بــل هــي مــن الإســرائيليات مثــل مــا رواه الــرواة مــن حــوارات غريبــة 
بــن الله وإبليــس وأطــراف أخــرى، والنصــوص الأســطورية طويلــة تــروي مــا لا 
يتســق مــع أصــول الاعتقــاد الثابتــة مــن القــرآن والســنة الصحيحــة المتواتــرة، 
ولا أدري كيــف يوردهــا كثيــر مــن المفســرين وكأن هنــاك وحيــا موازيــا للوحــي 
المنــزل في القــرآن الكــريم. وبعضهــم يقبلهــا وقليــل منهــم يتحفــظ أو ينقــد 
أجــزاء منهــا. وفي كل الأحــوال كان يجــب عــدم إيرادهــا في كتــب التفســير، 

ــات والأعاجيــب. فموضعهــا الحقيقــي هــو كتــب الأســاطير والحكاي
ــراوي  ــه كــذب ال ــوب، واضــح من ــة الأســطورية كامــا منســوبا لأي تذكــر الرواي
عليــه وعلــى القــرآن؛ حيــث يذكــر الــراوي أن أيــوب يعتــرض علــى قضــاء الله، 
تقــول الروايــة نصــا: )فقــال أيــوب صلــى الله عليــه وســلم: رب لأي شــيء 
خلقتنــي؟ لــو كنــت إذ كرهتنــي في الخيــر تركتنــي فلــم تخلقنــي! يــا ليتنــي كنــت 
حيضــة ألقتنــي أمــي! ويــا ليتنــي مــت في بطنهــا فلــم أعــرف شــيئا ولــم تعرفنــي! 
مــا الذنــب الــذي أذنبــت لــم يذنبــه أحــد غيــري؟ ومــا العمــل الــذي عملــت 
فصرفــت وجهــك الكــريم عنــي؟ لــو كنــت أمتنــي فألحقتنــي بآبائــي فالمــوت 
ــوش،  ــم الجي ــذي صفــت مــن دونه ــي بالســاطن ال ــي؛ فأســوة ل كان أجمــل ب
يضربــون عنهــم بالســيوف بخــا بهــم عــن الموت وحرصــا على بقائهــم، أصبحوا 
ــن  ــوك الذي ــي بالمل ــوا أنهــم ســيخلدون. وأســوة ل ــور جاثمــن، حتــى ظن في القب
ــوا أنهــم ســيخلدون.  ــوز، وطمــروا المطاميــر، وحمــوا الجمــوع، وظن ــزوا الكن كن
وأســوة لــي بالجباريــن الذيــن بنــوا المدائــن والحصــون، وعاشــوا فيهــا المئــن مــن 

ــا، مــأوى للوحــوش ومثنــى للشــياطن(. الســنن، ثــم أصبحــت خراب
وتذكــر الروايــة أنــه كان لأيــوب عليــه الســام )ثاثــة مــن أصحابــه اتبعــوه علــى 
دينــه؛ فلمــا رأوا مــا ابتــاه الله بــه رفضــوه مــن غيــر أن يتركــوا دينــه واتهمــوه، 
يقــال لأحدهــم بلــدد، وأليفــز، وصافــر. قــال الــرواي: فانطلــق إليــه الثاثــة 
وهــو في بائــه، فبكتــوه(، وتؤكــد الروايــة علــى لســان أليفــز أحــد أصحــاب 
أيــوب أنــه وصفــه بأوصــاف عقائديــة وســلوكية لا تتســق مــع القــرآن ولا الســنة 
الصحيحــة، قــال أليفــز :)عظيــم مــا تقــول يــا أيــوب، إن الجلــود لتقشــعر مــن 
ذكــر مــا تقــول، إن مــا أصابــك مــا أصابــك بغيــر ذنــب أذنبتــه، مثــل هــذه الحــدة 
وهــذا القــول أنزلــك هــذه المنزلــة؛ عظمــت خطيئتــك، وكثــر طابــك، وغصبــت 
أهــل الأمــوال علــى أموالهــم، فلبســت وهــم عــراة، وأكلــت وهــم جيــاع، وحبســت 
عــن الضعيــف بابــك، وعــن الجائــع طعامــك، وعــن المحتــاج معروفــك، وأســررت 
ذلــك وأخفيتــه في بيتــك، وأظهــرت أعمــالا كنــا نــراك تعملهــا، فظننــت أن الله 
ــى مــا غيبــت  ــع عل ــى مــا ظهــر منــك، وظننــت أن الله لا يطل لا يجزيــك إلا عل
في بيتــك، وكيــف لا يطلــع علــى ذلــك وهــو يعلــم مــا غيبــت الأرضــون ومــا تحــت 

الظلمــات والهــواء؟«.
ــت  ــه وأن ــد أن تناصف ــره، أم تري ــوب في أم ــا أي ــز :)أتحــاج الله ي ــف أليف ويضي
بالحــق،  والأرض  الســماوات  خلــق  بــريء؟  غيــر  وأنــت  تبرئهــا  أو  خاطــئ، 
وأحصــى مــا فيهمــا مــن الخلــق، فكيــف لا يعلــم مــا أســررت، وكيــف لا يعلــم مــا 
ــى أرجــاء  ــه؟ وضــع الله مائكــة صفوفــا حــول عرشــه وعل ــك ب ــت فيجزي عمل
ســماواته، ثــم احتجــب بالنــور، فأبصارهــم عنــه كليلــة، وقوتهــم عنــه ضعيفــة، 
وعزيزهــم عنــه ذليــل، وأنــت تزعــم أن لــو خاصمــك وأدلــى إلــى الحكــم معــك، 
وهــل تــراه فتناصفــه؟ أم هــل تســمعه فتحــاوره؟ قــد عرفنــا فيــك قضــاءه، إنــه 

ــه رفعــه«. مــن أراد أن يرتفــع وضعــه، ومــن اتضــع ل
إن هــذا مــا لا يمكــن قبولــه عقــا ولا تاريخــا عــن نبــي كــريم يضــرب القــرآن 

بــه المثــل والذكــرى.
وحديثنا لم يكتمل«.

أيوب بين الدين والتراث )1(
26 إبريل 2٠2٠    بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ــوم القديمــة  ــد الصحيحــة في العل ــة والعقائ »تتجــاور الأســاطير الباطل
جنبــا إلــى جنــب، في حــن يجــب الاكتفــاء فقــط في تحديــد حــدود الديــن 
ــرآن الكــريم مفســرا بالســنة الصحيحــة، وهــذا أحــد  بِمــا جــاء في الق
معانــي تأســيس خطــاب دينــي جديــد بالعــودة إلــى المنابــع الصافيــة، 
تحريــرا للديــن ممــا علــق بــه عبــر التاريــخ مــن أســاطير وإســرائيليات 
مكذوبــة وآراء تجــاوز حــدود القــرآن والســنة الصحيحــة، وتخليــص 
الديــن ممــا أضيــف لــه مــن البشــر؛ فالديــن اكتمــل عندمــا نــزل قولــه 
ــمْ(؛ هنــا اكتمــل الديــن بإعــان إلهــي،  ــمْ دِينكَُ ــوْمَ أكَْمَلْــتُ لكَُ تعالــى: )اليَْ
ــا انغلقــت »دائــرة الكلمــات المقدســة«.  وهــذه هــي كلمتــه الأخيــرة، وهن
وإذا نجحنــا في العــودة إلــى المنابــع الصافيــة والتخلــص مــن الخرافــات 
والأقــوال البشــرية التــي تضفــي علــى نفســها قداســة مزعومــة، نكــون 

قــد اســتطعنا الدخــول إلــى عصــر دينــي جديــد.
ولنضــرب مثــا علــى ذلــك مــن قصــة زوجــة النبــي أيوب عليهما الســام، 
فمــرة تجــد الأســطورة ممجــدة لزوجتــه التــي ســاندته مخلصــة وفيــة، 
ــة شــديدة، حســب المــزاج الشــخصي لواضــع  ــا إدان ومــرة أخــرى تدينه
الأســطورة مــن المــرأة! لكــن الغريــب أن كثيــرا مــن كتــب التفســير تذكــر 
الروايــات الأســطورية المتناقضــة دون أن تلتفــت لهــذا التناقــض، والأكثــر 
غرابــة أنهــا لا تفســر الكتــاب بالكتــاب ولا بالســنة الصحيحــة، بــل تمــأ 
الصفحــات بأســاطير بعــض الــرواة بحجــة أنهــم عندهــم علــم الكتــاب، 
دون ســند تاريخــي محكــم ودون اتســاق مــع الكتــاب الكــريم ومقاصــده 
ودون اتفــاق مــع الواقــع، لكنهــا الحكايــات التــي تدغــدغ مشــاعر العــوام!
أيــوب وزوجتــه  النبــي  كثيــر وغيــره -رحمهــم الله- عــن  ابــن  يذكــر 
عليهمــا الســام، معلومــات بــدون أن يذكــر أي ســند تاريخــي موثــوق 
أو دليــل دينــي صحيــح الثبــوت، فمثــا يــروي ابــن كثيــر في تفســيره 
عــن الســدي روايــة تعــود فيهــا زوجــة أيــوب لممارســة الــدور الأســطوري 
للمــرأة بوصفهــا الحاملــة لرســالة إبليــس في إغــواء الرجــل! نذكــر منهــا 
تلــك المواضــع المتعلقــة بزوجتــه، قــال الســدي:)... ثــم إن إبليــس أتاهــا 
في صــورة طبيــب، فقــال لهــا: إن زوجــك قــد طــال ســقمه، فــإن أراد أن 
يبــرأ فليأخــذ ذبابــا فليذبحــه باســم صنــم بنــي فــان فإنــه يبــرأ ويتــوب 
بعــد ذلــك. فقالــت ذلــك لأيــوب، فقــال: قــد أتــاك الخبيــث. لله علــى إن 

ــدة...(. ــة جل ــدك مائ ــرأت أن أجل ب
وفي روايــة وهــب بــن منبــه: )... اعتــرض إبليــس لامرأتــه في هيئــة 
ليســت كهيئــة بنــي آدم في العظــم والجســم والطــول علــى مركــب ليــس 
مــن مراكــب النــاس، لــه عظــم وبهــاء وجمــال ليــس لهــا، فقــال لهــا: أنــت 
صاحبــة أيــوب هــذا الرجــل المبتلــى؟ قالــت: نعــم. قــال: هــل تعرفيننــي؟ 
قالــت لا. قــال: فأنــا إلــه الأرض وأنــا الــذي صنعــت بصاحبــك مــا 
صنعــت، وذلــك أنــه عبــد إلــه الســماء وتركنــي فأغضبنــي، ولــو ســجد 
لــي ســجدة واحــدة رددت عليــه وعليــك كل مــا كان لكمــا مــن مــال وولــد، 
ــا  ــذي لقيه ــوادي ال ــرى ببطــن ال ــم أراهــا إياهــم فيمــا ت ــدي! ث ــه عن فإن
فيــه. قــال: وقــد ســمعت أنــه إنمــا قــال: لــو أن صاحبــك أكل طعامــا 
ولــم يســم عليــه لعــوفي ممــا بــه مــن البــاء، والله أعلــم. وأراد عــدو الله 
أن يأتيــه مــن قبلهــا. فرجعــت إلــى أيــوب، فأخبرتــه بِمــا قــال لهــا ومــا 
أراهــا. قــال: أوقــد آتــاك عــدو الله ليفتنــك عــن دينــك؟ ثــم أقســم إن 

الله عافــاه ليضربهــا مائــة ضربــة فلمــا طــال عليــه البــاء«.
وفي روايــة عنــد الطبــري في حــوار درامــي أســطوري بــن إبليــس ورفاقــه 
الذيــن نصحــوه عندمــا عجــز عــن الانتصــار علــى أيــوب: )قالــوا: نشــير 
عليــك، أرأيــت آدم حــن أخرجتــه مــن الجنــة، مــن أيــن أتيتــه؟ قــال: مــن 

قبــل امرأتــه، قالــوا: فشــأنك بأيــوب مــن قبــل امرأتــه، فإنــه لا يســتطيع 
ــى  ــق حت ــم. فانطل ــه غيرهــا، قــال: أصبت ــا وليــس أحــد يقرب أن يعصيه
أتــى امرأتــه وهــي تصــدق، فتمثــل لهــا في صــورة رجــل، فقــال: أيــن بعلــك 
يــا أمــة الله؟ قالــت: هــو ذاك يحــك قروحــه ويتــردد الــدواب في جســده. 
فلمــا ســمعها طمــع أن تكــون كلمــة جــزع، فوقــع في صدرهــا فوســوس 
إليهــا فذكرهــا مــا كانــت فيــه مــن النعــم والمــال والــدواب، وذكرهــا جمــال 
أيــوب وشــبابه، ومــا هــو فيــه مــن الضــر، وأن ذلــك لا ينقطــع عنهــم أبــدا. 
قــال الحســن: فصرخــت – فلمــا صرخــت علــم أن قــد صرخــت وجزعت، 
أتاهــا بســخلة، فقــال: ليذبــح هــذا إلــي أيــوب ويبــرأ، قــال: فجــاءت 
تصــرخ يــا أيــوب، يــا أيــوب، حتــى متــى يعذبــك ربــك، ألا يرحمــك؟ أيــن 
الماشــية؟ أيــن المــال؟ أيــن الولــد؟ أيــن الصديــق؟ أيــن لونــك الحســن قــد 
تغيــر، وصــار مثــل الرمــاد؟ أيــن جســمك الحســن الــذي قــد بلــي وتــردد 
فيــه الــدواب؟ اذبــح هــذه الســخلة واســترح! قــال أيــوب: أتــاك عــدو 
ــا تبكــن  ــت م ــك! أرأي ــه، ويل ــا وأجبت ــك رفق ــك فوجــد في ــخ في الله فنف
ــد والصحــة والشــباب؟  ــال والول ــه مــن الم ــا في ــن مــا كن ــه مــا تذكري علي
مــن أعطانيــه؟ قالــت: الله. قــال: فكــم متعنــا بــه؟ قالــت: ثمانــن ســنة. 
قــال: فمــذ كــم ابتانــا الله بهــذا البــاء الــذي ابتانــا بــه؟ قالــت: منــذ 
ســبع ســنن وأشــهر. قــال: ويلــك! والله مــا عدلــت ولا أنصفــت ربــك! 
ــه ثمانــن  ــا ب ــا ربن ــى نكــون في هــذا البــاء الــذي ابتان ألا صبــرت حت
ســنة كمــا كنــا في الرخــاء ثمانــن ســنة؟ والله لئــن شــفاني الله لأجلدنــك 
مائــة جلــدة! هيــه أمرتينــي أن أذبــح لغيــر الله، طعامــك وشــرابك الــذي 
تأتينــي بــه علــي حــرام وأن أذوق مــا تأتينــي بــه بعــد، إذ قلــت لــي هــذا 

فاغربــي عنــي فــا أراك! فطردهــا ».
هــذه بعــض الروايــات التــي يذكرهــا بعــض المفســرين بــا ســند مــن 
آيــات  مــن  آيــة  ســهولة  بــكل  بهــا  يفســرون  وســنة صحيحــة،  قــرآن 
الكتــاب. وبالرغــم مــن الــدور البطولــي الــوفي المخلــص الــذي تذكــره 
بعــض تلــك الروايــات، فإنهــا تعــود للنغمــة الأســطورية التــي ليــس لهــا 
أي ســند مــن القــرآن الكــريم والســنة الصحيحــة، وهــو قيــام المــرأة بــدور 

رســول إبليــس لغوايــة الرجــل!
أقســم  الســام  أيــوب عليــه  أن  علــى  تؤكــد  روايــات  يــورد  والبعــض 
بضــرب امرأتــه لخطــأ ارتكبتــه، ولا أدري كيــف يــوردون روايــات بــا 
ســند صحيــح إلــى الرســول عليــه الصــاة والســام، وليــس عليهــا أي 
ــا فَاضْــرِب  ــدِكَ ضِغْثً ــذْ بِيَ ــل مــن القــرآن؟ القــرآن ذكــر فقــط: )وَخُ دلي
ابٌ(، لكــن لــم يذكــر  نـَـثْ إِنَّــا وَجَدْنـَـاهُ صَابِــرًا نِعْــمَ العَْبـْـدُ إِنَّــهُ أوََّ بِّــهِ وَلاَ تَحْ
ــه  ــمَ يلصقــون القســم بزوجت ــى مــاذا أقســم، فلِ تفاصيــل القســم ولا عل
الوفيــة الصابــرة المخلصــة التــي لــم تتخــل عنــه؟! القــرآن نفســه لــم يذكــر 
هــذا التفصيــل ولا الســنة الصحيحــة، ربِمــا – والله أعلــم- لأن القــرآن 
يقــدم المبــادئ الخالــدة والتشــريعات الكليــة، وهنــا يوضــح المخــرج مــن 
قســم مــا مــن الأفضــل الرجــوع عنــه. وبطبيعــة الحــال هنــاك كيفيــة 

ــاب الكــريم في مواضــع أخــرى. ــا الكت أخــرى وضحه
وبعــض المفســرين يــوردون روايــات لا ســند لهــا إن اســم زوجتــه )رحمــة(، 
ــمْ  عَهُ ــم مَّ ــهُ وَمِثلْهَُ ــاهُ أهَْلَ ــة الكريمــة: )وَآتيَنَْ ــم يســتدل بالآي ــل إن بعضه ب
ــاء: 84(، وهــو اســتدلال  ــنَ ))الأنبي ــرَى– لِلعَْابِدِي ــا وَذِكْ ــنْ عِندِنَ ــةً مِّ رَحْمَ

غريــب خــارج علــى أي ســياق محتمــل للآيــة الكريمــة.
وتأسيســا علــى مــا ســبق، ألســنا بحاجــة ماســة لتطويــر علــوم التفســير 

لتصبــح علومــا دقيقــة معبــرة عــن الديــن في نقائــه الأصلــي؟«.

النبي أيوب بين الدين والتراث )2(
3 مايو 2٠2٠  بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»منــذ خمــس ســنوات في 17/ مايــو / 2015 م، كتبــت في إحــدى الصحــف 
الســيارة، موقفــا واضحــا مــن قضيــة التــراث بهــذا العنــوان نفســه، وهــذا 
ــزوري  ــع م ــل م ــاذا تفع ــن م ــي، لك ــي الحال ــديم، وهــو نفســه موقف ــي الق موقف
الأفــكار؟ وســوف أورد لكــم بعــد قليــل مــا قلتــه نصــا مــن خمــس ســنوات وهــو 
مــدون ومنشــور، لكــن بــن يــدي هــذا المقــال القــديم، لابــد مــن بيــان أن قبــول 
التــراث كلــه ككتلــة واحــدة، لا يقــل حماقــة عــن رفضــه كلــه ككتلــة واحــدة؛ 
فكاهمــا تعصــب، ولابــد مــن )تجــاوز( هذيــن الموقفــن مــن التــراث والوصــول 

ــن الأخــوة الأعــداء. ــد يحــل الإشــكالية ب ــى مركــب جدي إل
والوصــول إلــى المركــب الجديــد لــن يكــون إلا بتجديــد التفكيــر الدينــي تجديــدا 
حقيقيــا يجمــع بــن عناصــر الماضــي الإيجابيــة لا الســلبية، وعلــوم العصــر 
ومتغيــرات الحاضــر. والتجديــد هــو للمســلمن وطريقــة تفكيرهــم وليــس 
للوحــي. إنــه تجديــد يقــوم علــى تجــاوز القــديم دون افتقــاد عناصــره الإيجابيــة 
القــادرة علــى الحيــاة ولا تتعــارض مــع الوحــي في حــدود العقــل النقــدي الــذي 
طالبنــا الوحــي نفســه بإعمالــه، ففــي التــراث مــا هــو إيجابــي، وفي التــراث مــا 

هــو ســلبي.
مــع التأكيــد المتجــدد علــى أن الوحــي ليــس تراثــا، بل فوق التــراث وقبل التراث. 
والوحــي حاكــم علــى التــراث في حــدود العقــل النقــدي، وليــس التــراث حاكمــا 
علــى الوحــي. هــل يريــد المتمســكون بالتــراث كلــه ككتلــة واحــدة أن يحتفظــوا 
بتــراث الخــوارج والقرامطــة والتكفيريــن الذيــن يكفــرون مَــنْ يخالفهــم في 
الــرأي؟ هــل يريــدون الاحتفــاظ بــالآراء الشــاذة مثــل أراء التكفيريــن لمــن يقــول 
بكرويــة الأرض؟ هــل يريــدون الاحتفــاظ بتــراث قتلــة الصحابــة الكــرام: تــراث 
قتلــة عمــر وعثمــان رضــي الله عنهمــا وقتلــة علــى والحســن رضــي الله عنهمــا؟ 

أم هــل يقدســون التــراث كلــه بِمــا فيــه تــراث مــن هدمــوا الكعبــة؟
إن التــراث بــه الإيجابــي وبــه أيضــا الســلبي، بــه علــوم الطبيعــة والرياضــة 
والطــب وعلــوم الحديــث، وبــه أيضــا علــوم الســحر والتنجيــم والخرافــات. إن 
المزايــدة علــى الاحتفــاظ بالتــراث كلــه دون إعمــال الوحــي في حــدود العقــل 

ــرى. ــدي، مغالطــة كب النق
وإلــى نــص المقــال القــديم :«إن التــراث ملــيء باتجاهــات شــتى متباعــدة، وأحــد 
ســبل تجديــده -وليــس كلهــا- هــو إعــادة التحليــل النقــدي لمكوناتــه تحليــا 
علميــا، ثــم إعــادة بنائهــا مــع العناصــر الجديــدة لصنــع مركــب جديــد أو 
منظومــة جديــدة، مثــل التعامــل مــع العناصــر الكيميائيــة، مــن الممكــن أن أصنــع 
منهــا ســما أو أصنــع منهــا دواء... مــا أريــد بيانــه هنــا هــو أنــه لا يمكــن رفــض 
القــديم كلــه بحجــة وجــود بعــض الأفــكار الخاطئــة أو الشــاذة، فــا يمكــن أن 
أرمــي بثــروة إلــى البحــر لأن بهــا بعــض أو كثيــر مــن العمــات المزيفــة؛ فمــن 
يفعلــون ذلــك مــا هــم إلا حمقــى مغــرورون! لأنهــم يقعــون في مغالطــة منطقيــة 
واضحــة، وهــي الانتقــال مــن »الحكــم علــى الجــزء« إلــى »الحكــم علــى الــكل«؛ 
ففــي منطقهــم الفاســد ينطلقــون مــن مقدمــات جزئيــة صحيحــة تؤكــد أن 
ــة فاســدة )كل آراء  ــى نتيجــة كلي ــم يقفــزون إل ــة(، ث ــراث خاطئ )بعــض آراء الت
 Hasty« ع ــم المتســرِّ ــم المنطــق التّعمي ــة(! وهــذا مــا يســميه عل ــراث خاطئ الت
ــة« مــن  Generalization«؛ حيــث يســتنتج المغالطــون صفــات »فِئـَـة كُليَّّ
خصائــص »عيِّنَــة صغيــرة جزئيــة محــدودة« مــن هــذه الفِئـَـة. وللتوضيــح: إنهــم 
مثــل أولئــك الذيــن ينظــرون إلــى ســلة تفــاح، ويســتنتجون ببســاطة أن )كل 
التفــاح فاســد( لأن )الســلة بهــا تفاحــات فاســدة(، ومثلهــم مثــل الذيــن يــرون 
صــدق الحكــم الجزئــي أن )بعــض المواطنــن كذابــون(، ثــم يقفــزون بــكل رعونــة 

ــون(. ــي أن )كل المواطنــن كذاب ــى الحكــم الكل إل
كمــا لا يمكــن قبــول التــراث كلــه بحجــة أن الماضــي مقــدس كلــه؛ والذيــن يفعلــون 
ــات جزئيــة«  ذلــك يقعــون في المغالطــة الســابقة نفســها، فينطلقــون مــن »عين
أخــرى صحيحــة هــي: أن )بعــض آراء التــراث صحيحــة وتتطابــق مــع المقــدس 
والعقــل الصريــح(، ثــم يقفــزون إلــى نتيجــة كليــة فاســدة )كل آراء التــراث 

صحيحــة وتتطابــق مــع المقــدس والعقــل الصريــح(!
إن هــذا التعميــم المتســرع في القضايــا الكبــرى هــو أهــم خصائــص النظــام 
العقلــي الفاســد الــذي يحكــم تفكيرنــا، ليــس في التفكيــر الدينــي فقــط ولكــن 
ــذي  ــرم ال ــى اله ــى أعل ــرورا بالإعــام ووصــولا إل ــة م ــاة اليومي أيضــا في الحي
تتربــع عليــه نخبــة ثقافيــة تحكــم حياتنــا الفكريــة منــذ مطلــع العصــر العربــي 

ــة القــرن التاســع عشــر. ــث في بداي الحدي
إن التعصــب ســواء كان مــع التــراث كلــه أو ضــد التــراث كلــه، وســواء كان تعصبــا 
لجماعــة أو تعصبــا للــذات، طفولــة فكريــة؛ فالمتعصــب مثــل الطفــل يعتقــد أنــه 
مركــز الكــون! ومــا هــذا إلا لأن المتعصــب لا يســتطيع أن يــرى عيــوب تفكيــره، 
حتــى لــو واجهتــه بالنــص قطعــي الثبــوت محكــم الدلالــة أو مقاصــد الشــريعة 

أو مــا علــم مــن الديــن بالضــرورة في قرآنــه وســنته الصحيحــة.
ولــذا فــإن قبــول التــراث كلــه، لا يقــل حماقــة عــن رفضــه كلــه؛ فكاهمــا 
المعاصــرة،  والدينيــة  الفكريــة  الســاحة  علــى  يســيطران  وكاهمــا  تعصــب، 
فأمتنــا مبتــاة بســيطرة تياريــن نقيضــن كليهمــا بعيــد عــن »الوســط الذهبــي« 
للإســام والعقــل البدهــي. ولــن نخــرج مــن الفــن إلا بالوصــول إلــى هــذا 
الوســط الذهبــي. ومــن أســف فــإن صــراع الطرفــن النقيضــن لــم يتمخــض 
حتــى الآن عــن الوصــول إلــى مركــب جديــد يحــل الإشــكالية بــن الأخــوة 

و«العلمانيــة«.  »الأصوليــة«  الأعــداء 
ومــا هــذا في أحــد أســبابه إلا لهيمنــة »الدوجماطيقيــة= التعصــب المطلــق« علــى 
النظــام العقلــي الــذي يحكــم تفكيــر الجميــع علــى الجبهتــن المتصارعتــن. ولــم 
يتمكــن أي طــرف مــن إدراك »الفــخ العقلــي« الــذي وقــع فيــه؛ فالدوجماطيقيــة 
فــخ، وهــي عمليــة تســتخدم حيلــة مخادعــة لإيقــاع جميــع الأطــراف في فخهــا. 
يقــول أندريــه لالانــد الفيلســوف الفرنســي الشــهير :«الدوجماطيقيــة حيلــة 
فكريــة مخاتلــة قائمــة علــى تأكيــد المــرء لمعتقداتــه بأمــرٍ وســلطان، ودون القبــول 
بأنهــا قــد تحتمــل شــيئا مــن النقــص أو الخطــأ«. ومعنــى مخاتلــة أي مخادعــة.
ومــن الملفــت أن القــرآن الكــريم رصــد حيــل البشــر في الخــداع والانخــداع 
الذيــن  ونقــد أصحابهــا  وكشــفها،  ووقــف عندهــا،  وعــي،  بــدون  والمخاتلــة 
ــي أو ســلطان مــن  ــاء دون برهــان عقل ــا بســلطة الآب ــم غالب ــدون معتقداته يؤك
وحــي مبــن، لكــن يبــدو أن مرضــى القلــوب والعقــول لا حــل لهــم بتحكيــم 
الواقــع الحــي أو العقــل المحكــم أو الوحــي الثابــت، ويبــدو أن الحــل في العيــادات 

النفســية!
والمفارقــة أن آليــة »إهانــة« التــراث كلــه تخــرج مــن رحــم النظــام العقلــي نفســه 
الــذي يحكــم »التمجيــد« للتــراث كلــه، إنــه النظــام العقلــي الــذي يشــبه حركــة 
ــارة يذهــب إلــى  البنــدول، فنقطــة ارتــكاز البنــدول هــي التعصــب، والبنــدول ت
ــى الطــرف  ــة إل ــارة يذهــب كلي ــع الطــرف أقصــى اليمــن، وت ــة م الاتحــاد كلي

المناقــض أقصــى اليســار!
العقــل  حركــة  نفســها  هــي  كلــه  التــراث  ضــد  المتعصــب  العقــل  حركــة  إن 
المتعصــب مــع التــراث كلــه؛ هــي القفــاز نفســه ولكنــه مقلــوب! طــرف يتعصــب 
لعقــل يحكمــه الهــوى دون برهــان محكــم أو ســلطان مــن العلــم، وطــرف يتعصــب 
ــح  ــز بــن الصحي ــز الإلهــي مــن البشــري، ودون تميي ــكل النصــوص دون تميي ل

والضعيــف، ودون الوعــي بالثابــت والمتغيــر في التشــريع.
المتســرع«  »التعميــم  علــى  القائــم  ذاتــه  العقلــي  بالنظــام  محكــوم  وكاهمــا 
وكاهمــا  تدريجيــا.  عنهــا  نكشــف  أن  نرجــو  أخــرى  وأشــياء  و«الدوجمــا« 
يســتخدم منهــج التفكيــر نفســه الــذي يحكــم ماكينــات الاســتنتاج والاســتنباط 

والاســتدلال.
ــر  ــى طــرق التفكي ــة عل ــورة عقلي ــى ث ــى الحاجــة إل نحــن إذن نؤكــد مجــددا عل
الحاكمــة لحياتنــا، وبــدون ذلــك لــن يتغيــر الخطــاب الدينــي، ولــن ندخــل عصــرا 

جديــدا«.

التجديد الديني والمعركة الزائفة حول التراث
١٠ مايو 2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



« إن المشــكلة لا تكمــن أبــدا في القــرآن الكــريم ومــا ثبــت مــن صحيــح 
الســنة متنــا وســندا، لكــن المشــكلة الحقيقيــة تكمــن في الذيــن يريــدون 
أن يوحــدوا بــن متونهــم البشــرية والمــن المقــدس! المشــكلة تكمــن في 
عقــول أولئــك الزاعمــن لامتــاك مفاتيــح الحقيقــة المطلقــة ويجاهــدون 
المقــدس في حــدود عقولهــم  المــن  اتســاع معانــي  مــن أجــل حصــار 
المغلقــة القائمــة علــى الحفــظ والاســترجاع، )... لهَُــمْ قُلـُـوبٌ لاَّ يفَْقَهُــونَ 
بِهَــا وَلهَُــمْ أعَْــنٌُ لاَّ يبُصِْــرُونَ بِهَــا وَلهَُــمْ آذَانٌ لاَّ يسَْــمَعُونَ بِهَــا أوُْلـَــئِكَ 
كَالأنَعَْــامِ بـَـلْ هُــمْ أضََــلُّ أوُْلـَــئِكَ هُــمُ الغَْافِلـُـونَ( )الأعــراف: 179(، فهــم لا 
يعرفــون التعقــل ولا التفكــر، ولا يعرفــون إلا التبعيــة والتقليــد والحفــظ 
والاســترجاع للنصــوص دون تدبــر، مثــل الأنعــام التــي تســير خلــف 

ــا. حاديه
ــة ومغالطــة  ــا هــي في الأســاس مشــكلة منهجي ــي نواجه إن المشــكلة الت
ــات  ــي ترعرعــت في حاضن ــك العقــول المغلقــة الت ــة، تكمــن في تل معرفي
التفكيــر الجامــد والأحــادي التــي تقــوم علــى الحفــظ والتبعيــة لبشــر، 

ــون البشــرية! وتوحــد بــن المــن المقــدس والمت
وحتــى لا ندخــل في جــدال ينقلنــا إلــى مربــع آخــر، فنحــن هنــا لا نتحــدث 
عــن الأصــول العقائديــة ولا عمــا عُلــم مــن الديــن بالضــرورة، فهــي ثابتــة 
ولا ينبغــي الاقتــراب منهــا، بــل عــن نتحــدث في مربــع قابليــة المتغيــرات 
المقــدس  متننــا  نصــوص  وقابليــة  متجــددة،  لأحــكام  الإســام  في 
لتفســيرات متعــددة طبقــا لمعاجــم اللغــة وأســاليب العربيــة والواقــع 
المتغيــر والمقاصــد الكليــة للشــريعة إلــخ. نحــن نتحــدث عــن مرونــة المــن 
ــة لأوجــه والمتعــددة المعانــي،  ــة والحمال ــة الدلال المقــدس في آياتــه ظني
ولا نتحــدث عــن مربــع آخــر وهــو مَــن يقــوم بالتجديــد، ولا عــن مربــع 
ثالــث وهــو ضوابــط التجديــد. هــذه المربعــات وغيرهــا لهــا أحاديــث 
أخــرى، ولا يمكــن أن نتحــدث في كل شــيء في مقــال واحــد ولا في 
ــون  ــاب واحــد. فــا يخــرج نفــر يطلب محاضــرة واحــدة ولا حتــى في كت
الإجابــة علــى كل شــيء في حديــث واحــد! ولا يخــرج نفــر يحكمــون 
علــى الــكل بالجــزء! ولا يخــرج نفــر يحكمــون دون أن يقــرأوا حتــى 
ســطرا! وفي كل الأحــوال أشــك أن أنفســهم تقــوى علــى قــراءة كتــاب 
حتــى نهايتــه! ولا حتــى مقــال حتــى نهايتــه، إنهــم ينصبــون أنفســهم 
كقضــاة علــى البشــر، لكنهــم قضــاة يكتفــون بالإنصــات لأحاديــث طــرف 

واحــد دون الطــرف الآخــر ودون النظــر في الأدلــة والدفــوع! 
مقــدس،  مــن  إلــى  نحولهــا  لا  لكننــا  البشــرية،  المتــون  نحتــرم  إننــا 
بهــا  والخطــأ،  للصــواب  قابلــة  بشــرية  جهــودا  بوصفهــا  نحترمهــا 
الإيجابــي وبهــا الســلبي. ومــن الخطــأ والخطيئــة التعامــل معهــا ككتلــة 
واحــدة، إن المدافعــن عــن التــراث البشــري كلــه ككتلــة واحــدة يناقضــون 
ــة  ــد خطــأ بقي ــا تؤك ــي ينتمــون إليه ــة الت ــة العقائدي أنفســهم لأن الفرق
الفــرق العقائديــة الأخــرى في التــراث نفســه، أي أن تيــارات التــراث 

نفســها يرفــض بعضهــا بعضــا، بــل إن بعضهــا يكفــر بعضــا!
وقــد قــام علماؤنــا الأجــاء في التــراث بِمحــاولات كبيــرة منهــا الصــواب 
ومنهــا الخطــأ؛ مــن أجــل تنزيــل معانــي الوحــي علــى أرض الواقــع 
ومتغيــرات التاريــخ، طبقــا لظــروف كل عصــر، وطبقــا لاختــاف مناهــج 
الفهــم البشــرية المتباينــة مــن مدرســة علميــة إلــى أخــرى. وقــام آخــرون 
أيضــا في التــراث بتفســيرات تشــكل دوائــر ســوداء مليئــة بالعناصر الميتة 
والســلبية وتخــرج عــن مقاصــد الشِــرعة والمنهــاج اللذيــن جعلهمــا الله 
لنــا، مثــل القرامطــة والخــوارج وغيرهــم مــن المتحالفــن مــع المرابطــن 
عنــد دوائــر المــوت والكراهيــة. فهــل المدافعــون عــن التــراث كلــه ككتلــة 
واحــدة صمــاء يدركــون مخاطــر هــذه النعــرة القبليــة التــي تورطهــم في 

الدفــاع عــن البقــع الســوداء؟
إن متــون التــراث البشــري ليســت حاكمــة علــى القــرآن الكــريم والســنة 
الصحيحــة، بــل إن المــن المقــدس هــو المعيــار وهــو الحاكــم علــى التــراث 
في حــدود التفكيــر النقــدي الــذي أمرنــا المــن المقــدس بإعمالــه )أفََــا 

يتَدََبَّــرُونَ القُْــرْآنََ أمَْ عَلـَـى قُلـُـوبٍ أقَْفَالهَُا( )ســورة محمد: 24(. وبواســطة 
المــن المقــدس يمكــن أن نقبــل المعقول في التــراث، وبالمن المقدس نرفض 
الامعقــول في التــراث، في حــدود العقــل النقــدي الصريــح والضوابــط 
العلميــة. ولــذا لابــد مــن مجــاوزة التــراث للوصــول إلــى المنابــع الصافيــة 
)القــرآن الكــريم والســنة الثابتــة الصحيحــة ســندا ومتنــا(. وهــذا لا 
ــى إخضاعــه للفحــص النقــدي العلمــي؛  ــل يعن ــراث، ب ــي إهمــال الت يعن
وإذا مــا فحصنــا التــراث الــذي يدافــع عنــه أصحــابُ التعصــب القبلــي 
ــرا مــن الأســاطير والخرافــات  ــة واحــدة، ســوف نكتشــف كثي ــه ككتل كل
والأحــكام المنافيــة للعقــل الصريــح، وســوف نكتشــف أن قاســما كبيــرا 
مــن التــراث تم تقديمــه بوصفــه مقدســا لا يمكــن نقــده، ونســي هــؤلاء 
ــه  ــن المكتمــل لحظــة قول ــه لا يوجــد إلا مــن مقــدس واحــد هــو الدي أن
ــال الرســول  ــوداع ق ــة ال ــت لكــم دينكــم(، وفي خطب ــوم أكمل ــى :)الي تعال
الكــريم عليــه الصــاة والســام: »فــا ترجعــن بعــدى كفــاراً يضــرب 
بعضكــم رقــاب بعــض، فإنــي قــد تركــت فيكــم مــا إن أخــذتم بــه لــن 
تضلــوا بعــده: كتــاب الله وســنة نبيــه، ألا هــل بلغــت ... اللهــم فاشــهد« 
)لمزيــد مــن التفصيــات يمكــن الرجــوع لكتابنــا : حجــة الــوداع، المنشــور 

منــذ 35 عامــا، في عــام 1985 م، مكتبــة المختــار الإســامي(.
فهنــا اكتمــل الديــن وكل مــا جــاء بعــد ذلــك هــو متــون بشــرية يؤخــذ منهــا 
ويـُـرد عليهــا. إن مــا ندعــو إليــه هــو فهــم القــرآن بالقــرآن ومــا بينتــه منــه 
الســنة الصحيحــة في حــدود التفكيــر النقــدي الــذي دعــا الوحــي نفســه 
إلــى إعمالــه، أمــا الوحــي المــوازي الــذي صنعــه البعــض فهــو لا يلزمنــا في 
شــيء إلا بعــد فحصــه فحصــا عقانيــا نقديــا في ضــوء القــرآن والســنة 

الصحيحــة وحســب المعاييــر العلميــة في فهــم النصــوص.
وقــد يتســاءل البعــض قائــا: إننــا لــم نســمع عــن الوحــي المــوازي. وهنــا 
يجــب إيضــاح أن زعــم القداســة لأي مــن بشــري هــو وضــع لــه في مرتبــة 
الوحــي المــوازي، وكذلــك محاولــة إلــزام النــاس بأفــكار وأحــكام ليســت 
معلومــة مــن الديــن الخالــص بالضــرورة إنمــا هــو بِمثابــة إعطــاء إلزاميــة 
ــاع مــن بشــري  ــاس باتب ــة الوحــي. إن مــن يلزمــون الن ــل إلزامي ــا مث له
ــن البشــري  ــة دون فحــص، إنمــا يقدســون هــذا الم ــة مطلق ــن تبعي مع
ــا يجــب أن  ــة دون أن يشــعروا. ف ــة الأحــكام الإلهي ــه في مرتب ويضعون
نلــوم مَــن يدافــع عــن منابــع الوحــي الصافيــة الثابتــة في مواجهــة فــرق 
عقائديــة بشــرية تصيــب وتخطــئ، بحجــة الدفــاع عــن التــراث كلــه دون 

تمييــز.
وإذا مــا اســتخدمنا العقــل النقــدي العلمــي في فحــص تــراث المتــون 
البشــرية بكلمــات المــن المقــدس الصــافي، ســوف نكتشــف أمــورا كثيــرة 
ــا أيضــا ســوف نكتشــف أمــورا أكثــر ســلبية تم تحميلهــا  ــة، لكنن إيجابي
علــى المــن المقــدس وليســت منــه، وســوف نكتشــف عناصر كثيــرة هدامة 
ورجعيــة، كمــا ســوف نكتشــف عــادات اجتماعيــة تم حســابها بوصفهــا 
دينــا وهــي ليســت في مــن الوحــي، كمــا ســوف نكتشــف أنــه تم التعامــل 
معهــا بوصفهــا وحيــا موازيــا، مــع أنهــا مــن صنــع تيــارات بشــرية أضفــى 
البعــضُ عليهــا قداســة، ودافــع عنهــا كل متقنــع بالفضيلــة بوصفــه حامي 
الحمــى وبنعــرة قبليــة يظهــر فيهــا وكأنــه المدافــع عــن الأمــة، فهــو يملــك 
صــك الغفــران ومفاتيــح الحقيقــة! مــع أن الدفــاع الحقيقــي عــن الأمــة 
يكــون بالعمــل علــى تخليصهــا مــن الأمــراض المزمنــة التــي لحقــت بهــا، 
ــة.  ــر وندعــي العافي وأول طــرق العــاج أن نعتــرف بالمــرض، لا أن نكاب
ومــن طــرق تشــخيص العــاج إجــراء عمليــات التحليــل النقــدي للكشــف 
علــى المكونــات الأصيلــة وعناصــر العــدوى، ومــا ينتمــي إلــى الجســم 
طبيعيــا ومــا هــو عــارض مرضــي. وشــيء مثــل هــذا يجــب أن نفعلــه مــع 
المتــون البشــرية، حتــى نعــرف العناصــر الإيجابيــة والعناصــر الســلبية. 
فهــل معنــى هــذا أننــا نتعامــل بالمفهــوم القــديم عــن »تنقيــح التــراث« 

وكفــى؟ الإجابــة في مقــال قــادم إن شــاء الله تعالــى«.

المتن المقدس والمتون البشرية )1(
١7 مايو 2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»الذيــن يكتفــون بعمليــة التنقيــح وحدهــا ولا يطــورون ذلــك إلــى خطــوات 
تفاعليــة حقيقيــة للدخــول إلــى عصــر جديــد، ســوف يظلــون في نطــاق 
المعــارك القديمــة التــي تنتصــر لفرقــة ضــد فــرق أخــرى، ويقعــون تحــت 
ــتَ  ــيَعًا لَّسْ ــوا شِ ــمْ وَكَانُ ــوا دِينهَُ قُ ــنَ فَرَّ ــى: )إنَّ الَّذِي ــة قــول الله تعال طائل
ــا كَانُــوا يفَْعَلـُـونَ(  ِ ثُــمَّ ينُبَِّئهُُــم بِِمَ ــا أمَْرُهُــمْ إِلَــى اللهَّ َ ــمْ فِي شَــيْءٍ – إِنمَّ مِنهُْ
)الأنعــام: 159(. ومــن الخطــأ الواضــح تقييــد هــذه الآيــة الكريمــة 
وتفســيرها بالاقتصــار علــى أهــل ديــن بعينــه؛ لأن اللفــظ عــام، والعبــارة 
ــل  ــن موضــع قب ــر م ــا في أكث ــا قلن ــك، كم ــل ذل ــن يفع ــة تشــمل كل م كلي
ذلــك. والمطلــوب هــو تجــاوز المعــارك القديمــة المفرّقــة إلــى المعــارك 
الجديــدة، معــارك البنــاء والتنميــة والتقــدم، معــارك تحقيــق العدالــة 
ــى الفقــر والمــرض  ــارك القضــاء عل ــة، مع ــة الاجتماعي ــة والعدال الدولي

والجهــل.
نحــن نريــد )تجــاوز( معــارك الهوامــش إلــى معــارك التقــدم، نريــد 
أن يصنــع الجميــع مركبــا جديــدا يمكــن معــه صنــع تــراث جديــد لا 
ــا تتفاعــل مــع  ــه يجعله ــراث القــديم، لكن ــة في الت يتنكــر للعناصــر الحي
العناصــر الجديــدة للخــروج بِمركــب جديــد، مثلمــا يحــدث في تطــور 
الكائــن الحــي. أمــا الدفــاع المطلــق عــن المتــون البشــرية القديمــة بغثهــا 
ــة  ــد مرحل ــن الحــي أن يظــل جامــدا عن ــد للكائ ــه يري وثمينهــا، فصاحب
واحــدة في طــور النمــو، وهنــا يكــون قــد تســبب في موتــه بينمــا يظــن أنــه 

ــه! يدافــع عن
البشــرية  المتــون  )تجــاوز  لمفهــوم  آخــرى  معــان  إلــى  ينقلنــا  وهــذا 
ــع  ــى المناب ــودة إل ــون للع ــك المت ــي تجــاوز لتل القديمــة(، ومــن هــذه المعان
الصافيــة للوحــي الخالــص، ومــن هــذه المعانــي ايضــا تجــاوز التــراث 
للوصــول إلــى مركــب جديــد نتيجــة عمليــة تفاعــل تــام وتطــور طبيعــي 
ــة  ــاة. وأي تجــاوز يتضمــن عملي ــى الحي ــادرة عل للعناصــر القديمــة الق
)مجــاوزة( أي مــرور بالشــيء وليــس بالقفــز عليــه. والمــرور معنــاه أنــك 
ســوف تمــر بــه لكنــك لــن تقــف عنــده متجمــدا! بــل تنتقــل إلــى مــا بعــده.
إن المطلــوب هــو اســتخاص العناصــر الإيجابيــة البنــاءة القابلــة للحيــاة 
المتجــددة، وإدخالهــا في عمليــة تفاعــل جديــدة مــع العناصــر المســتجدة 
الواقــع  ومتطلبــات  الحديثــة  العلــوم  ومكتســبات  العصــر  ومتغيــرات 
والمصالــح المرســلة، ثــم نخــرج مــن عمليــة التفاعــل التــام بِمركــب جديــد.
وإذا كنــا ندعــو إلــى تجــاوز المتــون البشــرية القديمــة، فهــذا التجــاوز 
ــى.  ــى مســتوى أعل ــل هــو ارتقــاء بهــذا الوجــود إل ــا، ب ــا مطلقً ليــس نفيً
لكــن لأســف بعــض مَــن يدعــون العلــم لا يعرفــون المعانــي اللغويــة 
الفصيحــة لكلمــة )تجــاوز(، والغريــب أنهــم يفهمونهــا بالمعنــى العامــي! 
والأغــرب أنهــم لــم يلتفتــوا إلــى استشــهادنا بأقــوال الأعــام والعلمــات 
مــن العلمــاء الحقيقيــن في الماضــي التــي تتعلــق بالمنهــج العلمــي، ومــن 
أهمهــا: قــول الإمــام علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه: »القــرآن بــن 

ــه الرجــال«. ــم ب ــي المصحــف لا ينطــق، وإنمــا يتكل دفت
ــد( أن مــن  ــي جدي ــاب )نحــو تأســيس عصــر دين ــد في كت وســبق التأكي
التعصــب  ورفضــت  الجمــود  كافحــت  التــي  الفقهيــة  النمــاذج  أكبــر 
والمواقــف المنغلقــة، الإمــام الشــافعي الــذي اختلــف مذهبــه الفقهــي 
في مصــر عــن مذهبــه القــديم في العــراق ومذهبــه الأقــدم في مكــة. 
ومــن بــن أســباب هــذا الاختــاف مراعــاة ظــروف الزمــان والمــكان، 
وأتصــور قياســا علــى ذلــك أن الإمــام الشــافعي نفســه الــذي يحتضنــه 
تــراب مصــر وقلبهــا لــو عــاد إلــى عصرنــا لأصبــح لــه فقــه جديــد يائــم 
الزمــان الجديــد ومتغيراتــه المعقــدة. ومــن المعلــوم أنــه تلقــى العلــم علــى 
يــد الإمــام مالــك، فالشــافعي تلميــذ مالــك، ومالــك نفســه لاحــق للإمــام 

أبــي حنيفــة، والإمــام أحمــد بــن حنبــل تلميــذ للشــافعي. لكــن أي فقيــه 
ــل جــاء  ــم بتنقيحــه، ب ــم يق ــى مذهــب أســتاذه، ول ــد عل ــم يتجم ــم ل منه
بِمذهــب مختلــف، والإمــام أحمــد نفســه لا يوجــد لــه رأي واحــد في كل 
المســائل، بــل في كثيــر مــن المســائل تجــد لــه رأيــن؛ ويجمــع لــه البعــضُ 
ــه  ــوع وتطــور في الفق ــى وجــود تن ــدل عل ــة آراء؛ ممــا ي في المســألة ثاث
الحنبلــي ذاتــه. ومــن هنــا فــإن أئمــة الفقــه ضــد التقليــد والتعصــب 
ــه ضــد روح الإســام  ــم؛ لأن ــه بعــض أتباعه ــذي أصــر علي ــود ال والجم
ومقاصــده التــي تســتهدف تحقيــق المصالــح الإنســانية وتراعــي ظــروف 
العصــر ومتغيراتــه، ومــن هنــا أيضــا اســتقر المجتهــدون مــن عصــور 
الإســام الذهبيــة علــى بطــان الجمــود والتجمــد، وعلــى عــدم ادعــاء 
امتــاك الحقيقــة المطلقــة. قــال الحصفكــي، وهــو مــن أشــهر المؤلفــن 
الأحنــاف في الفقــه الحنفــي :« إذا ســئلنا عــن مذهبنــا ومذهــب مخالفنــا 
قلنــا وجوبــا: مذهبنــا صــواب يحتمــل الخطــأ، ومذهــب مخالفنــا خطــأ 
يحتمــل الصواب«)محمــد بــن إســماعيل الصنعانــي، إرشــاد النقــاد إلــى 
تيســير الاجتهــاد(. ويــروى القــول نفســه عــن الإمــام الشــافعي وغيــره.
ــل »أعــام  ــرد التقليــد والتعصــب كثيــرة، مث والكتــب التــي تم تأليفهــا ل
الموقعــن عــن رب العالمــن« لابــن القيــم؛ ومثــل »أدب الطلــب ومنتهــى 
الأرب« للشــوكاني بدراســتي وتحقيقــي الــذي نشــرته مكتبــة ابــن ســينا، 
ــاب »القــول المفيــد في الاجتهــاد والتقليــد« أيضــا  ــل كت عــام 1988، ومث
للشــوكاني بدراســتي وتحقيقــي ونشــرته مكتبــة ابــن ســينا أيضــا، عــام 
1987. وكلهــا تــدل علــى ازدراء التعصــب والجمــود والتقليــد الأعمــى.
وليــس وضــع المتــون البشــرية تحــت الفحــص النقــدي خروجــا مــن 
ــي بالضــرورة أن تظــل جامــدا  ــة لا يعن ــى الهوي ــة. إن الحفــاظ عل الهوي
علــى حالــك في التاريــخ متجمــدا متحنطــا، مثلمــا يغالــط أهــل الحــرف 
ودعــاة استنســاخ الماضــي كمــا هــو حرفيــا. إن الارتقــاء في الكائــن الحــي 
مــن مرحلــة إلــى مرحلــة ليــس طمســا لهويــة الإنســان، وليــس إلغــاء 
ــة  ــى. وكل مرحل ــة أعل ــى مرحل ــه نمــو وارتقــاء إل ــل إن ــة ســابقة، ب لمرحل
تتجــاوز الســابقة وتتضمنهــا بالضــرورة، لكــن لا تستنســخها كمــا هــي. 
ولا يصــح القــول ببقــاء الإنســان عنــد مرحلــة واحــدة في نمــوه مهمــا 
ــى، أو هكــذا يجــب  ــة أعل كانــت رائعــة، بــل يجــب أن يرتقــي إلــى مرحل

ــون! أن يك
إلــى تأســيس خطــاب دينــي جديــد، وليــس  ومــن هنــا فإننــا ندعــو 
تجديــد الخطــاب الدينــي القــديم، وندعــو إلــى تطويــر علــوم الديــن 
وليــس إحياءهــا. إن عــدم فهــم منطــق التاريــخ، وغيــاب فلســفة عربيــة 
جديــدة للحضــارة، وعــدم الاعتبــار بقوانــن الله في التقــدم، لهــا الــدور 
الأبــرز في تخلفنــا في كل شــيء، وهــي مــن الأســباب الفلســفية لجمــود 
العلــوم القديمــة وتوقــف نموهــا وتطورهــا بعــد رحيــل الأجيــال الذهبيــة. 
فقــد توقــف هــذا النمــو عندنــا بســبب دعــاة الجمــود لكنــه لــم يتوقــف 
عنــد الأمم المتقدمــة؛ لأن التطويــر عنــد البعــض ممــن لهــم الغلبــة علــى 
الســاحة، معنــاه تأليــف الشــروح والمتــون والحواشــي! والتجديــد عندهــم 
يعنــي التنقيــح والتنقيــة فحســب! والنهضــة معناهــا إحيــاء القــديم فقــط 
دون تمييــز! أمــا المناهضــون لهــم فأفضــل منهــج عندهــم لماحقــة الأمم 
الأخــرى المتقدمــة هــو التقليــد الحــرفي الشــكلي أيضــا والترجمــة عنهــا 
فقــط! وهكــذا أصبحنــا بــن نقيضــن لا يلتقيــان، وهكــذا اســتمرت 
معــارك التفــرق والنــزاع، لكــن الأمــل يطــل مــن بعيــد في تجــاوز النقائــض 
والدخــول في عصــر جديــد ترجــع فيــه الأمــة إلــى مربــع التقــدم والعلــم 

والحضــارة والتوحيــد الخالــص«.
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ــة بشــرية، ويقفــون عندهــا، دون الارتقــاء بهــا  ــة مرحل ــنْ يمجــدون أي مَ
إلــى مرحلــة أعلــى، ســوف يــؤدون إلــى الإضــرار بتلــك المرحلــة القديمــة 
ــا،  ــم ســوف يوقفــون نموهــا الطبيعــي ويجمدونه دون أن يشــعروا؛ لأنه
ــا ليــس  ــا، والمحنــط طبع ومــا يتجمــد يمــوت، أو أنهــم ســوف يحنطونه
حيــا! فمــا الأنفــع للتــراث: التجمــد عنــده بدعــوى تمجيــده أم محاولــة 
تطويــره وتــرك المــاء الجديــد ينــزل عليــه.. مــاء العقــل النقــدي، )وَلعََلَّكُــمْ 

ُــونَ(؟ تعَْقِل
ــاة، نجــده يتجــاوز  ــى الحي ــا في نمــو الإنســان بعــد خروجــه إل إذا نظرن
مرحلــة الطفولــة إلــى مرحلــة أعلــى هــي الصبــا، ثــم المراهقــة، ثــم 
ــم  ــة ث ــى الكهول ــم يتجــاوز الشــباب إل ــى الشــباب، ث يتجــاوز المراهقــة إل
إلــى الشــيخوخة، ثــم المــوت، ثــم مــا يليــه مــن مراحــل. لكــن ثمــة شــيء 
يبقــى مــن خــال الأعمــال والأبنــاء، ومــن خــال الأعمــال والذريــة تعــود 
الدائــرة لكنهــا ربِمــا تبــدأ مــن نقطــة أكثــر نمــوا، وربِمــا نقطــة أكثــر 

ــدأ مــن النقطــة نفســها. انحــدارا، وربِمــا تب
ــمْ فِي  ــاسُ إِنْ كُنتُْ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــى: )يَ ــه تعال ــد قول ــا يجــب أن نتوقــف عن هن
رَيـْـبٍ مِــنَ البَْعْــثِ فَإِنَّــا خَلقَْناَكُــمْ مِــنْ تـُـرَابٍ ثـُـمَّ مِــنْ نطُْفَــةٍ ثـُـمَّ مِــنْ عَلقََــةٍ ثـُـمَّ 
َ لكَُــمْ وَنقُِــرُّ فِي الأَْرْحَــامِ مَــا نشََــاءُ  مِــنْ مُضْغَــةٍ مُخَلَّقَــةٍ وَغَيـْـرِ مُخَلَّقَــةٍ لِنبَُــنِّ
ــنْ  ــمْ مَ كُمْ وَمِنكُْ ــدَّ ــوا أشَُ ــمَّ لِتبَلْغُُ ــلاً ثُ ــمْ طِفْ ــمَّ نخُْرِجُكُ ى ثُ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــى أجََ إِلَ
ــى وَمِنكُْــمْ مَــنْ يـُـرَدُّ إِلـَـى أرَْذَلِ العُْمُــرِ لِكَيـْـلاَ يعَْلـَـمَ مِــنْ بعَْــدِ عِلـْـمٍ شَــيئًْا  يتُوََفَّ
تْ وَرَبـَـتْ وَأنَبَْتـَـتْ مِــنْ  وَتـَـرَى الأَْرْضَ هَامِــدَةً فَــإِذَا أنَزَْلنْـَـا عَليَهَْــا الْمـَـاءَ اهْتـَـزَّ
كُلِّ زَوْجٍ بهَِيــجٍ( )الحــج :5(. وقولــه تعالــى: )هُــوَ الَّــذِي خَلقََكُــمْ مِــنْ تـُـرَابٍ 
كُمْ ثـُـمَّ  ثـُـمَّ مِــنْ نطُْفَــةٍ ثـُـمَّ مِــنْ عَلقََــةٍ ثـُـمَّ يخُْرِجُكُــمْ طِفْــلاً ثـُـمَّ لِتبَلْغُُــوا أشَُــدَّ
ى  ــى مِــنْ قَبـْـلُ وَلِتبَلْغُُــوا أجََــلاً مُسَــمًّ لِتكَُونـُـوا شُــيوُخًا وَمِنكُْــمْ مَــنْ يتُوََفَّ

وَلعََلَّكُــمْ تعَْقِلـُـونَ( )غافــر: 67(.
إذن التطــور والتغيــر ســنة الله في خلقــه البيولوجــي، وبقيــة الآيــة في 
ــا  ــا عَليَهَْ ــإِذَا أنَزَْلنَْ ــرَى الأَْرْضَ هَامِــدَةً فَ ســورة الحــج لــم تــأت عبثــا، )وَتَ
تْ وَرَبَــتْ وَأنَبَْتَــتْ مِــنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيــجٍ(؛ فــالأرض الهامــدة بــكل  الْمـَـاءَ اهْتَــزَّ
مــا فيهــا مــن خبيئــة كامنــة ســوف تظــل هامــدة حتــى ينــزل عليهــا المــاء 
فتتجــدد فيهــا الحيــاة، فتلــك كانــت ســنة التطــور البيولوجــي، وهذه ســنة 
التجديــد وخــروج حيــاة جديــدة مــن حيــاة الأرض والنبــات. وأيضــا بقيــة 
ــا ضــرورة  ُــونَ(، هن ــمْ تعَْقِل ــا، )وَلعََلَّكُ ــأت عبث ــم ت ــة في ســورة غافــر ل الآي
إعمــال العقــل النقــدي، فبــدون العقــل لــن تعــرف ســنة الله في التطــور 
البيولوجــي أو التطــور العــام، وبــدون العقــل لــن تســتطيع الاســتفادة مــن 
ــع  ــك م ــة تعامل ــة في طريق ــة الجامــدة أو الحي ســن التطــور في الطبيع
الحيــاة أو مــع المــوروث أو مــع أي شــيء. إن قوانــن الله المطــردة التــي لا 
تتغيــر تظهــر في آيــات الكتــاب، ولكنــك لــن تفهمهــا إلا بالنظــر في قوانــن 
الله في الطبيعــة والحيــاة، كمــا أنــك لــن تســتطيع تحويلهــا إلــى علــم ينفــع 

النــاس بــدون إعمــال العقــل النقــدي )وَلعََلَّكُــمْ تعَْقِلـُـونَ(.
وكل مرحلــة جديــدة )تجــاوز( المرحلــة الســابقة لكنهــا لا تقضــي عليهــا 
تمامــا ولا تميتهــا؛ كمــا أن المرحلــة الجديــدة ليســت تنقيحــا للقديمــة؛ 
بــل تطويــرا لهــا بالمعنــى الشــامل، إن التنقيــح مــا هــو إلا عمليــة محــدودة 
ــة »الانتخــاب  ــا عملي ــرة ومتنوعــة، ومــن أهمه ــات أخــرى كثي ــن عملي ب
الطبيعــي« بالمعنــى العلمــي، للعناصــر الإيجابيــة القــادرة علــى البقــاء 
وعلــى النفــع العــام. وهــذه العمليــة لانتخــاب الطبيعــي مســتقاة مــن 
ــاب  ــن الكت ــن قوان ــون م ــن قان ــوع، وم ــة أخــرى في تطــور الن ســنة كوني
ــا مَــا ينَفَــعُ النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ فِي  بـَـدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً – وَأمََّ ــا الزَّ الكــريم: )فَأَمَّ
ُ الأَْمْثـَـالَ( )الرعــد :17(. ومســتقاة أيضــا  الأَْرْضِ – كَذَ–لِــكَ يضَْــرِبُ اللهَّ
مــن تطــور العقــل البشــري الــذي يشــهد طفــرات في وظائفــه نتيجــة 
التراكــم المعــرفي ونتيجــة الثــورات العلميــة في محطــات التحــول العلمــي 

عبــر تاريــخ العلــم.
ومــن الناحيــة البيولوجيــة -علــى الأقــل- يظــل الطفــل جــزءا مــن كل 
مرحلــة تاليــة علــى الرغــم مــن أنــه )تجــاوز( مرحلــة الطفولــة. وهكــذا 

مــع كل مرحلــة يتــم )تجاوزهــا( نحــو مرحلــة أعلــى. وإذا كان هــذا هــو 
قانــون الله في الطبيعــة، فعلينــا أن ننتهــج مثلــه في الأفــكار؛ ولنوضــح 
كامنــا أكثــر، فمــن يمجــدون مرحلــة الطفولــة أو الشــباب – علــى روعــة 
كل منهمــا - ويريــدون أن يقفــوا عنــد أي منهمــا، ســوف يحــدث لهــم 
جمــود في النمــو وتوقــف عــن الارتقــاء. لا شــك أن الطفولــة رائعــة 
بنقائهــا وطهرهــا وبراءتهــا وانفتاحهــا علــى الطبيعــة، لكــن مــن الخطــأ 
ــكل  ــة الشــباب ب ــك في مرحل ــل ذل ــة التوقــف عندهــا، وقــل مث والخطيئ
قوتهــا وفورتهــا، لكــن هنــاك مرحلــة أعلــى يجــب الوصــول إليهــا علــى أية 
حــال، فقمــة النضــج أن تصــل إلــى مرحلــة الكهولــة ثــم مرحلــة الشــيخ 
الناضــج كليــة، لكــن هــذه المرحلــة تمــوت، فهــل نحنطهــا؟ ســنة الله أن 
دورة الحيــاة تبــدأ مــن جديــد في شــكل جديــد، حيــث الأبنــاء والأحفــاد 
والأعمــال الباقيــة. ويبــدو أن تطــور الحضــارات يحكمــه منطــق تاريخــي 
شــبيه بالمنطــق الحاكــم للتطــور البيولوجــي والعقلــي والنفســي والروحــي 

لأفــراد.
وفي تصــوري أن حــل مشــكلة العاقــة مــع القــديم يجــب أن نتبــع فيهــا 
قوانــن الله مــع نمــو الإنســان مــن الطفولــة وحتــى الشــيخوخة، ثــم 
المــوت، لكنــه ليــس المــوت النهائــي، بــل هنــاك دورة جديــدة للحيــاة 
ــن وهــو  ــد هــو الاب ــن جدي ــر كائ ــا نفســها عب ــة في هــذه الدني البيولوجي
الحفيــد، وهنــاك دورة جديــدة للميــراث الــذي تركــه الأب؛ فهــل ســوف 
تقــف عنــد ميــراث أبيــك وجــدك، دون تنميتــه وتطويــره؟ أم ســوف تكــون 

ــه وأجــداده؟  ــارا ينمــي ويطــور مــوروث آبائ ــا ب ابن
إن ارتقــاء الإنســان في الحضــارة يشــبه ارتقــاءه في النمــو الجســمي 
والشــخصي، في كل مــرة يتــم تجــاوز القــديم لارتقــاء إلــى مرحلــة تاليــة، 
ــر نمــوا  ــدا أكث ــه يأخــذ شــكا جدي ــا هــو لكن ــديم لا يظــل كم ــن الق لك
وارتقــاء، وإذا تفاعــل مــع عناصــر جديــدة فإنــه يتطــور إلــى مســتوى 
جديــد مــن الوجــود. ونحــن ندعــو إلــى الارتقــاء بالتــراث القــديم نحــو 
مُركــب تفاعلــي جديــد يجمــع بــن عناصــر الماضي الإيجابية لا الســلبية، 
والحيــة لا الميتــة، ومســتجدات العلــوم ونــواتج حركــة التاريــخ ومتغيــرات 
ــد  ــك فســوف نكــون ق ــا في ذل ــح المرســلة. وإذا نجحن الحاضــر والمصال
تمكنــا مــن صنــع نســختنا الجديــدة مــن التــراث كمرحلــة نمــو تشــبه نمــو 
ــة جديــدة )تتجــاوز( المراحــل الماضيــة في التــراث  الكائــن الحــي، مرحل
القــديم لكنهــا لا تتنكــر للعناصــر الإيجابيــة فيــه ودون هجــر للنقــاط 
العلميــة البيضــاء فيــه. وهنــا نكــون قــد صنعنــا تراثــا جديــدا يائــم 
عصرنــا ويفــي بِمتطلباتــه ومــا يحتويــه مــن علــوم وتصــورات جديــدة 
تنشــأ بحكــم الظــروف المجتمعيــة المتجــددة وتغيــر المصالــح المرســلة 

ــادة موجــات المــد العلمــي والثقــافي. واتســاع رقعــة الفكــر الحــر وزي
ــا، ولا  ــس تلفيق ــه لي ــذي يجــب أن نســعى إلي ــد ال ــراث الجدي وهــذا الت
تنقيحــا، بــل مرحلــة جديــدة تنطــوي علــى إبــداع جمعــي متجــدد يقــوم 
علــى )تجــاوز( القــديم دون افتقــاد الإيجابــي مــن عناصــره الحيــة أو 
عناصــره القــادرة علــى الحيــاة. ففــي التــراث مــا هــو ميــت، وفي التــراث 
مــا هــو حــي. ومــن الحــي مــا هــو إيجابــي يجــب أن نفتــح أمامــه كل 
المســارات. ومــن الحــي مــا هــو ســلبي يجــب أن نســد أمامــه كل ســبيل 
لاســتمرار، مثــل بعــض آراء الخــوارج التــي لا تــزال حيــة عاملة في بعض 
العقــول الفاعلــة في الواقــع، لكنهــا ســلبية معاديــة للحيــاة والتنميــة. فمــا 
هــو حــي ليــس كلــه إيجابيــا، بــل منــه الســلبي المدمــر الهــدام الــذي 
يجــب إزاحتــه إزاحــة تامــة مــن خــال القطيعــة الابســتمولوجية الشــاملة 
معــه. وهــذا دورنــا الــذي يجــب أن نقــوم بــه في عمليــة الفحــص العلمــي 
النقــدي للتــراث بوصفــه تراثــا بشــريا قابــا للصــواب والخطــأ، ومنــه 

الإيجابــي ومنــه الســلبي(.

المتن المقدس والمتون البشرية )3(
3١ مايو 2٠2٠    بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ــا قوانــن بقــدر  ــا، إنه ــاة عبث ــأت قوانــن الله المطــردة في الطبيعــة والحي ــم ت ل
دقيــق تحكــم الطبيعــة وتحكــم الحيــاة الطبيعيــة، وعلــى الإنســان أن يتعلــم منهــا 
فهمــا لا حفظــا ولا تكــرارا، وأن يعُملهــا في حياتــه إذا أراد القــوة والتقــدم بــن 
الأمم. وأتصــور أن عمليــة بنــاء خطــاب دينــي أو علمــي أو ثقــافي جديــد، لابــد 
أن نســتفيد فيــه مــن قوانــن الطبيعــة، فهــي مــن مقــدس آخــر لله بجــوار 
ــاء مــن  ــا. ولا شــك أن الكيمي ــد فيه ــة التجدي ــم عملي ــف تت الوحــي، وننظــر كي
أهــم جوانــب الطبيعــة، وفي عالــم الكيميــاء يمكــن أن نتعلــم الكثيــر والكثيــر مــن 

العمليــات التــي يمكــن أن نســتفيد منهــا في عمليــة التجديــد.
ــون البشــرية  ــة مــن المت ــا عناصــر قديمــة آتي ــا المعاصــر نجــد أمامن وفي واقعن
المصنوعــة في ســالف الزمــان وعناصــر جديــدة آتيــة مــن الواقــع المتغيــر والعلــوم 
ــى  ــن أن نصــل إل ــل يمك ــح المرســلة. فه ــات الأخــرى المعاصــرة والمصال والثقاف
مُركــب جديــد نتيجــة عمليــات تفاعــل تامــة علــى طريقــة التفاعــات الكيميائيــة 

التامــة في علــم الكيميــاء؟
إن التعلــم مــن قوانــن الله الثابتــة في الطبيعــة يدفعنــا إلــى التأكيــد علــى أنــه 
ــراث  ــة في الت ــة الحي ــن العناصــر الإيجابي ــي ب ــد تفاعل ــب جدي ــن مرك ــد م لاب
القــديم والعناصــر الجديــدة، فالعالــم متغيــر ومــا ينفــع النــاس في عصــر قــد لا 
ينفعهــم في عصــر آخــر. والعناصــر الإيجابيــة الحيــة في التــراث القــديم عندمــا 
تتفاعــل تفاعــا تامــا مــع العناصــر الجديــدة، فإنهــا تصنــع مرحلــة جديــدة، بــل 

تصنــع تراثــا جديــدا.
إن الإســام نفســه كديــن قــدم جديــدا، لكنــه لــم يتنكــر للعناصــر القديمــة 
ــة  ــه العناصــر النقي ــل اســتمرت مع ــان الســماوية الســابقة، ب المائمــة في الأدي
الخالصــة مــن ملــة إبراهيــم عليــه الســام. والمجــددون الحقيقيــون بعــد ذلــك 
مثــل ابــن خلــدون، قــد جــاءوا بالجديــد وصنعــوا تراثــا وإســهاما حقيقيــا، علــى 
الرغــم مــن أن مــا جــاءوا بــه ليــس نقــا وتــردادا أجــوف للقــديم. وربِمــا لا 
يعلــم البعــض أن التقديــر في الإســام نفســه ليــس للقدمــاء فقــط بــل لاحقــن 
ــمَّ  ــيِ، وطوبــى ثُ َــن رآنــي وآمــنَ ب أيضــا، قــال عليــه الصــاة والســام:«طوبى لِم
طوبــى ثـُـمَّ طوبــى لِمــن آمــنَ بــي ولَــم يرَنــي«، حديــث حســن الســند، )انظــر ابــن 
حجــر العســقاني المصــدر: الأمالــي المطلقــة، ص 47(، وصححــه الألبانــي 
)انظــر: صحيــح الجامــع، ص 3923(. فالفضــل ليــس مقصــورا علــى القدمــاء 

وحدهــم، بــل مفتــوح إلــى يــوم القيامــة.
التــراث  تدخــل  عندمــا  القــديم  التــراث  الحيــة في  الإيجابيــة  العناصــر  إن 
الجديــد، لــن تكــون كمــا هــي في الماضــي، بــل ســوف تأخــذ طبيعــة جديــدة 
في المرُكــب الجديــد، علــى شــاكلة التفاعــات الكيميائيــة، وأهمهــا التفاعــات 
التامــة للمــواد، وهــو مــا يطُمــح إليــه في عمليــة التجديــد الفكــري بوصفــه 
تفاعــا تامــا تأخــذ فيــه العناصــر طبيعــة جديــدة بعــد إتمــام عمليــة التفاعــل.
تتــم حتــى  التــي لا  الانعكاســية  التفاعــات  أيضــا  التفاعــات  أنــواع  ومــن 
النــواتج في  بــل يســتمر جــزء مــن المتفاعــات في الوجــود بجــوار  نهايتهــا، 
بصــرف النظــر عــن مــرور الزمــن وطولــه، ويمكــن إعــادة التحليــل والحصــول 
ــرة أخــرى. وليســت التفاعــات الانعكاســية هــي ذروة  ــك العناصــر م ــى تل عل
مــا يطُمــح إليــه في عمليــة التجديــد الفكــري؛ لأن الهــدف الانتقــال النوعــي 
إلــى عصــر جديــد ببصمــة جديــدة. ولــذا فــإن المعنــى المتحقــق للتفاعــات 
الكيمائيــة التامــة للمــواد هــو معنــى المرُكــب الجديــد في الخطــاب الدينــي 
الجديــد في ضــوء قوانــن الله في علــم الكيميــاء. لكــن هنــاك أنواعــا ودرجــات 
أخــرى للتفاعــل الكيميائــي مطلــوب أيضــا الاســتفادة منهــا في تجديــد الأفــكار، 
مثــل: تفاعــات الإزاحــة حيــث يطــرد ويزيــح العنصــر الأكثــر نشــاطا عنصــرا 
آخــر غيــر نشــط أو أقــل نشــاطا. وهــذه العمليــة الكيمائيــة يمكــن الاســتفادة 
ــة، إذ يمكــن تنشــيط  ــاءة والهدامــة، والمتقدمــة والرجعي ــا مــع الأفــكار البن منه
الأفــكار البنــاءة والتقدميــة في التعليــم والثقافــة والإعــام، وهــي تلقائيــا ســوف 
تقــوم بعمليــة إزاحــة لأفــكار الهدامــة والرجعيــة. ومــن أنــواع التفاعــات 

ــاج  ــان لإنت ــان كيميائيت ــث تتفاعــل مادت أيضــا تفاعــات الضــم أو الاتحــاد حي
مــادة واحــدة جديــدة، ومــن أنواعهــا: اتحــاد عنصــر مــع عنصــر لتكويــن مركــب 
جديــد، وأيضــا اتحــاد عنصــر مــع مركــب لإنتــاج مركــب جديــد، وكذلــك اتحــاد 
مركــب مــع مركــب آخــر لتكويــن مركــب آخــر جديــد. وهــذا النــوع لــه مــا يناظــره 
في العمليــات الفكريــة بكثــرة مــع مجــددي الأفــكار، ســواء كانــوا علــى وعــي بهــذا 
أم لا. وقــل مثــل ذلــك في تفاعــات التحلــل والتفــكك وفيهــا يتــم إنتــاج مادتــن 
أو أكثــر مــن مــادة واحــدة. ومــن ثَّــم تغيــب المــادة الأولــى، وهــذا يصلــح مــع 
الأفــكار الهدامــة، حيــث يتــم تحليلهــا وتفكيكهــا وفــق المنهــج التفكيكــي في الأدب 
والفلســفة وغيرهمــا. وهنــاك كذلــك تفاعــات التبــادل، وفيهــا يتــم تفاعــل 
ــن. وهكــذا يمكــن الســعي  ــن عنصــر ومركــب جديدي عنصــر مــع مركــب لتكوي
إلــى الاســتفادة في العمليــات العقليــة مــع الأفــكار مــن العمليــات الكيميائيــة 
ــى  ــؤدي إل ــح ســوف ي ــه فــإن الظــن أن مجــرد التنقي ــواد. وعلي ــم في الم ــي تت الت

ــد. ــات التجدي ــد، مــا هــو إلا تبســيط مخــل وبدائــي لعملي التجدي
ــن الحــي في نمــوه البيولوجــي لا يخضــع  ــإن تطــور الكائ ــك ف وفضــا عــن ذل
للتفاعــات الانعكاســية، فالعمــر البيولوجــي لا يمكــن العــودة بــه )طبقــا لعلــوم 
عصرنــا(، وعليــه فــإن المبتغــى هــو عمليــات تفاعــل تامــة للوصــول إلــى مركــب 
ــد. وتطــور الحضــارة شــبيه بهــذا؛ فهــو  ــدة وعصــر جدي ــة جدي ــد ومرحل جدي
علــى شــاكلة المرُكــب الجديــد في الكائــن الحــي الــذي يرتقــي مــن مرحلــة إلــى 
مرحلــة في ارتقائــه وتطــوره في ســلم الحيــاة. ونحــن هنــا نتحــدث عــن التطــور 

بالمعنــى العــام وليــس بالمعنــى الموجــود في نظريــة دارون.
ونعيــد التأكيــد علــى أنــه في المرُكبــات الكيمائيــة التــي تحــدث نتيجــة تفاعــات 
تامــة يتكــون كل مركــب جديــد مــن مجموعــة مــن العناصــر، لكــن هــذا المرُكــب 
الجديــد نفســه لــه خصائصــه المختلفــة عــن كل عنصــر يتضمنــه، كمــا أن 
العنصــر نفســه تتغيــر طبيعتــه في هــذا المرُكــب الجديــد؛ حيــث تتحــول جميــع 
المتفاعــات في هــذا المرُكــب إلــى نــواتج بعــد مــرور زمــن محدد ســواء كان طويا 
أو متوســطا أو قصيــرا. وهــذا مــا نجــده في تاريــخ الأفــكار علــى المســتوى بعيــد 
المــدى، وعلــى ســبيل المثــال في تطــور علــم أصــول الفقــه، نســتطيع أن نرصــد 
حجــم التطــور فيــه إذا أخذنــا طرفــن متباعديــن نســبيا، الطــرف الأول الإمــام 
ــي بعــد  الشــافعي أو الإمــام الباقــر أو الإمــام جعفــر الصــادق، والطــرف الثان
قــرون ممثــا في الشــاطبي، لكــن مــن أســف فــإن دورة التطــور في علــم أصــول 
الفقــه انغلقــت بســبب العاجزيــن عــن التطويــر؛ فنجدهــم يلــوذون بتقديــس 
الماضــي البشــري ككتلــة واحــدة دون تمييــز، مثــل الأبنــاء الذيــن يفشــلون في 
تحقيــق نجــاح في حياتهــم بعــد مــوت آبائهــم، فيلــوذون بالفخــر بآبائهــم، أمــا هــم 

أنفســهم فــا إســهام لهــم ولا إنجــاز، علــى طريقــة الشــاعر :
وبنُاةُ الأهَرامِ في سالِفِ الدَهرِ كَفَوني الكَامَ عِندَ التحََدّي

...
إنَّ مَجدي في الأوليَاتِ عَريقٌ مَن لهَُ مِثلَ أوليَاتي وَمَجدي

...
وَقَديماً بنَى الأسَاطيلَ قَومي فَفَرَقنَ البِحارَ يحَمِلنَ بنَدي
قَبلَ أسُطولِ نِلسُنٍ كانَ أسُطولي سَرِيّاً وَطالِعي غَيرَ نكَدِ

فَسَلوا البَحرَ عَن باَءِ سَفيني وَسَلوا البَرَّ عَن مَواقِعِ جُردي
...

ومــع احترامــي الجــم والحقيقــي للشــاعر الفحــل، لكــن منطقــه يعكــس ثقافــة 
الفخــر التــي يلجــأ إليهــا العجــزة عــن التقــدم والعجــزة عــن تحقيــق مجــد 

جديــد. لكــن الشــاعر الآخــر كان صائبــا عندمــا قــال:
إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليسَ الفَتىَ مَنْ يقولُ كان أبي!(.
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هــل ســأل أحــد نفســه مــا قــول الله تعالــى في المتــون البشــرية؟ أم 
المزعومــة؟ القداســة  أصحــاب  بأقــوال  يكتفــون 

قــال الله تعالــى في قولــه الفصــل في محكــم آياتــه قطعيــة الثبــوت قطعيــة 
ِ لوََجَــدُوا  ــرُونَ القُْــرْآنَ – وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَيْــرِ اللهَّ الدلالــة: )أفََــلاَ يتَدََبَّ

فِيــهِ اخْتِلاَفًــا كَثِيــرًا( )النســاء: 82(.
ــن  ــا كان مَ ــون البشــرية، أي إذن فقــد حســم القــرآن الكــريم مســألة المت
وضعهــا، حســما مطلقــا. ومــا التــراث ســوى متــون بشــرية، وكل مــا 
جــاء مــن عنــد غيــر الله بــه اختــاف كثيــر، أي بــه تفــاوت في الجــودة، 
وتفــاوت في الصــواب والخطــأ، وتفــاوت في الإيجابــي والســلبي، وبــه 
القــوي وبــه الضعيــف، وبــه اتســاق واتــزان واضطــراب وتضــاد وتعــارض 
بدرجــة أو أخــرى، وقابــل للمراجعــة والتحســن دومــا. وهــو غيــر مطلــق؛ 
ــك هــو  ــي مــن كل ذل ــه اختــاف ولا تفــاوت. والخال ــق ليــس ب لأن المطل
الوحــي وحــده. وهــذا هــو الدليــل علــى كونــه مــن عنــد الله تعالــى؛ لأن 
كل مــا جــاء مــن مصــدر غيــر إلهــي لابــد أن يكــون فيــه اختــاف كثيــر. 
ــى  ــتمَِلاً عَلَ ــلاً مُشْ ــا طَوِي ــبَ كِتاَبً :«... إذَا كَتَ ــيُّ ــلِمٍ الأَْصْفَهَانِ ــو مُسْ ــال أبَُ ق
الْمعََانِــي الكَْبِيــرَةِ، فَــلاَ بـُـدَّ وَأنَْ يظَْهَــرَ التَّفَــاوُتُ فِي كَلاَمِــهِ بِحَيـْـثُ يكَُــونُ 
ــكَ  ــرْآنُ كَذَلِ ــنِ القُْ ــمْ يكَُ ــا لَ ــازِلاً، وَلَمَّ ــا وَبعَْضُــهُ سَــخِيفًا نَ ــا مَتِينً بعَْضُــهُ قَوِيًّ

ــى«. ــدِ اللهَّ تعََالَ ــنْ عِنْ ــهُ المعجــز مِ ــا أنََّ عَلِمْنَ
إذن فــكل كتــاب مــن عنــد غيــر الله بــه اختــاف كثيــر بنــص قولــه تعالــى. 
ومــن هنــا فــإن الحكــم بــأن التــراث البشــري بــه الخطــأ وبــه الصــواب، 
وقابــل للمراجعــة والتطويــر والتجديــد، هــو حكــم ينســجم مــع مــا قالــه 
الله تعالــى في محكــم آياتــه واصفــا بــه كل مــن بشــري ليــس مــن عنــد 
ــل للمراجعــة  ــر قاب ــراث غي الله. ومــن يزعــم أن أي مــن بشــري في الت
العلميــة والفحــص النقــدي، فقــد زعــم أن هــذا النــص يملــك خصائــص 

ومواصفــات النــص الإلهــي.
إن كل العلــوم هــي متــون بشــرية، بهــا الإيجابــي وبهــا الســلبي، ولا 
يمكنــك الزعــم أن أي نــص بشــري كلــه صــواب، وإلا فقــد وقعــت في 
تأليهــه، فالوحــي فقــط هــو الصــواب بإطــاق لأنــه إلهــي، والله نفســه 
ــرُونَ  قــد حكــم بــأن أي كتــاب غيــر كتابــه بــه اختــاف كثيــر، )أفََــلاَ يتَدََبَّ
ِ لوََجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلاَفًــا كَثِيــرًا(  القُْــرْآنَ – وَلـَـوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَيـْـرِ اللهَّ

)النســاء: 82(.
وأرجــو أن يفهــم هــذا كل حريــص علــى التوحيــد الخالــص، فالتوحيــد 
ــة  ــده حقيق ــت تقــدس كام أي بشــر وتع ــن وأن ــر ممك ــص لله غي الخال
مطلقــة. فــكام الله وحــده هــو المقــدس وهــو المطلــق، وكام غيــره مــن 
البشــر غيــر مقــدس، بــل هــو نســبي وقابــل للصــواب والخطــأ. والكــون 
نفســه نســبي متغيــر، والمــكان نســبي متغيــر، والزمــان نســبي متغيــر، وكل 
مــا يوجــد في الزمــان والمــكان نســبي متغيــر. وللمــرة الســبعن النســبي 
ليــس مشــكوكا فيــه، ومَــن يــرادف بــن النســبي والمشــكوك فيــه، يقــع في 

خطــأ علمــي جســيم يخالــف كل قواميــس ومعاجــم العالــم.
إن المــن المقــدس وحــي مطلــق، بينمــا المتــون البشــرية اجتهــادات نســبية 
ــم  لأنهــا إنســانية متغيــرة، والبشــر يصيبــون ويخطــؤون، فــا يوجــد عل
مطلــق ســوى علــم الله تعالــى؛ لأنــه كمــال لامتناهــي، وهــو وحــده الــذي 
يمتلــك الحقيقــة المطلقــة؛ ولذلــك فإنــه ســبحانه هــو الــذي )يحكــم 
بينهــم يــوم القيامــة فيمــا كانــوا فيــه يختلفــون( )البقــرة: 113(. فهــو 
ــه وحــده  ــة، ل ــا نهاي ــال ب ــم بإطــاق، وهــو الكم ــدل ذو العل ــم الع الحك
 ِ الأســماء الحســنى بِمعناهــا الكامــل المطلــق بــا قيــد ولا شــرط، )وَلِلهَّ
أسَْــمائِهِ(  فِي  يلُحِْــدُونَ  الَّذِيــنَ  وَذَرُوا  بِهــا  فَادْعُــوهُ  سْــنى  الْحُ الأَْسْــماءُ 

)الأَْعْــرَافِ: 180(.
أمــا مَــن يدعــي لغيــر الله مــن البشــر صفــة العلــم المطلــق وامتــاك 
الحقيقــة المطلقــة، فعليــه أن يراجــع موقفــه علــى شــروط التوحيــد 

الخالــص لله، الله الــذي ليــس كمثلــه شــيء ولا يشــاركه في علمــه المطلــق 
أحــد، هــو وحــده الحــق المطلــق، وهــو وحــده ذو العلــم الامتناهــي، وهــو 
وحــده صاحــب الكلمــات المطلقــة بــا نهايــة، )قُــلْ لـَـوْ كانَ البَْحْــرُ مِــداداً 
ــهِ  ثلِْ ــا بِِمِ ــوْ جِئنْ ــي وَلَ ــدَ كَلِمــاتُ رَبِّ ــلَ أنَْ تنَفَْ ــدَ البَْحْــرُ قَبْ ــي لنَفَِ لِكَلِمــاتِ رَبِّ
ــا إِلهُكُــمْ إِلــهٌ واحِــدٌ  ــا أنَـَـا بشََــرٌ مِثلْكُُــمْ يوُحــى إِلـَـيَّ أنَمَّ مَــدَداً. قُــلْ إِنمَّ
ــادَةِ  ــرِكْ بِعِب ــاً وَلا يشُْ ــاً صالِح ــلْ عَمَ ــهِ فَليَْعْمَ ــاءَ رَبِّ ــوا لِق ــنْ كانَ يرَْجُ فَمَ
ــهِ أحََــداً( )الكهــف: 109- 110(. وهنــا كأن المقطــع الأخيــر في الآيــة  رَبِّ
الكريمــة ينبــه علــى عــدم إشــراك أحــد مــع الله تعالــى فيمــا يختــص بــه 
ســبحانه، والملفــت أن هــذا التنبيــه جــاء في ســياق الحديــث عــن كلمــات 
الله التــي لا تنفــد. فكيــف يأتــي بشــر ويزعــم أن كلماتــه البشــرية مطلقــة 
ــل  ــة؟! فه ــه مطلق ــف يدعــي أن آراءه وأحكام ــق؟! وكي ــه مطل أو أن علم
عنــده علــم الله الكامــل؟! وكيــف يتكلــم هــذا البشــر وكأنــه يصيــب دومــا 
ولا يخطــئ؟! وكيــف يزعــم أنــه يتحــدث باســم الحقيقــة المطلقــة التــي لا 
يملكهــا إلا الواحــد الأحــد؟! والأغــرب مــن ذلــك أن بعــض الحريصــن 
ــون في مشــاكل  ــم يقع ــدرون أنه ــى لا ي ــد الخالــص لله تعال ــى التوحي عل
حقيقيــة عندمــا يتصــورون أن بشــرا يتبعونــه لا يخطــئ؟! ألا يعلمــون أن 
)الزعــم بــأن بشــرا لا يخطــئ( هــو إشــراك في عبــادة الواحــد الأحــد؟!
إن وحــي الواحــد الأحــد جــاء لــكل العصــور، ولــه معــان لا تنفــد، لكــن 
متــون البشــر مقيــدة بظــروف عصرهــا ومقيــدة بعلــم مــن وضعهــا، ولا 
يمكــن لأحــد عاقــل أن يزعــم إن علــم أي بشــر علــم مطلــق. ومَــن يزعــم 

ذلــك فقــد أعطــى للبشــر مــا يجــب قصــره علــى الله تعالــى وحــده.
ــاه  ــل معن ــاء في أي عصــر، ب ــود العلم ــكار جه ــى هــذا إن ــس معن ــن لي لك
وضعهــا في حــدود التقــويم البشــري، ومــن ثــم إخضاعهــا للفحــص 
علومــا  كانــت  ســواء  كلهــا،  العلــوم  تتقــدم  حتــى  باســتمرار،  العلمــي 
اجتماعيــة أو إنســانية أو طبيعيــة أو رياضيــة، مــع التأكيــد علــى أن 
علــوم الديــن هــي علــوم إنســانية؛ لأن مَــن وضعهــا وصنــف فيهــا بشــر، 
وعلــوم الديــن ليســت هــي الديــن نفســه )الوحــي(؛ والوحــي ليــس تراثــا، 
فالوحــي إلهــي، والوحــي مصــدره العلــم المطلــق الامتناهــي لله، بينمــا 
العلــوم بشــرية نســبية متغيــرة، مصدرهــا عقــل بشــري محــدود مهمــا بلغ 
علمــه، علــى الأقــل بدليــل اختــاف علمــاء الديــن أنفســهم، والاختــاف 
ــم لا  ــى أن أحــدا منه ــدل عل ــر وي ــى التغي ــدل عل ــى النســبية وي ــدل عل ي
يملــك الحقيقــة المطلقــة. والأعــام مــن العلمــاء القدمــاء أنفســهم، مثــل 
الحســن البصــري ومالــك والليــث بــن ســعد وأبــي حنيفــة والشــافعي 
وابــن حنبــل وغيرهــم، لــم يزعــم أحــد منهــم امتــاك الحقيقــة المطلقــة 
لأنــه يعلــم أنهــا فقــط عنــد مــن يملــك العلــم المطلــق. فكيــف يأتــي بشــر 
في عصرنــا، أو في أي عصــر، ويزعــم امتــاك العلــم المطلــق؟؟ هــل 
يســاوي كامــه بالوحــي؟! وكيــف تأتــي جماعــة مــن الجماعــات وتزعــم 
الديــن؟! هــل تســاويه  تتبعــه لا يخطــئ في أحــكام  الــذي  العالِــم  أن 

ــه الصــاة والســام؟! بالرســول علي
ــن  ــن المقــدس نفســه )الوحــي( م ــن الدي ــرق ب ــاك ف ــول مجــددا، هن أق
ناحيــة، وعلــوم الديــن التــي أنشــأها بشــر مــن ناحيــة أخــرى. هنــاك فــرق 
بــن المــن الإلهــي والمتــون البشــرية. الإلهــي فقــط هو المقدس، والبشــري 
ــا  ــر. إنه ــد والتطوي ــة والتجدي ــل للمراجع ــل للصــواب والخطــأ وقاب قاب
بديهيــات، لكــن مــاذا تفعــل إذا كنــت تعيــش في عصــر يغيــب فيــه البدهــي 

ويغيــب فيــه الواضــح بذاتــه، وتضطــر لتوضيــح الواضــح؟!
والقــول الفصــل الــذي ليــس بعــده قــول في الحكــم علــى المتــون البشــرية: 
ِ لوََجَــدُوا فِيــهِ  )أفََــلاَ يتَدََبَّــرُونَ القُْــرْآنَ – وَلـَـوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَيـْـرِ اللهَّ
اخْتِلاَفًــا كَثِيــرًا( )النســاء: 82(. إذن لا قداســة لأي مــن بشــري. قُضــي 

الأمــر بالنــص الإلهــي المحكــم(.

المتن المقدس والمتون البشرية )٥(
١4 يونيو 2٠2٠     بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»نقــول مجــددا إن القــول الفصــل الــذي ليــس بعــده قــول في الحكــم علــى 
ــنْ  ــوْ كَانَ مِ ــرْآنَ – وَلَ ــرُونَ القُْ ــلاَ يتَدََبَّ المتــون البشــرية، هــو قولــه تعالــى: )أفََ
ِ لوََجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلاَفًــا كَثِيــرًا( )النســاء: 82(. هــذا حكــم  عِنــدِ غَيـْـرِ اللهَّ
ــح، فــا يوجــد عمــل بشــري يمكــن أن  الوحــي، وهــذا حكــم العقــل الصري

ــق. ــم المطل ــام ولا شــروط العل ــال الت يســتوفي شــروط الكم
ــه اختــاف  ــوم أن أي مــن بشــري ب ــخ العل ــخ الإنســاني وتاري ــت التاري ويثب
كثيــر، وهــو عرضــة للتفــاوت بــن الجــودة والنقــص، والتأرجــح بــن الصــواب 
ــف،  ــه الضعي ــوي وب ــه الق ــي والســلبي، وب ــى الإيجاب والخطــأ، ويشــتمل عل
وبــه اتســاق واتــزان واضطــراب وتضــاد وتعــارض بدرجــة أو أخــرى، وقابــل 
للمراجعــة والتحســن دومــا، مهمــا ســعى مؤلفــه، ومهمــا اجتهــد في مراتــب 
ــم الله لامتناهــي  ــفَ: 76(. إن عل ــوْقَ كُلِّ ذِي عِلـْـمٍ عَلِيــمٌ( )يوُسُ العلــم، )وَفَ
ــاه ومحــدود ونســبي. ومــن  ــم البشــر فمتن ــق، أمــا عل ــر محــدود ومطل وغي
الحمــق أن يدعــي بشــر العلــم المطلــق الــذي يختــص بــه الله تعالــى وحــده 
ــي  ــرُ بيَنِْ ــهِ لقَُضِــيَ الأَْمْ ــتعَْجِلوُنَ بِ ــا تسَْ ــدِي مَ ــوْ أنََّ عِنْ ــلْ لَ لا شــريك الله، )قُ
ــنَ. وَعِنـْـدَهُ مَفَــاتِِحُ الغَْيـْـبِ لاَ يعَْلمَُهَــا إِلَّا هُــوَ وَيعَْلـَـمُ  الِمِ ُ أعَْلـَـمُ بِالظَّ وَبيَنْكَُــمْ وَاللهَّ
ــةٍ فِي ظُلمَُــاتِ  مَــا فِي البَْــرِّ وَالبَْحْــرِ وَمَــا تسَْــقُطُ مِــنْ وَرَقَــةٍ إِلَّا يعَْلمَُهَــا وَلاَ حَبَّ

ــنٍ ( )الأنعــام: 58- 59(. ــابٍ مُبِ ــسٍ إِلَّا فِي كِتَ ــبٍ وَلاَ ياَبِ الأَْرْضِ وَلاَ رَطْ
ــق لبشــر، ولا  ــم مطل ــه لا عل إذن قُضــي الأمــر بالوحــي الإلهــي المحكــم، أن
قداســة لأي مــن بشــري، ولا صحــة مطلقــة لــه. ومــن هنــا فــإن المتــون 
التراثيــة والمعاصــرة، يجــب أن تكــون محــا للفحــص النقــدي العقانــي، 

ــل بشــري. ــر شــأنها شــأن أي عم ــة للتطــور والتطوي وهــي قابل
والعلــوم في حالــة تطــور منــذ بدايــة البشــرية وحتــى الآن، فلمــاذا يريــد 
ــا مــن ســياق  ــة ســابقة ويخرجه ــد مرحل ــوم عن ــد بعــض العل البعــض تجمي
المصالــح  إنهــا  التاريــخ؟  عبــر  البشــرية  العلــوم  لارتقــاء  العــام  التطــور 
ــى الآن. ــخ وحت ــذ فجــر التاري ــة من ــح الطبقــة الكهنوتي الشــخصية، ومصال
إن العلمــاء الأصــاء يعلمــون أن العالــم الحقيقــي نفســه عندمــا يؤلــف 
ــن ويعــدّل علــى نفســه.  كتابــا، فإنــه يعيــد النظــر فيــه بِمــرور الوقــت، ويحسِّ
وكثيــر مــن العلمــاء لــو أعُيــدت أمامهــم الفرصــة لأضافــوا وحذفــوا وطــوروا 
ممــا كتبــوه مــرة بعــد الأخــرى؛ لأنهــم يعلمــون أن أي عمــل بشــري لا يمكــن 
أن يصــل إلــى الكمــال؛ فالكمــال والصحــة المطلقــة للمــن الإلهــي: )وَلـَـوْ كَانَ 
ــرًا( )النســاء: 82(. وقديمــاً  ــا كَثِي ــهِ اخْتِلاَفً ــدُوا فِي ِ لوََجَ ــرِ اللهَّ ــدِ غَيْ ــنْ عِن مِ
ــب  ــة أخــرى وهــي الأرجــح- كت ــي، أو -حســب رواي ــب العمــاد الأصبهان كت
القاضــي الفاضــل عبــد الرحيــم البيســاني إلــى العمــاد الأصفهانــي، معتــذرا 
عــن كام اســتدركه عليــه، قائــا: »إنــه قــد وقــع لــي شــيء، ومــا أدري أوقــع 
لــك أم لا، وهــا أنــا أخبــرك بــه، وذلــك أنــي رأيــت أنــه لا يكتــب إنســان كتابــا 
في يومــه إلا قــال في غــده لــو غيــر هــذا لــكان أحســن، ولــو زيــد هــذا لــكان 
يستحســن، ولــو قــدم هــذا لــكان أفضــل، ولــو تــرك هــذا لــكان أجمــل. وهــذا 
ــة البشــر،  ــى اســتياء النقــص علــى جمل مــن أعظــم العبــر، وهــو دليــل عل
فأرجــو مســامحة ناظريــه فهــم أهلوهــا، وأؤمــل جميلهــم فهــم أحســن 

النــاس وجوها…«)محمــد صديــق خــان، أبجــد العلــوم ص: 52(
وهكــذا فــإن أغلــب واضعــي التــراث نفســه لا يقدســون أنفســهم ولا مــا 
الوعــي  تنطــوي علــى هــذا  مــن علمائــه وكتابــه  كثيــر  يكتبونــه، ومتــون 
ــا، مــن  العلمــي والمنهجــي، لكــن جــاء أقــوام في بعــض العصــور وفي عصرن
ــراث، وأخــذوا  ــون عمــق الت ــم المحــدود، لا يدرك ــة والعل ــول المغلق ذوي العق
يتعاملــون معــه بنعــرة قبليــة زاعمــن كمالــه ومطلقيتــه، مثــل أتبــاع كثيــر مــن 

المذاهــب الذيــن يقدســون أئمتهــا، مــع أن هــؤلاء الأئمــة أنفســهم لــم يدعــوا 
لأنفســهم العصمــة ولــم يدعــوا لأنفســهم الصــواب المطلــق، ولــم يدعــوا 

ــاع؟! ــار الاتب ــول في صغ ــاذا تق ــن م ــة. لك ــة المطلق ــاك الحقيق امت
ــف عــن  ــه منهجــه العلمــي المختل ــح ل ــام مســلم صاحــب الصحي ــى الإم حت
أســتاذه الإمــام البخــاري في معاييــر روايــة الحديــث ومنهجيــة إدراجهــا في 
كتابــه )صحيــح مســلم(، قــال ابــن حجــر العســقاني :«حصــل لمســلم في 
كتابــه حــظ عظيــم مفــرط لــم يحصــل لأحــدٍ مثلــه، بحيــث أن بعــض النــاس 
كان يفضلــه علــى صحيــح محمــد بــن إســماعيل البخــاري؛ وذلــك لمــا اختــص 
بــه مــن جمــع الطــرق، وجــودة الســياق، والمحافظــة علــى أداء الألفــاظ كمــا 
هــي مــن غيــر تقطيــع ولا روايــة بِمعنــى، وقــد نســج علــى منوالــه خلــق عــن 
النيســابورين فلــم يبلغــوا شــأوه وحفظــت منهــم أكثــر مــن عشــرين إمامــا 
ممــن صنــف المســتخرج علــى مســلم فســبحان المعطــي الوهّاب«)تهذيــب 
التهذيــب ، ابــن حجــر العســقاني ، طبعــة دار إحيــاء التــراث العربــي، 

ج10، ص127(.
وغنــي عــن البيــان، أن علــوم روايــة الحديــث نفســها خضعــت للتطــور، 
واختلــف العلمــاء في معاييرهــم ومنهاجهــم ســواء في كتــب الصحــاح أو 
الســن أو المســانيد، وامتــازوا بالتواضــع وبــذل الجهــد والتحــري، ولــم يــدع 
أحــد منهــم القداســة أو أنــه يملــك الصــواب المطلــق. ولــم يزعــم أحــد منهــم 
أن كتابــا مــن الكتــب يملــك الصحــة مثــل القــرآن الكــريم، فــأي مــن بشــري 

بــه الصــواب وبــه الخطــأ. ولــذا أتعجــب مــن الذيــن يرفضــون التجديــد!
إن كل مــن بشــري قابــل للمراجعــة والفحــص، والعالــم الحقيقــي هــو 
الــذي يــدرك هــذا، لا أن يدعــي أن كامــه غيــر قابــل للمراجعــة، حتــى 
في علــوم الديــن المتماســة مــع الحديــث النبــوي الشــريف تصحيحــا وجمعــا 
ــة  ــام بِمراجع ــام مســلم ق ــإن الإم ــال ف ــى ســبيل المث ــة، وعل وتخريجــا ورواي
صحيحــه وتنقيحــه أكثــر مــن مــرة، وجعلــه عرضــة للفحــص مــن علمــاء 
عصــره، ومنهــم الإمــام أبــو زرعــة الــرازي أحــد كبــار علمــاء الحديــث وعلــم 
الجــرح والتعديــل، قــال مســلم نفســه: »عرضــت كتابــي هــذا علــى أبــي زرعــة 
الــرازي، فــكل مــا أشــار أن لــه علــة تركتــه، وكل مــا قــال إنــه صحيــح وليــس 
ــى وعــي علمــي واضــح  ــث عل ــاء الحدي ــر مــن علم ــه«. وكثي ــة خرّجت ــه عل ل
بذلــك، وكتبــوا وصرحــوا بــه دون مواربــة ودون تعصــب للتــراث كلــه ككتلــة 
واحــدة دون تمييــز، حتــى علــى مســتوى علــم الحديــث نفســه، فهــم يعلمــون 
أن مناهجهــم بشــرية في جمــع الحديــث النبــوي الشــريف، قــال الألبانــي :« 
ــك أن كل حــرف أو لفظــة أو كلمــة في »الصحيحــن« هــو  ــى ذل وليــس معن
بِمنزلــة مــا في »القــرآن« لا يمكــن أن يكــون فيــه وهــم أو خطــأ في شــيء 
مــن ذلــك مــن بعــض الــرواة، كا فلســنا نعتقــد العصمــة لكتــاب بعــد كتــاب 
ــم  ــى الله أن يت ــره: »أب ــام الشــافعي وغي ــال الإم ــى أصــا، فقــد ق الله تعال
ــم ممــن درســوا  ــك أحــد مــن أهــل العل ــه«، ولا يمكــن أن يدعــي ذل إلا كتاب
الكتابــن دراســة تفهــم وتدبــر مــع نبــذ التعصــب، وفي حــدود القواعــد 
العلميــة الحديثــة« )شــرح العقيــدة الطحاويــة، ابــن أبــي العــز الحنفــي، 

طبعــة دار الســام للطباعــة والنشــر: ج1 ص23(.
إذن فــا صحــة مطلقــة لأي مــن بشــري، وكل بشــر يؤخــذ منــه ويـُـرد عليــه 
إلا مــا جــاء وحيــا ثابتــا متواتــرا، ولا يوجــد مــن مطلــق إلا المــن المقــدس. 
وهنــا يســقط التعصــب، وهنــا تتهافــت المرجعيــات البشــرية التــي تزعــم 

امتــاك العلــم المطلــق«.

المتن المقدس والمتون البشرية )6(
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»يجــب تأســيس عاقــة جديــد نقديــة تفاعليــة مــع المتــون البشــرية، تقــوم علــى 
ــدة في  ــة الجدي ــات العلمي ــع المعاصــر والمنهجي ــراث والواق ــن الت ــك ب الديالكتي
ــدا  ــي بعي ــه الأصل ــم المــن المقــدس في نقائ ــل النقــدي، وإعــادة فه حــدود العق
عمــا علــق بــه مــن إســقاطات بشــرية مقيــدة بظــروف عصرهــا، مــن خــال 
تطويــر علــوم الديــن بوصفهــا علومــا بشــرية يجــري عليهــا مــا يجــري علــى 

البشــر مــن تطــور.
وهــذه ليســت قطيعــة معرفيــة تامــة مــع المتــون البشــرية التــي تشــكلت في 
ــا، فالقطيعــة المعرفيــة التامــة  ــة في الواقــع ســلبا وإيجاب التــراث ولاتــزال عامل
هــي الوجــه الآخــر لعمليــة التكفيــر التــي تقــوم بهــا الجماعــات المتطرفــة، إنهــا 

ــوب! ــه مقل القفــاز نفســه ولكن
ولابــد مــن خلــع هــذا القفــاز كليــة وتجــاوز التــراث الــذي قــام علــى هــذه 
العمليــة في التفكيــر والتكفيــر، ندعــو إلــى تجــاوز الماضــي، لكنــه ليــس التجــاوز 
بالمعنــى المتــداول المعــروف في الثقافــة الســائدة الــذي يعنــي الخصــام والتــرك 
والهجــر والإلغــاء والحــذف للتــراث كلــه دفعــة واحــدة، بــل معنــاه القطيعــة 
الابســتمولوجية مــع طــرق التفكيــر التقليديــة المســيطرة عليــه، ونبــذ العناصــر 
الهدامــة فيــه، وتــرك معــارك الفتنــة، وإلغــاء العناصــر الأســطورية والخرافيــة 
والرجعيــة، وحــذف كل مرجعيــات التطــرف والتعصــب والجمــود، ومحــو كل 

ــر بشــري يزعــم القداســة...إلخ. فك
وهنــا يعنــي )التجــاوز( القطيعــة الابســتمولوجية مــع كل العناصــر الصراعيــة 
والهدامــة القديمــة والجديــدة، وفتــح طريــق ثالــث لمرُكــب جديــد بالمعنــى العلمــي 
ــه العامــة خطــأ. والملفــت أن  ــذي يفهم ــى ال ــس بالمعن ــح )التجــاوز(، ولي لمصطل
ــح )التجــاوز( بالمعنــى المتــداول، وليــس بالمعنــى  بعــض العلمــاء يفهمــون مصطل
العلمــي والاصطاحــي، ولا بالمعانــي الأخــرى الإيجابيــة في اللغــة. فالتجــاوز 
لــه معــان بالغــة التنــوع في اللغــة وفي الاســتخدام، منهــا مــا نقصــد إليــه علميــا، 
ــى المقصــود دومــا يتحــدد بالســياق. ودومــا  ــه مطلقــا، والمعن ــا مــا لا نعني ومنه
ســياقاتنا في الكتابــة تعنــي جانبــا كبيــرا مــن معانــي الكلمــة ســواء في معاجــم 
ــة:  ــة، ومــن هــذه المعانــي اللغوي ــوم الإنســانية والاجتماعي اللغــة أو معاجــم العل
ــى مــا  ــه وقطعــه، وســلكه حتــى وصــل إل )تجــاوَزَ الموضــعَ(، جــازه، أي ســار في
بعــده. ويمكــن أن يــدرك هــذا المعنــى مــن اطلــع علــى تحقيــق كاتــب هــذه 
الســطور لأكثــر مــن أربــع وعشــرين كتابــا مــن كتــب التــراث منشــورة في حقبــة 
ــه  ــون مــن إنتاجــه العلمــي، لكن ــراث مك ــرن الماضــي، فالت ــات مــن الق الثمانيني
ــأت تســليما  ــم ي ــراث ل ــه للت ــق، وتحقيق ــى نحــو مغل ــره عل ــم لتفكي ــس الحاك لي
مطلقــا، كمــا لــم يــأت هدمــا مطلقــا، بــل جــاء نقــدا يميــز بــن الإيجابــي 
والســلبي بِمعيــار الوحــي في نقائــه الأصلــي وبِمعيــار العقــل العلمــي الصريــح، 

ــات الفكــر. ــز ومرجعي ــوع مراك وفي ضــوء تعــدد وتن
وهــذا المعنــى يمكــن أن يجرنــا إلــى معنــى آخــر في اللغــة، وهــو الموجــود في 
عبــارات تأتــي في المعاجــم اللغويــة، وهــي )تجــاوز الأربعــن(، أي أتّمهــا وزاد 
ــيارة الَّتــي أمامــه(، أي تقــدّم عليهــا، و)تجــاوز العقبــات(،  عليهــا، و)تجــاوز السَّ
يهَــا. ومــن يتخطــى شــيئا لابــد  ــاوُزُ عَتبََــةِ البَيـْـتِ(، أي تخََطِّ أي تغلـّـب عليهــا، و)تَجَ

أن يكــون قــد مــر بــه.
وكل هــذه المعانــي إيجابيــة، وليســت هــي المعانــي الوحيــدة الإيجابيــة؛ لأن 
الســياقات دومــا تفتــح المجــال للمجــاز والمعانــي المتجــددة، وهــذا مــا ســوف 
نوضحــه عنــد التوقــف لاحقــا عنــد المعنــى الاصطاحــي الــذي نســتخدمه 
لمصطلــح )تجــاوز التــراث( بِمعنــى خــاص للكلمــة. وفي كل الأحــوال ليــس مــن 
المعانــي المقصــودة: الهجــر والتــرك والنبــذ إذا كنــا نقصــد التــراث كلــه؛ فالتــراث 
بــه الإيجابــي وبــه الســلبي، وبــه الحــي وبــه الميــت، وبــه البنّــاء والهــدّام، ولا يصــح 
التعامــل مــع التــراث ككتلــة واحــدة ســواء بقبولــه كلــه دون تمحيــص أو بهجــره 
كلــه دون تمييــز، فالتعامــل مــع الظواهــر بِمنطــق أرســطو ) إمــا أبيــض أو أســود 
ولا ثالــث بينهمــا(، هــو تعامــل خاطــئ مــع الواقــع الحــي المتغيــر ومــع الطبيعــة 
المتعينــة والمتغيــرة، وهــو منطــق طفولــي قاصــر، يجــب تجــاوزه إلــى منطــق أكثــر 
ــر  ــث الأكث ــق الثال ــز، منطــق يســير في الطري ــى التميي ــدرة عل ــر ق شــمولا وأكث
ــة الصــواب، وإن  ــا متعــددة، منطــق التنــوع وتعددي ــى النظــر مــن زواي قــدرة عل
ــر التقليــدي الــذي يحصــر  شــئت المنطــق متعــدد القيــم؛ حيــث نتجــاوز التفكي
ــث  ــدأ الثال ــون أرســطو في مب ــث لهمــا حســب قان ــار بــن طرفــن لا ثال الاختي

المرفــوع middle Excluded ، الــذي يجــزم بــأن أيــة قضيــة )ق – – ق(، 
بِمعنــى أن أيــة قضيــة )إمــا أن تكــون صادقــة أو كاذبــة ولا ثالــث بينهمــا(، 
والــذي ســيطر طويــا علــى طــرق التفكيــر بِمــا فيهــا طــرق تفكيرنــا القديمــة 

ــة ولا تــزال. والمعاصــرة التــي ســببت الفتن
وبخــاف أرســطو، وبخــاف المنطــق الــذي حكــم طــرق تفكيرنــا قديمــا وحتــى 
الآن، فــا يــزال هنــاك طريــق ثالــث أو قيمــة ثالثــة أو قيــم متعــددة. ومــن هنــا 
ليــس فقــط مطلــوب منــا أن نتجــاوز طريقــة التفكيــر التقليديــة التــي ســيطرت 
ولا تــزال، بــل المطلــوب أيضــا أن نغيــر منهجنــا في التعامــل مــع التــراث، ولا 
نقــول مثــل الأخــوة الأعــداء: )إمــا أن يكــون التــراث كلــه صوابــا، أو التــراث 
كلــه خطــأ، ولا ثالــث بينهمــا(، بــل يجــب أن نســتخدم طــرق الفحــص النقــدي 
ــم نتجــاوز  في التــراث ومتونــه البشــرية لتمييــز الإيجابــي مــن الســلبي، ومــن ثَّ

التفكيــر التقليــدي ونتجــاوز معــارك الفتنــة إلــى طريــق ثالــث جديــد.
وفي نطــاق التحليــل اللغــوي لمعنــى كلمــة )تجــاوز(، يمكــن القــول أيضــا أن معناها 
الــوارد في الســياق القانونــي الحــرفي، مــن المعانــي غيــر المقصــودة في منهجنــا 
في التعامــل مــع التــراث، حيــث تشــير المعاجــم اللغويــة إلــى أن )تجــاوز القانــون( 
معنــاه: خالفــه، خــرج عليــه بالمعنــى الســلبي. وليــس هــذا معنــى مقصــودا أيضــا 
في ســياق منهجنــا مــع التــراث. وتجــاوز القانــون ســلبي بهــذا المعنــى الحــرفي، 
لكــن ثمــة معنــى إيجابــي يلجــأ إليــه بعــض القضــاة المنفتحــن في ظــروف معينــة، 
عندمــا تدعــو العدالــة بِمفهومهــا الشــامل إلــى تجــاوز )المعنــى الحــرفي( للقانــون 
ــى  ــى )مقاصــد المشــرع(. وهــذا معن ــون( وتجــاوز )الحــرف( إل ــى )روح القان إل
مقبــول تمامــا، بــل مطلــب ضــروري لتحقيــق العدالــة، وهــذا أحــد المعانــي التــي 
يمكــن توظيفهــا في منهجيــة التعامــل مــع التــراث والمتــون البشــرية بتجــاوز 
)المعانــي الحرفيــة الجزئيــة( فيهــا إلــى )مقاصــد الشــرع الكليــة( التــي حددهــا 
الوحــي في نقائــه الأصلــي. فهــو )تجــاوز( للمتــون البشــرية نحــو المــن المقــدس، 
وهــو أيضــا )تجــاوز( لهــا نحــو المصالــح المتجــددة ومــا ينفــع النــاس في الأرض 
العلــوم  لهــا نحــو تطويــر  العصــر ومتغيراتــه، وهــو )تجــاوز(  وفــق ظــروف 

وارتقائهــا دون التجمــد، وهــو )تجــاوز( للتقليــد نحــو الاجتهــاد.
ــرْفِ(، بالمعنــى الموجــود مثــا في  ومــن المعانــي اللغويــة أيضــا: )إِغْضَــاءُ الطَّ
معنــى  يكــون  وهنــا  عَنهَْــا.  ــرْفِ  الطَّ إِغْضَــاءُ  أي  ــيِّئاَتِ(:  السَّ عَــنِ  )التَّجَــاوُزُ 
)التجــاوز( في منهجنــا مــع التــراث، هــو إغضــاء الطــرف عــن العناصــر الســلبية 
منــه ومحوهــا وحذفهــا ورفعهــا تمامــا مــن حاضرنــا وطــرق تفكيرنــا. وأيضــا 
ــاوُزُ  ــال: )تَجَ ــا يق ــة كم ــي هــذه الكلم ــن معان ــراط، وهــو م ــس المقصــود الإف لي
ــرَاطُ. وتجــاوَزَ في الشــيء: أفــرط. وليــس كذلــك المعنــى في  الُحــدُودِ(: أي الِإفْ

عبــارة )تجــاوز الضّــوءَ الأحمــرَ(: أي مــرّ دون التوقّــف عنــده.
إذن فــإن )تجــاوز التــراث( حســب جانــب مــن معانــي اللغــة، يعنــي: جــازه، أي 
ســار فيــه وقطعــه، وســلكه حتــى وصــل إلــى مــا بعــده. وتجــاوز التــراث يعنــي 
أيضــا المعنــى الموجــود في التطــور الزمنــي للعمــر: أي أتّمــه وزاد عليــه. وأيضــا 
ــد  ــون ق ــد أن يك ــن يتخطــى شــيئا لاب ــي، وم ــى التخََطِّ ــذي يقصــد إل ــى ال المعن
مــر بــه. فهــذا ليــس هجــرا ولا تــركا لــكل شــيء دون تمييــز، بــل هجــرا وتــركا 
للعناصــر الســلبية والهدامــة والرجعيــة، وقطيعــة ابســتمولوجية مــع طــرق 
ــا  ــا، وإزاحــة له ــة والتعصــب والتطــرف، وإغضــاء للطــرف عنه ــر المغلق التفكي
، وقطيعــة مــع المنطــق ثنائــي القيــم نحــو المنطــق متعــدد القيــم. إنــه تجــاوز 
ــذي  ــى النقــدي ال ــة، وتجــاوز بالمعن للحــرف نحــو مقاصــد المــن المقــدس الكلي
لا يقــف عنــد المتــون البشــرية زاعمــا قدســيتها، وتجــاوز للمعــارك والفــن 
ونصــوص التطــرف. إنــه تجــاوز للمتــون البشــرية، يمــر بهــا، ويأخــذ الإيجابــي 
منهــا، ولكنــه يســير إلــى مــا بعدهــا صانعــا متنــا بشــريا جديــدا قابــا بــدوره 

للنقــد.
ــا  ــب في ثقافتن ــر أن الأغل ــد أن نذك ــة، فاب ــي إيجابي ــك المعان ــت كل تل وإذا كان
هــو توجيــه الفهــم فقــط إلــى المعانــي الســلبية للكلمــة. وهــي المعانــي التــي يجــب 
أن نتجاوزهــا أيضــا إلــى المعانــي المفتوحــة والمتجــددة، ومــن هنــا مطلــب تجديــد 
اللغــة؛ لأن تجميدنــا لهــا أحــد أهــم أســباب ســوء فهمنــا لبعضنــا البعــض، 
وهــو أحــد أســباب جمــود تفكيرنــا، ولا يمكــن لتفكيرنــا أن يتطــور بــدون تطــور 

اللغــة«.
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لا مفــر مــن تجــاوز الماضــي إلــى الحاضــر، ومــن ثَّــم إلــى المســتقبل. وتجــاوز 
الماضــي لا يعنــي التنكــر التــام، بــل يعنــي الســير قدمــا إلــى الأمــام. إن 
آباءنــا لا يريــدون منــا أن نجلــس باكــن متفاخريــن علــى شــواهد قبورهــم، 
بــل يريــدون منــا صنــع مجــد جديــد. لا يريــدون منــا أن ننفــق مــن ميراثهــم 
حتــى ينفــد، بــل يريــدون منــا أن نصنــع ميراثــا جديــدا. ولا تقــل لــي أن 
ميــراث آبائنــا لا ينفــد، فــإن الــذي لا ينفــد هــو علــم الله وكلماتــه وخلقــه 

المســتمر ووحيــه المقــدس.
إن المركــب الكيميائــي الجديــد في الطبيعــة يتجــاوز العناصــر القديمــة لكنــه 
ــى الرغــم مــن  يتضمنهــا في جوفــه وقــد تفاعلــت مــع عناصــر أخــرى، وعل
بقــاء العناصــر القديمــة، فإنهــا لــم تعــد كمــا كانــت. إن المركــب الكيميائــي 
الجديــد مهيمــن علــى عناصــره القديمــة والجديــدة المكــون منهــا، لكنــه 
أصبــح لــه خصائــص ووظيفــة وفاعليــة مختلفــة عــن عناصــره، مثــل المــاء 
المــاء  فــإن  إذن   .)H2O( أكســجن  وذرة  هيدروجــن  ذرتــي  مــن  المكــون 

ــا. ــه لا يلغيه ــا لكن كمركــب يتجــاوز العناصــر المكــون منه
ولــذا مــن الخطــأ فهــم مصطلــح )تجــاوز التــراث( علــى أنــه هــدم مطلــق، 
ــدة. وهــذا هــو أحــد  ــة جدي ــى وإلــى مرحل ــل هــو انتقــال إلــى مركــب أعل ب
أســرار التفاعــات الكيميائيــة في الطبيعــة وفي المعامــل، وهــو أحــد أســرار 
تقــدم العلــوم والحضــارات. وهــو ســمة المتــون المقدســة عبــر التاريــخ، فإنهــا 
تتجــاوز المتــون قبلهــا لكنهــا لا تلغيهــا تمامــا، إنهــا نفــي وإثبــات، وهــذا 
ــدة:  ــهِ( –المائ ــا عَليَْ ــوارد في القــرآن الكــريم، )وَمُهَيمِْنً ــة ال ــى الهيمن هــو معن
4–. وهــذا هــو المعنــى الاصطاحــي الجديــد للعمليــة الرئيســية التــي يقــوم 
عليهــا الطريــق الثالــث بوصفــه وســطية ذهبيــة جديــدة بــن فرقــاء العصــر.
الأطــراف  بتغيــر  ومتغيــر  العصــور،  بتغيــر  متغيــر  الذهبــي  الوســط  إن 
المتناقضــة. واليــوم صــار لدينــا فرقــاء لا يزالــون ينفــون بعضهــم البعــض، 
ولا يزالــون يكفــرون بعضهــم البعــض حتــى وإن اختلفــت الألفــاظ التــي 
يســتخدمها كل تيــار في وصــم التيــارات الأخــرى، وكأن كل منهــم يملــك 
الحقيقــة المطلقــة والصــواب الواحــد. والذيــن يلجــؤون إلــى الوســطيات 
البشــرية القديمــة لــن ينجحــوا؛ لأن تلــك الوســطيات كانــت وســطا بشــريا 
بــن نقائــض بشــرية قديمــة، ولا تصلــح أن تكــون وســطا بــن النقائــض 
الجديــدة. وهــذا هــو ســر فشــل مَــن يلجــأ إلــى متــون بشــرية قديمــة لكــي 
يجــد فيهــا الحــل؛ لأنهــا ببســاطة ربِمــا تكــون نجحــت في الإجابــة علــى 
ــن تنجــح  ــى ذلــك- ل ــام عل إشــكاليات وتحديــات عصرهــا، لكنهــا – ولا تُ
في الإجابــة علــى الإشــكاليات الجديــدة التــي نشــأت بتغيــر الزمــان وتغيــر 

الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة.
ــه  ــة ل ــا ولا عاق ــون البشــرية وحده ــى المت ــه إل ــي هــذا كل وينصــرف كام
بالمــن المقــدس. إن المســلمن خيــر أمــة للنــاس عندمــا ينجحــون في أن 
ــى عصرهــم، أمــا عندمــا  ــاس وشــهداء عليهــم وعل ــن الن ــوا وســطا ب يكون
يكونــون في الهوامــش والأطــراف فليــس مــن حقهــم هــذه الخيريــة، فنحــن 
لســنا أبنــاء الله وأحبــاؤه قــدرا مقــدورا، بــل نحــن بشــر نصيــب ونخطــئ، 
وعندمــا نصيــب في إدراك الوســط الذهبــي والعمــل بــه تقدمــا وعلمــا 
وإنســانية وعدالــة، ونكــون حكمــا بــن النــاس وشــهداء عليهــم، هنــا فقــط 
نســتحق هــذه الخيريــة. إن الخيريــة مشــروطة بالعــودة إلــى إعمــال المــن 
المقــدس في نقائــه الأول ومقاصــده الكليــة في تحقيــق الرحمــة للعالمــن، 

والإنصــاف، والعقانيــة، والتقــدم.
تجــاوز  بــدون  يحــدث  لــن  لعصرنــا  الذهبــي  الوســط  إلــى  والوصــول 
الوســطيات البشــرية القديمــة التــي صلحــت لعصرهــا لكنهــا لــن تصلــح 
لعصرنــا، فــا يوجــد مــن بشــري يصلــح لــكل العصــور. ولــذا يجــب فحــص 
المتــون البشــرية القديمــة وتجاوزهــا نحــو صنــع متــون بشــرية جديــدة تجيــب 

ــى إشــكاليات العصــر. عل
الــذي نقصــده لمفهــوم  للمعنــى الاصطاحــي  المقصــود طبقــا  إذن فمــا 
)تجــاوز التــراث(؟ يمكــن أن يوضــح هــذا تحليلنــا لكلمتــن في الألمانيــة 

والعربيــة، وهمــا كلمــة )Aufhebung( في الألمانيــة، وكلمــة )نســخ( في 
العربيــة.

إن الكلمــة الألمانيــة )الرفــع Aufhebung( مصطلــح مــن أهــم المصطلحات 
ــات(  ــى )النفــي والإثب ــى معن ــة والإنســانية، وتشــير إل ــوم الاجتماعي في العل
ــة تحمــل معنيــن  ــة العربي في وقــت واحــد، والملفــت أن كلمــة نســخ في اللغ
ــي مــرة أخــرى  ــاء، وتعن ــى النفــي والإلغ ــي مــرة النســخ بِمعن مختلفــن، تعن
النســخ بِمعنــى الإثبــات والنقــل والإبقــاء. ومصطلــح )التجــاوز( هــو بالمعنــى 
نفســه الجامــع بــن الضديــن في الكلمــة الألمانيــة والكلمــة العربيــة؛ إنــه 
تجــاوز للقــديم مــن أجــل الارتقــاء بــه نحــو مركــب جديــد يزيــل ويبنــي معــا، 

ويلغــي ويحتفــظ في وقــت واحــد.
وهــذه الوظيفــة المزدوجــة تميــز عمليــة النجــاح في تجــاوز أي صــراع؛ فهــي 
تلغــي الاختــاف والتناقــض الســابقن وتحتفــظ بهمــا في وقــت واحــد لكــن 
في شــكل جديــد. وهــذا يحــدث في تطــور الإنســان، فهــو عندمــا يغــادر 
مرحلــة الطفولــة إلــى مرحلــة الصبــا ثــم إلــى مرحلــة الشــباب، فــإن كل 
مرحلــة جديــدة تجــاوز القديمــة لكنهــا لا تنفيهــا تمامــا؛ فالطفــل الــذي 
تجاوزنــاه إلــى مراحــل جديــدة يبقــى بداخلنــا حتــى الشــيخوخة، لكنــه 
تتفاعــل فيــه العناصــر الجديــدة مــع القديمــة، وعندمــا تتراكــم التفاعــات 
ــام، يحــدث التحــول الكيفــي  ــى درجــة التفاعــل الت ــا وتصــل إل تراكمــا كمي

ــدة. ــة جدي ــى مرحل إل
إذن )التجــاوز( نفــي وإبقــاء في الوقــت نفســه، لكنــه إبقــاء مــن نــوع جديــد 
أكثــر نضجــا وتطــورا. هــو نفــي للمرحلــة الســابقة، لأنــك في الحــالات 
الطبيعيــة المعتــادة لا تظــل تتصــرف بالطريقــة نفســها، ولا تحكــم علــى 
الأمــور بالطريقــة نفســها، وتتغيــر رؤيتــك للعالــم ومنهجيــة التعامــل معــه. 
وهــو إثبــات لأن عناصــر التكويــن في المرحلــة الأولــى تظــل تلعــب دورا لكــن 
بطريقــة جديــدة، حيــث تتفاعــل العناصــر القديمــة مــع العناصــر الجديــدة 
في مركــب أعلــى جديــد، علــى نحــو يشــبه المركــب الجديــد في التفاعــات 

ــة. الكيميائي
إننــا لــم نحــل حتــى الآن التناقضــات الموجــودة في التــراث، ولا يــزال الصــراع 
بــن عناصــره وتياراتــه مســتمرا حتــى الآن، ولا تــزال هــذه الصراعــات 
تســيطر علــى حياتنــا المعاصــرة، فــروح الانقســام الداخليــة لا تــزال موجــودة 
ــزال  ــة والسياســية المتناحــرة قديمــا، ولا ن ــرق العقائدي ــراث الف نتيجــة مي
ــي رضــي الله  ــة في زمــن عثمــان وعل ــرى الحادث ــة الكب نعيــش عصــر الفتن
عنهمــا. وعلــى جانــب آخــر هنــاك صــراع بــن القــديم بتناقضاتــه والجديــد 
بتناقضاتــه، والصــراع لا يــزال قائمــا بــن الجميــع؛ والحــل هــو الجمــع 
بينهمــا في مركــب جديــد علــى طريقــة التفاعــات الكيمائيــة أو طريقــة 
المراحــل في نمــو الكائــن الحــي في علــم الأحيــاء، وليــس علــى طريقــة هيجل؛ 
فمركــب هيجــل بــه ثغــرات وقصــور. وأيضــا ليــس علــى شــاكلة المركــب في 
ــا مــن نقــاط ضعــف،  ــكل فيه ــن ب ــد ماركــس ولين ــة عن ــة الديالكتيكي المادي
بــل كمــا أؤكــد دائمــا علــى شــاكلة المركــب في التفاعــات الكيميائيــة التــي 

تجــري في الطبيعــة أو في المعمــل.
إننــا بحاجــة إلــى صنــع لحظــة جديــدة تؤلــف وتركــب synthesizes بــن 

العناصــر المتصارعــة 
القــديم،   Aufheben تتجــاوز  وهــي   .the conflicting elements 
ــى  ــل هــو تجــاوز ينطــوي عل ــق، ب ــي الإلغــاء المطل لكــن هــذا التجــاوز لا يعن
إلغــاء واحتفــاظ في الوقــت نفســه، هــو إلغــاء لأنــه ينفــي العناصــر الســلبية 
ــة أخــرى،  ــن العناصــر النشــطة مــن ناحي ــي التناقــض ب ــة، وينف مــن ناحي
وهــو احتفــاظ لأنــه يحفــظ العناصــر نفســها بعــد إعــادة بنائهــا وإعــادة 
توظيفهــا، وهــو نفــي وإثبــات معــا لأنــه يؤلــف بــن العناصــر ونقائضهــا في 
وحــدة أعلــى مركبــة تتجــاوز الصــراع نحــو طريــق ثالــث يقــوم علــى روح 
جمعيــة جديــدة. )راجــع كتابنــا: المعقــول والامعقــول في الأديــان، وكتابنــا: 

ــان(. تطــور الأدي

المتن المقدس والمتون البشرية )8(
٥ يوليو  2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



:«إن مــن الخطــأ التوحيــد بــن حرفيــة المتــون البشــرية ونصــوص الوحــي 
المقــدس، ومــن الخطيئــة الخلــط بــن الأشــعري وابــن تيميــة وغيرهمــا 
وكام الله تعالــى، فهــذا خلــط واضــح بــن البشــري والإلهــي، وبــن 
النســبي والمطلــق. وهنــا الخــوف علــى نقــاء عقديتنــا في الواحــد الأحــد، 
ــن دُونِــهِ مِــن وَلِــيٍّ وَلاَ يشُْــرِكُ فِي  )... أبَصِْــرْ بِــهِ وَأسَْــمِعْ – مَــا لهَُــم مِّ

ــدًا( )ســورة الكهــف: 26(. ــهِ أحََ حُكْمِ
يجــد  أن  آمــاً  كليــةً  القديمــة  البشــرية  المتــون  يعيــش في  الــذي  إن 
المســتقبل، مثلــه مثــل قائــد حافلــة يقودهــا وهــو ينظــر إلــى الخلــف 
ــف إلا بعــض  ــى النظــر للخل ــاج إل ــة لا يحت ــد الحافل كل الوقــت! إن قائ
الوقــت، لا كل الوقــت، وإلا اصطــدم بالواقــع! والنتيجــة توقــف حافلتــه 
في حــادث مريــع، بينمــا بقيــة الحافــات تســير في وجهتهــا متقدمــة إلــى 

ــن؟! ــدم الآخري ــا وتق ــتَ الآن أحــد أســباب تخلفن ــام! هــل علم الأم
إننــا لا يجــب أن نعيــش في المتــون البشــرية القديمــة آملــن أن نجــد 
المســتقبل، علــى الرغــم مــن تعمقنــا فيهــا وتعلمنــا منهــا درســا وتحقيقــا 
ــام معظــم الوقــت، ولا  ــى الأم ــع وننظــر إل ــش في الواق ــل نعي ــا، ب وتأليف
ننظــر إلــى الــوراء إلا بعــض الوقــت حتــى نأخــذ العبــرة ونتعلــم مــن ســن 
الله في التاريــخ. والمقصــود هنــا التــراث البشــري وليــس المــن المقــدس؛ 
لأن رســالة الوحــي المقــدس لــكل العصــور ويجــب أن ننظــر إليهــا دومــا، 
عــن علــى الواقــع، وعــن علــى الوحــي، وعــن علــى العلــوم، وعــن علــى 
المصالــح المرســلة، وعــن علــى الأمم الأخــرى. فهــذا مــا أمرنــا بــه المــن 
المقــدس، أن ننظــر معظــم الوقــت إلــى الأمــام، وألا ننظــر للخلــف إلا 
بعــض الوقــت للتعلــم مــن ســن الأولــن، )لقــد كان في قصصهــم عبــرة 

لأولــي الألبــاب( )يوســف: 111(.
ولــو كان أبــو حنيفــة قــد قــدس متــون الســابقن عليــه لمــا كان أبــا حنيفــة، 
ومــا كان مذهبــه الــذي يســيطر علــى معظــم قوانــن الأحــوال الشــخصية 
في بادنــا وفي كثيــر مــن البلــدان. ولــو اتبــع الشــافعي متــون الســابقن 
عليــه حرفيــا، لمــا صنــع الشــافعي متنــا بشــريا جديــدا، ولما كان الشــافعي 
الفقيــه والأصولــي الــذي نعرفــه، ومــا كان مذهبــه الــذي لا يــزال حيــا. 
ــا  ــون قريــش، لم ــو كان قــد قــدس مت ــه الصــاة والســام ل ومحمــد علي

بعُــث نبيــا ورحمــة للعالمــن، وقــل مثــل ذلــك في كل الأنبيــاء قبلــه.
ولــو كان علمــاء الطبيعــة أو الرياضــة أو الطــب أو الفلــك مثــا زعمــوا 
هــذه  العلــوم  شــهدت  لمــا  العلمــاء،  مــن  عليهــم  للســابقن  القداســة 
ــه أرســطو  ــد حــدود مــا وصــل إلي ــا عن ــا وقفن ــة، ولكن الطفــرات المتتالي
أو بطليمــوس أو أرشــميدس أو جالينــوس أو ابــن الهيثــم أو ابــن حيــان 
أو ابــن النفيــس أو غيرهــم. إنهــم عظمــاء بــا شــك، وطــوروا علــوم 
عصرهــم وعلــوم الســابقن عليهــم، لكنهــم لا يملكــون الحقيقــة المطلقــة، 
وليســت لهــم قداســة تمنــع الاحقــن مــن الوقــوف مكتــوفي الأيــدي في 
ــع  ــوم، ولا تمن ــر العل ــة وتطوي ــن الطبيع ــة التطــور واكتشــاف قوان عملي
الاحقــن أيضــا مــن اكتشــاف المعانــي المتجــددة لكلمــات الله المكتوبــة 
التــي لا تنفــد، واكتشــاف كلماتــه المخلوقــة في الطبيعــة التــي لا تتوقــف، 
)وَيخَْلـُـقُ مَــا لاَ تعَْلمَُــونَ( )النحــل : 8(، فهــو المبــدع بإطــاق وباســتمرار. 
ومــا ينطبــق علــى علمــاء الطبيعــة والرياضــة والطــب، ينطبــق علــى 
علــوم الديــن، فهــي أيضــا علــوم بشــرية وضعهــا بشــر وقابلــة للتصحيــح 
وقابلــة للتطــور وقابلــة للتطويــر، وقابلــة للتجــاوز إلــى مــا هــو أدق دومــا. 
وبالفعــل تطــورت علــوم الديــن داخليــا لعــدة قــرون، ثــم تجمــدت بفعــل 
العاجزيــن عــن التطــور والتطويــر، أولئــك الذيــن يتغنــون بِميــراث آبائهــم 

دون أن يضيفــوا لــه شــيئا جديــدا.
العقانيــة والتعصــب« علــى أن الأصــل   « التأكيــد في كتابــي  وســبق 
الأول لــكل تعصــب دوجماطيقــي هــو اليقــن المطلــق التــي تتســم بــه 
بعــض الأفــكار البشــرية اعتمــادا علــى التســليم ببعــض المتــون البشــرية 
دون الاســتناد إلــى براهــن يقينيــة، ودون تمحيــص أو تمهيــد نقــدي 

ــاش والحــوار حــول  ــة للنق ــة قابلي ــا، ودون أي ــوم عليه ــي تق لأســس الت
هــذه الأفــكار، ودون أيــة إمكانيــة لتغييرهــا أو تعديلهــا بنــاء علــى مــا 

يســتجد مــن أحــوال أو يتبــدل مــن متغيــرات علميــة ومعرفيــة!
ولــذا فالتعصــب الدوجماطيقــي للمتــون البشــرية موقــف جامــد يعانــد 
التطــور والتجديــد ومراعــاة الظــروف وتغيــر الأحــوال، ولا يقبــل النقــاش 
ولا التغييــر، حتــى وإن تغيــرت الظــروف التاريخيــة، فــآراؤه مقدســة 

ومنزهــة عــن أي نقــد!
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مــن الخطــل والمنَطْــقُ الفاســد الزعــم بــأن أي 
ــح لــكل زمــان  تعاليــم بشــرية هــي مبــادئ وقواعــد يقينيــة مطلقــة تصل
ومــكان. فالبشــر ذوو عقــول نســبية متغيــرة، ومــن ثــم فــإن علــى الإنســان 
أن يســعى لمعرفــة الحقيقــة بالبحــث في الكــون، وفي النفــس، وفي الوحــي 
المقــدس، وفي المراجــع العلميــة، مســتخدما مناهــج البحــث العلمــي ســواء 
في العلــوم الطبيعيــة والرياضيــة أو العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة أو 

العلــوم الدينيــة.
وممــا يعــارض طبيعــة التفكيــر العلمــي وســن الواقــع، زعــم بعــض 
الأصوليــات الدينيــة أن أفــكار الأشــعري أو ابــن تيميــة أو غيرهمــا، 
مبــادئ وقواعــد مطلقــة تصلــح لــكل زمــان ومــكان! فهــذا رفــع لمتونهــم 
إلــى مســتوى الوحــي الإلهــي في شــكله المكتمــل في المــن المقــدس )القــرآن 
الكــريم(، وأخشــى أن يكــون شــركا. وقــل مثــل ذلــك في الأصوليــات غيــر 
الدينيــة مثــل الأصوليــة الماركســية –مثــا- التــي تــرى أن تعاليــم ماركــس 

وإنجلــز ولينــن إنمــا هــي تعاليــم مطلقــة تصلــح لــكل زمــان ومــكان!
وقــد وقعــت قديمــا الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة في أوربــا، في خطــأ 
تاريخــي، عندمــا عــدت تعاليــم أرســطو وبطليمــوس حقائــق نهائيــة 
ــم أرســطو وبطليمــوس  ومتطابقــة مــع تعاليــم الكتــاب المقــدس، وأن عل
علــم مطلــق لا يجــوز الخــروج عليــه. وكان هــذا عقبــة أمــام تطــور العلوم، 
لأن العلمــاء وجــدوا أنفســهم أمــام محاكــم التفتيــش بتهــم الكفــر لمجــرد 
محاولــة القــول بحقائــق علميــة مخالفــة لهمــا، مثــل القــول بــأن الأرض 
كرويــة! فقــد حاكمــوا جاليليــو لقولــه بكرويــة الأرض حســب نظريــة 
كوبرنيكــوس. وهــذه القصــة معروفــة في شــكلها الطريــف والســاخر مــن 
المتمســكن بِمتــون بشــرية بوصفهــا متونــا إلهيــة لا يأتيهــا الباطــل مــن 

بــن يديهــا ولا مــن خلفهــا.
لكنــه  رومــا لمحاكمتــه،  إلــى  عــام 1616م تم إحضــار جاليليــو  ففــي 
أفلــت مــن العقوبــة، وتم الاكتفــاء بتوجيــه أمــر لــه بعــدم القــول بنظريــة 
كوبرنيكــوس. لكنــه أصــر بعــد ذلــك علــى الســير في طريــق البحــث عــن 
الحقيقــة. ونشــر براهــن جديــدة في عــام 1632م يؤكــد فيهــا أن نظريــة 
كوبرنيكــوس هــي الأصــح مــن نظريــة أرســطو وبطليمــوس، فتــم التنبيــه 
عليــه مجــددا بالتراجــع، لكــن في عــام 1633م تم اتهامــه رســميا وإجبــاره 
علــى الإعــان عــن رجوعــه عــن أفــكاره، وحكمــوا عليــه بالســجن المؤبــد. 
ونظــرا لأنــه كان في ســن الشــيخوخة، فقــد قــرروا أن يقضــي العقوبــة 
في بيتــه رهــن الاعتقــال. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وأيضــا علــى الرغــم 
مــن إصابتــه بالعمــى وضعــف صحتــه ومرضــه، فقــد اســتمر في البحــث 
العلميــة.  إثبــات نظرياتــه  الرياضــي في  العلــم  والتأليــف مســتخدما 
وطبعــا أثبتــت الأيــام الموقــف الخاطــئ للكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة 
في توحيدهــا بــن الكتــاب المقــدس وبعــض المتــون البشــرية لأرســطو 
وبطليمــوس. وبعــد أكثــر مــن ثاثــة قــرون ونصــف، جــاء البابــا المعــروف 
عنــه التســامح الحقيقــي والعقانيــة الإنســانية البابــا يوحنــا بولــس 
الثانــي Pope John Paul II ، وأعلــن في عــام 1979م، أنــه ربِمــا 
ــة  ــت الصــواب في إدان ــة قــد أخطــأت وجانب تكــون الكنيســة الكاثوليكي

جاليليــو، ووجــه بتشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق.
أرجو أن نتعلم!«.

المتن المقدس والمتون البشرية )9(
١2 يوليو 2٠2٠  بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»لا يمكــن تأســيس خطــاب دينــي جديــد، دون بيــان خطــورة العقــل المغلــق 
الــذي يســتعصي علــى أي تجديــد حتــى ولــو كان التجديــد بالعــودة إلــى 
ــة للمــن المقــدس )القــرآن الكــريم والســنة الصحيحــة( في  ــع الصافي المناب
مقابــل المتــون البشــرية. ولــم يخطــر في بالــي يومــا أن أحــدا مــن المتدينــن 
ســوف يعــارض العــودة إلــى الوحــي المقــدس في مقابــل الاجتهــادات البشــرية 
ــع بعــض  ــا أن أحــدا ســوف يرف ــم أتصــور يوم ــر العصــور. ول ــرة بتغي المتغي
المتــون البشــرية إلــى منزلــة النصــوص التــي لا يأتيهــا الباطــل مــن بــن 
يديهــا ولا مــن خلفهــا؛ فقــد اعتقــدت دومــا أن هــذه ســمة للوحــي المقــدس 
وحــده، وتصــورت أن هــذا محــور مــن محــاور عقيدتــي في توحيــد الواحــد 
الأحــد، ذلــك الواحــد الأحــد الــذي يمتــاز وحيــه بأنــه لا اختــاف فيــه ولا 
تناقــض ولا تفــاوت ولا نقــص، فكيــف يزعــم زاعــم أن متنــا بشــريا يمتلــك 

هــذه الصفــات التــي يمتلكهــا الوحــي؟!
ربِمــا يكــون أحــد أهــم أســباب ذلــك، هــو العقــل المغلــق المتمتــرس بالتعصــب 
لفرقــة مــن الفــرق البشــرية؛ حيــث تجــد أن هــذا العقــل المغلــق مقفــول 
علــى مــا حفظــه مــن متــون هــذه الفرقــة بوصفهــا متونــا مقدســة، ولا 
ــى حــدود  ــات عل ــم ســواها بســبب وجــود معوق ــم أو يتفه يســتطيع أن يفه
ــة  ــه، تعــوق تفكيــره عــن التوصــل إلــى رؤي ــق، بــل وفي بنيت هــذا العقــل المغل
الواضحــات البينــات. وقــد ســبق أن تناولــت جانبــا مــن هــذه المعوقــات في 
مقدمــة دراســتي وتحقيقــي لكتــاب الشــوكاني )أدب الطلــب ومنتهــى الإرب( 
الصــادر عــام 1985م عــن مكتبــة القــرآن. ومــن هــذه المعوقــات أمــام العقــل 
المغلــق: النشــوء في جماعــة متمذهبــة بِمذهــب معــن، وتقليــد المذهــب دون 
تبصــر، وحــب الجــاه والنفــوذ والمــال، والجــدال والمــراء وحــب الانتصــار 
والظهــور، وحــب القرابــة والتعصــب للآبــاء والأجــداد، وعــدم الرجــوع إلــى 
الحــق الــذي ســبق أن قــال بخافــه، وعــدم رؤيــة الصــواب لأن المتكلــم بــه من 
غيــر أنصــار المذهــب، والاســتناد إلــى قواعــد ظنيــة، وعــدم الموضوعيــة في 
عــرض حجــج الخصــوم، وتقليــد المتعصبــن مــن بعــض القدمــاء، والمنافســة 
بــن الأقــران بــا تبصــر، والاغتــرار بِمجــرد الاســم عــن المســمى...(، أضــف 
إلــى ذلــك أن التعصــب قــد يدفــع المتعصــب إلــى الكــذب في نقــل كام 

خصمــه وتحريفــه وإســناد أقــوال إلــى الخصــم لــم يقــل بهــا!
ومنــذ ســنوات تم رســم بروفايــل للعقــل المغلــق في كتــاب )نحــو تأســيس 
عصــر دينــي جديــد(؛ فالعقــل المغلــق مثــل الحجــرة المظلمــة التــي لا نوافــذ 
ــا  ــرى شــيئا ســوى م ــا أن ي ــن بداخله ــن لم ــور، ولا يمك ــا الن ــا، ولا يدخله له
اعتــاد عليــه. وهــي حجــرة لا يدخلهــا هــواء جديــد، ومَــنْ بداخلهــا لا يتنفــس 
إلا هــواء قديمــا، أمــا أكســجن الحيــاة المتجــدد فــا يمكــن أن يصــل إليــه!
إن صاحــب العقــل المغلــق أشــبه بالطفــل في رحــم الأم، كل عالمــه هــو هــذا 
الرحــم، وهــو غيــر متصــل مــع العالــم الخارجــي، ولا يمكــن لأحــد أن 
يحــاوره، ولا يمكــن أن يخــرج مــن هــذا العالــم المغلــق بإرادتــه، إنــه يظــن 
ــوى  ــه ويتل ــى صوت ــة، وهــو يصــرخ بأعل ــم مهلك ــن هــذا العال أن الخــروج م

ويرفــس عنــد إخراجــه قســرا!
ولــذا لا يســتطيع صاحــب العقــل المغلــق أن يتجــاوز ذاتــه أو عالمــه الخــاص، 
ومــن المســتحيل أن يــرى أي شــيء خــارج عقلــه، ولا يســتطيع أن يتجــاوز 
أفــكاره المظلمــة ولا يمكنــه أن يــرى غيــر أفــكاره هــو، ويعدهــا يقينيــة 
قطعيــة لا تقبــل المناقشــة، بــل يصــل بــه الحــد إلــى الاعتقــاد أن آراءه ذات 
طابــع إلهــي، وأن الله تعالــى معــه! بــل إنــه ممثــل الله علــى الأرض. ويتصــور 

أن الله ليــس رب العالمــن كلهــم، بــل ربــه هــو فقــط.
ــده هــو إعــان  ــد عن ــل الوحي ــع أحــد، فالبدي ــا يدخــل في صــراع م وعندم
ــره كافــر،  ــر، وغي ــق الحــق والخي ــى طري ــو وحــده عل الحــرب المقدســة؛ فه
أو عَلمانــي، أو ضــال، أو شــرير. وهكــذا يتحــول معــه العالــم إلــى: أبيــض 
وأســود، مائكــة وشــياطن، دار الســام ودار الحــرب. وهــذه الحالــة مــن 
الانغــاق العقلــي التــي يعيشــها تجعلــه منفصــا تمامــا عــن الواقــع؛ أســير 

أوهــام يعدهــا مقدســة ومنزهــة!

وليــس بوســع أحــد أن يفــرض علــى العقــل المغلــق الــذى ينطلــق مــن موقــف 
عقائــدي مغلــق– قواعــد وقوانــن مــن خــارج مفاهيمــه وحقائقــه هــو؛ لأنــه 
هــو الــذى يحددهــا ويختارهــا ويلتــزم بهــا بِمقــدار مــا تخــدم قضيتــه، وبِمــا 
تتناســب مــع الظــروف التــى يكافــح فيهــا. ومــن هنــا فــإن قاعــدة الضــرورات 
تبيــح المحظــورات مســتخدمة عنــده علــى أوســع نطــاق لتحقيــق مصالحــه 
الخاصــة وأهوائــه، والضــرورة عنــده ليســت هــي الخــط الفاصــل بــن 
الحيــاة والمــوت مثلمــا قــال الفقهــاء، بــل هــي الخــط الفاصــل بــن مصالحــه 
ــع  ــارض مصالحــه م ــا تتع ــة، وعندم ــة العام ــادئ الأخاقي الشــخصية والمب
ــى الفــور بإعــادة  ــح العامــة، يقــوم عل ــن أو مــع الأخــاق أو مــع المصال الدي
تفســيرها أو بالقفــز عليهــا. ولا مانــع عنــده مــن تغييــر موقفــه السياســي، 

فالمهــم أن يظــل صاحــب نفــوذ.
ــا لأوهامــه  ــق ينتقــل مــن الموقــف لنقيضــه تبع لاحــظ معــي أن العقــل المغل
ــن  ــكاز ليســت هــي الدي ــكاز مخادعــة، ونقطــة الارت ــي تتخــذ نقطــة ارت الت
ــا فقــط أهــواؤه ومصالحــه الشــخصية  ــح العامــة، إنه أو الوطــن أو المصال
ــن في كل  ــه يوهــم نفســه ويوهــم الآخري ــة. وهــي نقطــة مخادعــة لأن الموقت
ــن أو الوطــن، بينمــا هــي في الحقيقــة نقطــة  ــكاز الدي مــرة أنهــا نقطــة ارت

ارتــكاز مصالحــه الشــخصية!
وحتــى لا أطيــل علــى القــارئ، ألخــص لــه مجموعــة الســمات التــي يتســم 
ــق مــن بعــض كتبــي، مثــل )العقانيــة والتعصــب(  بهــا صاحــب العقــل المغل
و)نحــو تأســيس عصــر دينــي جديــد(، وهــي: الاســتئثار بالحقيقــة، أي 
ــه وحــده الــذي يعــرف الحقيقــة المطلقــة، وعــدم الرغبــة في فتــح  يزعــم أن
قنــوات للحــوار مــع الآخــر، وهــو إذا اضطــر لفتــح الحــوار لا يقــدم أيــة 
تنــازلات عندمــا تظهــر لــه الحقيقــة، كمــا أنــه لا يدخــل في عهــد إلا إذا كان 
ضعيفــا ومضطــرا، وعندمــا يقــوى يقــوم بنقضــه علــى الفــور، والتقيــة هــي 
ســاحه الذهبــي في خــداع الآخريــن، ولا يبحــث عــن الأرضيــة المشــتركة مــع 
التيــارات الأخــرى، وينغلــق علــى نظــام قيــم معــن بصــورة جامــدة، وتحكمــه 
ثقافــة التســلط، حيــث الرغبــة في التحكــم التــام في الآخريــن وفــرض أفكاره 
ورغباتــه وطريقــة حياتــه عليهــم، عــاوة علــى إصــراره علــى نفــى الآخــر، أي 

يعــد المخالفــن لــه علــى الباطــل المطلــق أو كفــرة!
ومــن غيــر الخفــي أن العقــل المغلــق ليــس فقــط طابعــا يميــز بعــض التيــارات 
ــة  ــع بعــض الحــركات الشــيوعية والعلماني ــل هــو طاب ــة، ب ــة الأصولي الديني
أيضــا التــي تعتقــد أنهــا تملــك الحقيقــة المطلقــة! ويظهــر العقــل المغلــق 
كســمة أيضــا وبوضــوح في بعــض المواقــف الاســتعمارية الغربيــة التــي تتخــذ 
ــا الحضــاري  ــن الحضــارات الأخــرى وتزعــم أن نموذجه ــا م ــا معادي موقف
هــو النمــوذج الأمثــل بشــكل مطلــق! ولــذا فهــي تعمــل جاهــدة علــى تعميــم 
هــذا النمــوذج مــن خــال العولمــة وترســيخ مفهــوم صــراع الحضــارات، 
التــي تنظــر فيــه إلــى حضارتهــا كممثلــة للمدنيــة أمــا الحضــارات الأخــرى 
فهــي بدائيــة! وهنــا فالقــوى الاســتعمارية لا تعمــل إلا لتحقيــق مصالحهــا 
الخاصــة، بــل تعمــل علــى تدميــر الآخــر، مــرة بالحــرب المباشــرة، ومــرة 
ــاء  ــن أبن ــة ب ــة الأهلي ــذور الفتن ــذرع ب ــرة ب ــرق تســد«، وم باســتراتيجية »ف
الوطــن الواحــد، وفي كل هــذه الاســتراتيجيات ترفــع شــعار الديمقراطيــة، 

والحــوار، وحقــوق الإنســان!
والحــروب  التتــار،  حــروب  مــرة:  كل  في  حاضــرا  الاســتعمار  كان  لقــد 
الصليبيــة علــى الشــرق، وفلســطن الحديثــة، وأفغانســتان، وباكســتان، 
والعــراق، وتونــس، واليمــن، وليبيــا، وســوريا، والوجهــة هــذه المــرة هــي 
مصــر! وبالاســتراتيجية نفســها المســتخدمة في العقــود الأخيــرة »التحالــف 
مــع التيــارات الدينيــة المتطرفــة«! والتحالــف مــع الخونــة الذيــن باعــوا 
أوطانهــم بحفنــة دولارات تحــت شــعارات مزيفــة! لكــن مصــر التــي أوقفــت 
الزحــف التتــاري القــديم، قــادرة أن توقــف المســتعمرين الجــدد الذيــن 
يوظفــون الخونــة مــن بعــض أصحــاب العقــول المغلقــة كعرائــس ماريونيــت«.

العقل المغلق والمتون البشرية
١9 يوليو 2٠2٠    بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



للإفتــاء  الإمــارات  ومجلــس  الإســامي  العالــم  رابطــة  »أقامــت 
الطــوارئ(،  )فقــه  عنــوان  تحــت  مهمــا  عالميــا  مؤتمــرا  الشــرعي 
وتشــرفت برئاســة جلســة تحــت عنــوان )مجــال المعتقــدات( التــي 
تبحــث في موقــف الإنســان مــن الكــوارث والأزمــات وكيــف يمكــن 
تفســيرها في ضــوء )مســألة الخيــر والشّــر والصّــاح والأصلــح(، 
ومعــي كوكبــة مــن العلمــاء والباحثــن المحترمــن مــن أنحــاء العالــم.
وأتصــور أن هــذه مناســبة لفتــح النقــاش حــول محــور جديــد مــن 
ــة  ــن، وهــو ضــرورة دراســة الصل ــوم الدي ــر عل المحــاور المهمــة لتطوي
بــن الفقــه الأصغــر )علــم الفقــه( وأصولــه مــن جهــة، والفقــه الأكبــر 
)علــم أصــول الديــن( مــن جهــة أخــرى، ومحاولــة تعميــق العاقــة بــن 
تلــك العلــوم الثاثــة )علــم الفقــه وعلــم أصــول الفقــه وعلــم أصــول 
الديــن(؛ حيــث مــن الخطــأ الفهــم التقليــدي لهــا كعلــوم منعزلــة عــن 
بعضهــا البعــض. إن الصلــة بــن الشــريعة والعقيــدة صلــة وثيقــة، 
أكاديميــة  لدراســات  بحاجــة  والمعتقــدات  الفقــه  بــن  والجســور 
مســتفيضة؛ في إطــار ضــرورة التحــول إلــى التخصصــات البينيــة 
ــوم طبقــا لاســتراتيجيات جامعــات الجيــل الثالــث، خاصــة  بــن العل
وأن كثيــرا مــن الأحــكام الفقهيــة الخافيــة، يرجــع الســبب الحقيقــي 
ــه  ــه في خلفيت ــا الفقي ــي يحمله ــة الت ــى التصــورات الاعتقادي ــا إل فيه
ــم، وهــي تؤثــر علــى طريقتــه في اســتنباط  ــه للعال المعرفيــة وفي رؤيت
الحكــم الشــرعي. وربِمــا لا يكــون الفقيــه علــى وعــي مباشــر بهــذا، 
بــل لا تــكاد تجــد هــذه الصلــة واضحــة في كتــب كل علــم علــى حــدة، 
ســواء علــم الفقــه أو علــم أصــول الديــن. وذلــك علــى الرغــم مــن 

ــرآن الكــريم والســنة الصحيحــة. ــا في الق وضوحه
العلــوم  لهــذه  الابســتمولوجية  المرجعيــات  في  المتعمــق  النظــر  إن 
يكشــف عــن وجــود تــواز وتأثيــر متبــادل. ومــن هنــا فــإن أيــة محاولــة 
ــم أصــول  ــر عل ــا بتطوي ــم الفقــه مرتبطــة ارتباطــا جذري ــر عل لتطوي
ــم  ــن المســمى بعل ــم أصــول الدي ــر عل ــه، وأيضــا مرتبطــة بتطوي الفق
الــكام، وهــذا العلــم الأخيــر بحاجــة لتجــاوزه مجــاوزة حقيقيــة مــن 
أجــل إعــادة ضبــط المعتقــدات بردهــا إلــى حــدود القــرآن الكــريم 
ــص  ــن الخال ــال الدي ــد اكتم ــا بع ــا دخله ــدا عم ــرة بعي والســنة المتوات
وتوقــف الوحــي الإلهــي. وأؤكــد دومــا علــى ضــرورة تطويــر علــوم 
ــي. فهــذه ســنة  ــاء نقل ــن مجــرد إحي ــوم الدي ــاء عل ــن وليــس إحي الدي
والاجتماعيــة،  والإنســانية  والرياضيــة  الطبيعيــة  العلــوم  تاريــخ 
ــا  ــا م ــن بشــرية يجــري عليه ــوم الدي ــي المصــدر لكــن عل ــن إله والدي
يجــري علــى كافــة العلــوم، إن الديــن قرآنــا وســنة صحيحــة )ديــن(، 
لكــن علــوم الديــن إنمــا هــي )علــوم بشــرية( قابلــة للنقــد وقابلــة 
للتطــور والتطويــر. وهــي ليســت دينــا، بــل اجتهــادات بشــرية في 
فهــم الديــن. وكثيــر مــن الفقهــاء والمفســرين القدمــاء كانــوا علــى 
وعــي بهــذا، لكــن المشــكلة تكمــن في المتأخريــن وفي تيــارات التطــرف 

القديمــة والمتأخــرة والحديثــة.
ربِمــا تكــون الصلــة بــن علــم الفقــه وبــن علــم أصــول الفقــه واضحــة 
ــم  ــة بــن عل ــة القوي ــاج إلــى حديــث إضــافي الآن، لكــن الصل ولا تحت
الفقــه وعلــم أصــول الفقــه مــن ناحيــة، وعلــم أصــول الديــن مــن 
ناحيــة أخــرى، غيــر باديــة في كل علــم علــى حــدة، فــا يــزال هــذان 
المجــالان جزيرتــن منعزلتــن عــن بعضهــا البعــض. وأتصــور أن فتــح 
النظــر في هــذه الصلــة ســوف يكشــف عــن ضــرورة إصــاح كثيــر 
مــن معتقــدات الفــرق العقائديــة المتناحــرة بردهــا إلــى المعتقــدات 
المنضبطــة مــن القــرآن والســنة الصحيحــة المتواتــرة. وســوف يترتــب 
علــى إصــاح المعتقــدات -بــا شــك- تغييــر طريقــة تحديــد الأحــكام 

الشــرعية. وســوف أضــرب أمثلــة للتوضيــح مــن )فقــه الطــوارئ( 
تكشــف عــن تأثيــر المعتقــدات في اســتنباط الأحــكام الشــرعية؛ حيــث 
ــة  ــى طريق ــرق عل ــون بعــض الف ــدات البعــض ممــن يتبع ــرت معتق أث
ــى  اســتخاص الأحــكام الشــرعية، بــل جعلــت بصرهــم لا يلتفــت إل
أحــكام الرســول الشــرعية الواضحــة والمباشــرة في هــذا الأمــر! عليــه 

الصــاة والســام.
إن بعــض البلــدان التــي تنتشــر في بعــض مؤسســاتها الدينيــة العقيــدة 
ــن الأســباب والمســببات(،  ــة ب ــة الضروري ــرة للعاق الأشــعرية )المنك
تأخــرت في تنفيــذ حكــم عــدم جــواز صــاة الجمعــة والجماعــة منعــا 
للعــدوى؛ ولــم تغلــق المســاجد إلا بعــد التعــرض لنقــد شــديد مــن 
الــرأي العــام. والغريــب أنهــا عندمــا فعلــت هــذا تحدثــت عــن )جــواز( 
ــاة  ــى حي ــم تتحــدث عــن )وجــوب( الإغــاق حرصــا عل الإغــاق، ول

النــاس وســامتهم مــن عــدوى قــد تكــون مميتــة.
المعتقــدات  تلــك  مثــل  منهــا  تغيــب  التــي  الأخــرى  البلــدان  لكــن 
ــن الأســباب والمســببات(،  ــة ب ــة الضروري ــرة للعاق الأشــعرية )المنك
كانــت مؤسســاتها الدينيــة حاســمة في التبكيــر بالمنــع وجوبــا للحفــاظ 
ــام التشــريع  ــدرك قي ــا ت ــاس وســامتهم؛ خاصــة أنه ــى أرواح الن عل
التشــريع  أهــم مقاصــد  ومــن  والمقاصــد.  والغائيــة  التعليــل  علــى 
الحفــاظ علــى الحيــاة، والســامة مــن الأمــراض، والوقايــة مــن كل ما 
قــد يضــر بالإنســان ممــا هــو مذكــور تفصيــا في الكليــات الخمــس، 
َــالُ. ومــن هنــا  ــلُ، وَالنَّسْــلُ، وَالْم يــنُ، وَالعَْقْ وهِــيَ حفــظ: الحيــاة، والدِّ
كانــت الشــجاعة في غلــق الكعبــة المشــرفة حفاظــا علــى أرواح النــاس 
عنــد ذروة تفشــي كورونــا المســتجد. وهــذا في لــب المقصــد الــذي قــام 
عليــه الديــن الخالــص. وهــذا يعكــس أيضــا الفهــم الصحيــح للعاقــة 

الضروريــة بــن الأســباب والمســببات.
إن الذيــن لــم يتبينــوا خطــورة هــذا، ورفضــوا في البدايــة، وتأخــروا، 
أو لــم ينفــذوا الإغــاق مبكــرا علــى الرغــم مــن وصــول الجائحــة إلــى 
ــدات الأشــعرية؛  ــم هــذا في ضــوء المعتق ــم موقفه ــن فه ــا، يمك ذروته
لأنهــا تعتقــد في عــدم الارتبــاط الضــروري بــن الأســباب والمســببات. 
إنهــم حســب إنكارهــم للعاقــة الضروريــة بــن الأســباب والمســببات 
في أصــول فرقتهــم الاعتقاديــة، لــم يتصــورا في البدايــة خطــورة 
تجمــع النــاس في إحــداث العــدوى، وكأنهــم كانــوا يظنــون أنــه يمكــن 
ــروس.  ــي الفي ــدوى مــن حامل ــي في جماعــة ولا تتعــرض للع أن تصل
بــل ويمكــن أيضــا المزايــدة علــى الديــن الخالــص والمحكــم، فــإذا كان 
الرســول عليــه الصــاة والســام وجــه إلــى الصــاة في البيــوت أو 
ــق، فإنهــم يزايــدون في الأســباب  ــد المطــر والطــن والزل الرحــال عن
الأقــوى التــي تتعلــق بســامة النــاس وحياتهــم والتــي توجــب منــع 

صــاة الجمعــة والجماعــة في المســاجد!
لأســف لا يــزال يحكــم عقليتهــم في عصــر العلــم الطبيعــي وقوانينــه، 
إنــكار العاقــة الضروريــة بــن الأســباب والمســببات، بــل ويعــدون هذا 
الإنــكار مــن أصــول العقائــد. وذهــب المتأخــرون مــن الأشــاعرة إلــى 
تكفيــر المخالــف لهــم في هــذه المســألة. وهــو أمــر غريــب مــن أولــه إلى 
منتهــاه، فمــن الغريــب أن يجعلــوا تلــك المســألة الخافيــة مــن أصــول 
العقائــد، مــع أنهــا ليســت ركنــا مــن أركان الإيمــان التي ذكرهــا القرآن 
الكــريم وبينتهــا الســنة الصحيحــة. ومــن الغريــب أيضــا أن يندفعــوا 
في تكفيــر المخالفــن لهــم فيهــا، مــع أن آيــات الوحــي واضحــة في 
إثبــات العاقــة الضروريــة بــن الأســباب والمســببات ســواء في عالــم 

الخلــق أو عالــم التشــريع. .للحديــث بقيــة«.

في الصلة بين الفقه الأصغر والفقه الأكبر )1(
26 يوليو 2٠2٠  بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



» تقــوم العلــوم الأساســية والهندســية، وعلــوم الطــب والحيــاة والأرض، 
ــن الأســباب  ــة ب ــة الضروري ــى العاق ــات والحاســوب، عل ــوم الرياضي وعل
والمســببات. وبــدون هــذا لا يمكــن أن تتحــدث عــن قوانــن علميــة ولا عــن 
تقــدم العلــوم، وبــدون هــذا أيضــا لــن تســتطيع الحديــث عــن كــون محكــم 
الصنعــة يعمــل وفــق قوانــن دقيقــة وغايــات حكيمــة. وتقــوم أيضــا العقائــد 
ــاب والســنة الصحيحــة  ــى الكت ــن المســتند إل ــم أصــول الدي ــة في عل الكوني
الأحــكام  تقــوم  وبالمثــل  والغائيــة.  والمقاصــد  والتعليــل  الســببية  علــى 
ــل والمقاصــد،  ــى الســببية والتعلي ــق بالوحــي عل ــه اللصي الشــرعية في الفق

ــم الشــرعي.  ــن وراء الحك ــة م ــة وغاي ــاك حكم وهن
ـة مترادفــان عنــد  إن أي حكــم شــرعي لــه علتــه وســببه )الســبب والعِلّـَ
البعــض الآخــر، ونحــن نســتخدمهما في هــذا  البعــض ومختلفــان عنــد 
الســياق بِمعنــى واحــد(. ومــن الصريــح الواضــح -مثــا- أن علــة الصيــام 
حددهــا الوحــي في قولــه تعالــى: )لعلكــم تتقــون(، وعلــة تحــريم الخمــر 

الإســكار وكــون ضــرره أكبــر مــن نفعــه. وهكــذا في باقــي الأحــكام.
ــة  ــون عل ــن، فهــم لا يثبت ــم أصــول الدي ــة والســببية في عل أمــا منكــرو العلي
ــد ولا في الأحــكام  ــه في الكــون ولا في العقائ ــه وذات ــرا لطبيعت أو ســببا مؤث
الشــرعية، والمســألة كلهــا عندهــم ترجــع لــلإرادة الإلهيــة وحكمهــا. ومعتقــد 
القائلــن بإنــكار الســببية علــى مســتوى الوجــود، جعلهــم يعــدون الســبب في 
الفقــه وأصولــه مجــرد عامــة فقــط علــى الحكــم، وأمــارة لظهــور ووجــود 
الأحــكام، ومجــرد مناســبة أو ظــرف مصاحــب، أي أن الأســباب ليســت 
مؤثــرة لذاتهــا في وجــود الأحــكام التكليفيــة )أصــول الفقــه لأبــي زهــرة، ص 
54(. ولا توجــد عندهــم عاقــة ضروريــة بــن الســبب والمســبب الــذي هــو 
الحكــم، بــل نفــوا حقيقــة وضروريــة الســببية والتعليــل والحكمــة والغائيــة 
لذاتهــا مــن الحكــم... لكــن المثبتــن للســببية في الكــون وفي علــم أصــول 
أن موقــف  بهــذا  ويتضــح  الشــرعي.  أيضــا في الحكــم  أثبتوهــا  الديــن، 
الفقهــاء والأصوليــن مــن طبيعــة الســبب وحقيقتــه متأثــر بِمعتقداتهــم 
الســابقة في الموضــوع. مــع التأكيــد علــى أن الســلف الأوائــل متفقــون علــى 

إثبــات الأســباب والحكــم خلقــا وأمــرا.
ولمزيــد مــن الإيضــاح فــإن الســببية هــي العاقــة القائمــة بــن الســبب 
والنتيجــة، ومبــدأ الـــسببية Principle of Causality هــو المبــدأ الــذي 
ــا  ــن لا شــيء، وكل م ــكل ظاهــرة ســببًا، وأن لا شــيء يحــدث م ــرر أن ل يق
يظهــر للوجــود فلوجــوده علَّــة، وأن الأســباب تتبعهــا النتائــج المترتبــة عليهــا. 
والســببية مبــدأ مــن مبــادئ الطبيعــة والفكــر. وهــي مبــدأ قرآنــي راســخ. 
ومــن الآيــات التــي ربــط الله فيهــا بــن الحــوادث علــى أســاس الســببية 
ــمَاءَ بِنَــاءً وَأنَْــزَلَ مِــنَ  ــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ الأَْرْضَ فِرَاشًــا وَالسَّ قولــه تعالــى: ﴿ الَّ
ِ أنَْــدَادًا  عَلـُـوا لِلهَّ ــمَاءِ مَــاءً فَأَخْــرَجَ بِــهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقًــا لكَُــمْ – فَــلاَ تَجْ السَّ
ــمَاوَاتِ  ــنْ خَلـَـقَ السَّ وَأنَتْـُـمْ تعَْلمَُــونَ﴾ )البقــرة: 22(، وقولــه تعالــى: ﴿ أمََّ
ــا  ــةٍ مَ ــقَ ذَاتَ بهَْجَ ــهِ حَدَائِ ــا بِ ــاءً فَأَنبَْتنَْ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــمْ مِ ــزَلَ لكَُ وَالأَْرْضَ وَأنَْ
يعَْدِلـُـونَ  قَــوْمٌ  هُــمْ  بـَـلْ   – ِ مَــعَ اللهَّ أإَِلَ–هٌ  شَــجَرَهَا –  تنُبِْتـُـوا  أنَْ  لكَُــمْ  كَانَ 
ـة عــن إحــداث معلولهــا المعتــاد،  ﴾ )النمــل: 60(. وحــن تتخلــف أيــة عِلّـَ
فــإن أغلــب العلمــاء والفاســفة لا ينســبون ذلــك إلــى عــدم الانتظــام في 
الطبيعــة وإنمــا يفترضــون أن بعــض العلــل في بنيــة خاصــة مــن الأجــزاء قــد 
 Hume, An Enquiry Concerning Human( العمليــة أعاقــت 
Understanding, ed. Seiby – Bigge. Oxford: Claren-
don Press. 1902, P. 58(. فقوانــن الســببية التــي تحكــم الطبيعــة 
ــى عكــس ذلــك؛ »إذن توجــد  ــم يحــدث شــيء يــدل عل لا تقبــل اســتثناء، ول
ــا في إحــداث نتيجــة خاصــة، ولا  ــردة تمامً ــة ومُطَّ بعــض الأســباب منتظم
يوجــد أي مثــال لتخلــف أو عــدم انتظــام في وقــوع عملياتهــا؛ فالنــار دائمًــا 
تحــرق، والمــاء يخنــق، والجاذبيــة قانــــون كلــيّ لــم يقبــل استثــــــناء حتــى الآن« 

.) - Ibid., PP. 57(
وإذا حللنــا كل الاســتدلالات الأخــرى التــي لهــا هــذه الطبيعــة، فإننــا ســوف 
ــك العاقــة إمــا  ــول، وتل ــة والمعل ــى أســاس عاقــة العِلَّ ــا تقــوم عل نجــد أنه
قريبــة وإمــا بعيــدة، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فالحــرارة والضــوء معلــولان 
 Ibid.,( »مصاحبــان للنــار، والواحــدة منهــا تســتنتج بالضبــط مــن الأخــرى
ــة  ــه الســببية القائم ــق علي ــن الســببية يطل ــوع م ــاك ن PP. 26-7(. وهن
في  يســتخدم  مصطلــح  وهــو   ،Mnemic causation الذاكــرة  علــى 
 menme فلســفة العقــل ونظريــة المعرفــة. )مشــتق مــن الكلمــة اليونانيــة
التــي تعنــي الذاكــرة(. اســتخدم »رســل« هــذا المصطلــح، الــذي اســتوحاه مــن 
ــع  ــن حــدث وق ــة ب ــر عــن العاق ــم النفــس »ريتشــارد ســيمون«، للتعبي عال
في الماضــي والتذكــر الاحــق لهــذا الحــدث. اســتجابة الحيــوان للحافــز 
الحالــي لا يتــم تحديدهــا مــن خــال القيمــة الحاليــة للمُثيــر فحســب 
ــة  ــات memories المرتبطــة بدرجــات الإثاب ــل أيضًــا مــن خــال الذكري ب
والخيبــة في الماضــي فيمــا يخــص هــذا الحافــز. هــذه الاســتجابة هــي نــوع 
مــن الأفعــال التــي تتــم بصــورة متفاوتــة وتقــوم الخبــرة experience مــن 
خالهــا بإصــدار صــور لاحقــة في الذاكــرة، لكــن بعــض الفاســفة يحاولــون 
إثبــات أن هــذه العاقــة ليــس مــن الضــروري أن تكــون عاقــة ســببية. يقــول 
»رســل«: »أحيانًــا نكتشــف، فيمــا يتعلــق بالســببية القائمــة علــى الذاكــرة، أن 
صــورة أو كلمــة مــا، بوصفهــا مُثيــرًا، لهــا تأثيــر متشــابه )أو نفــس التأثيــر 
Rus-  تقريبًــا( مثــل ذلــك التأثيــر المرتبــط بالشــيء«. )رســل، تحليــل العقــل
كتابنــا:  الســببية في  مــادة  sell, The Analysis of Mind(.)انظــر 

معجــم الأديــان العالميــة(.
وإثبــات العاقــة الضروريــة بــن الأســباب والمســببات قــال بــه الســلف 
الأوائــل وغيرهــم كمــا قلنــا ســابقا، لكــن لأشــاعرة رأي آخــر في ذلــك! 
فهــم ينكــرون العاقــة الضروريــة بــن الأســباب والمســببات في علــم أصــول 
الديــن ويعــدون الســبب غيــر فاعــل بنفســه، وأن المســبب حــدث )عنــده( 
وليــس )بــه(، علــى عكــس صريــح القــرآن الكــريم. كمــا ينكرونهــا في الفقــه 
وأصولــه؛ فتعريــف الســبب في علــم أصــول الفقــه حســب اللغــة هــو: »كل مــا 
يتوصــل بــه إلــى مقصــود مــا«، وحســب الاصطــاح: » مــا يلــزم مــن وجــوده 
الوجــود، ويلــزم مــن عدمــه العــدم لذاتــه ». وقــال الغزالــي: » وَاعْلـَـمْ أنََّ اسْــمَ 
رِيــقِ وَمِــنْ  ــبَبِ مُشْــترََكٌ فِي اصْطِــلاَحِ الفُْقَهَــاءِ، وَأصَْــلُ اشْــتِقَاقه مِــنْ الطَّ السَّ
ــيْءُ عِنْــدَهُ لاَ  هُ مَــا يحَْصُــلُ الشَّ ــذِي بِــهِ ينُْــزَحُ الْمـَـاءُ مِــنْ البِْئْــرِ. وَحَــدُّ بْــلِ الَّ الْحَ
ــهِ« )المســتصفى، طبعــة دار الكتــب العلميــة، 1993، ص: 75(. لاحــظ أن  بِ
ــه(،  الغزالــي الأشــعري يعــد الســبب هــو مــا يحصــل الشــيء )عنــده( لا )ب
فهــو ينكــر أن الســبب هــو المنتــج، ويعــده مجــرد مناســبة أو أمــارة أو عامــة 
مظهــرة أو ظــرف مصاحــب. ويضيــف الغزالــي :« تسَْــمِيَتهُُمْ الْموُجِــبَ سَــبَبًا 
عْنَــى العِْلَّــةِ، وَهَــذَا أبَعَْــدُ الوُْجُــوهِ عَــنْ وَضْــعِ اللِّسَــانِ، فَــإِنَّ  ــبَبُ بِِمَ فَيَكُــونُ السَّ
ــذَا  ــنَّ هَ ــهِ؛ وَلكَِ ــدَهُ لاَ بِ ــمُ عِنْ كْ ــلُ الْحُ ــا يحَْصُ ــارَةٌ عَمَّ ــعِ عِبَ ــبَبَ فِي الوَْضْ السَّ
كْــمَ لِذَاتِهَــا بـَـلْ بِإِيجَــابِ  ــرْعِيَّةِ؛ لِأَنَّهَــا لاَ توُجِــبُ الْحُ يحَْسُــنُ فِي العِْلـَـلِ الشَّ
كْــمِ، فَالعِْلَــلُ  ــهِ هَــذِهِ الأَْسْــبَابَ عَلاَمَــاتٍ لِإِظْهَــارِ الْحُ ِ - تعََالَــى -، وَلِنصَْبِ اللهَّ
كْــمُ عِنـْـدَهُ«  ــرْعِيَّةُ فِي مَعْنَــى العَْلاَمَــاتِ الْمظُْهَــرَةِ فَشَــابهََتْ مَــا يحَْصُــلُ الْحُ الشَّ

)المســتصفى، الموضــع نفســه(.
ــة  ــد الأشــاعرة عل ــد الإســكار عن ــه لا يع ــم الفق ــال في عل ــى ســبيل المث وعل
تحــريم الخمــر وإنمــا هــو عامــة علــى الحكــم ومجــرد مناســبة لإظهــاره. 
وبالتــوازي في الطبيعــة -في معتقدهــم- أن الله تعالــى لا يــروي الــزرع بالمــاء، 
والمــاء ليــس ســببا لنمــو الــزرع بــل مجــرد مناســبة، الله يفعــل )عندهــا( لا 
)بهــا(. وهكــذا فــإن نفــي الســببية في الطبيعــة في علــم أصــول الديــن عنــد 
الأشــاعرة ومــن وافقهــم، يــوازي نفــي الســببية عندهــم في علــم الفقــه وعلــم 

أصــول الفقــه. وللحديــث بقيــة«.

في الصلة بين الفقه الأصغر والفقه الأكبر )2(
2 أغسطس 2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



يمكنــك أن تشــبع دون أن تــأكل! فالشــبع ممكــن حدوثــه بــدون أكل عنــد 
منكــري الرابطــة الضروريــة بــن الأســباب والنتائــج. والســؤال الــذي 
يطــرح نفســه أيــن نضــع قولــه تعالــى :)وهــزي إليــك بجــذع النخلــة 
تســاقط عليــك رطبــا جنيــا. فكلــي واشــربي وقــري عينــا( )مــريم: 
25- 26(. فــالله تعالــى قــادر طبعــا علــى إســقاط الرطــب الجنــي علــى 
مــريم عليهــا الســام، لكنــه ســبحانه قــد جعــل لــكل شــيء ســببا فأمرهــا 
)وهــزي إليــك بجــذع النخلــة(، والله طبعــا قــادر أن يشــبع مــريم بــدون 
أكل، لكــن ســنته وقانونــه الــذي لا يتخلــف أن الشــبع يكــون بســبب الأكل 

)فكلــي واشــربي وقــري عينــا(.
ويمكنــك أن تتصــرف برعونــة في كل شــيء، فالنتيجــة قــد لا تترتــب 
علــى الســبب، ســوق ســيارتك برعونــة وعــدم انتبــاه، واكســر قواعــد 
المــرور والقيــادة، وانــزل البحــر في الشــواطئ التــي بهــا دوامــات وســحب، 
واعمــل مــا بــدا لــك، وغالــط نفســك وارمــي بهــا إلــى التــواكل، ولا تعتنــي 
بصحتــك، ووظــف عقيدتــك مغالطــا فكلــه بأمــر الله، مــع أن الله دعــاك 

لاحتــرام قوانينــه في الطبيعــة وقوانينــه في المــرض والشــفاء!
ومــن الممكــن أيضــا أن تلقــي بيــدك إلــى التهلكــة ولا تهلــك، طبقــا لمعتقــد 
القائلــن بنفــي العاقــة الضروريــة بــن الأســباب والمســببات حســب 
المثــل الــذي ضربــه الغزالــي القــديم رحمــه الله، مــع أن الله تعالــى يقــول: 
ــنِنَ(  ْسِ ــبُّ الْمحُ َ يحُِ ــنوُا إِنَّ اللهَّ ــةِ –وَأحَْسِ ــى التَّهْلكَُ ــمْ إِلَ ــوا بِأَيدِْيكُ )وَلاَ تلُقُْ

)البقــرة :195(.
يتخيــل منكــرو الرابطــة الســببية الضروريــة أنهــم يثبتــون قــدرة الله في 
مقابــل إضعــاف الأســباب، ويتصــورون أن الإيمــان بعظمــة الله لــن يأتــي 
إلا بإضعــاف الرابطــة الضروريــة الســببية، وكأن هنــاك مقارنــة بــن الله 
ومخلوقاتــه، ونســوا أن قــوة الصنعــة ليســت إضعافــا للصانــع، بــل دليــل 
ــبَبِ وكَوْنــه  علــى قــدرة أكبــر لــه. ولاَ ينَفِْــي قــدرة الله مطلقــا وُجُــود السَّ
ســببا لِلمُْسَــبَّبِ، فهكــذا خلــق الله الأســباب، وهكــذا ســبحانه خلــق 
فاعليتهــا علــى إنتــاج المســبب. ولا يقلــل مطلقــا إثبــات طبيعتهــا الفاعلــة 
ــه خالــق كل شــيء. لكــن لأســف قــد فهــم منكــرو  مــن قــدرة الله وكون
الرابطــة الســببية الضروريــة ومــن ســار معهــم، أن فاعلية الأســباب تقلل 
في تصورهــم مــن قدرتــه ســبحانه وتجعــل معــه شــريكا. ومــا هــو بفهــم 
مســتقيم ذلــك الفهــم الــذي يــرى أن عظمــة الصنعــة وفاعليتهــا تقلــل مــن 
ــق  ــى تحقي ــا عل ــة الشــريعة في قيامه ــع! ونســوا أن عظم ــة الصان عظم
المصالــح، والمصالــح مرتبطــة بغايــات ضروريــة، كمــا نســوا أن الأحــكام 

الشــرعية معللــة بوضــوح في الوحــي الإلهــي والســنة الصحيحــة.
الســببية  الرابطــة  منكــري  وموقــف  الغزالــي ملخصــا موقفــه  يقــول 
الضروريــة: »مســألة الاقتــران بــن مــا يعُتقــد في العــادة ســبباً ومــا 
يعُتقــد مســبباً ليــس ضروريــاً. الاقتــران بــن مــا يعتقــد في العــادة ســبباً 
ومــا يعتقــد مســبباً ليــس ضروريــاً عندنــا، بــل كل شــيئن ليــس هــذا ذاك 
ولا ذاك هــذا، ولا إثبــات أحدهمــا متضمــن لإثبــات الآخــر، ولا نفيــه 
متضمــن لنفــي الآخــر، فليــس مــن ضــرورة وجــود أحدهمــا وجــود الآخر، 
ولا مــن ضــرورة عــدم أحدهمــا عــدم الآخــر، مثل الري والشــرب والشــبع 
والأكل والاحتــراق ولقــاء النــار والنــور وطلــوع الشــمس والمــوت وجــز 
الرقبــة والشــفاء وشــرب الــدواء وإســهال البطــن واســتعمال المســهل، 
وهلــم جــرا إلــى كل المشــاهدات مــن المقترنــات في الطــب والنجــوم 
والصناعــات والحــرف، وإن اقترانهــا لمــا ســبق مــن تقديــر الله ســبحانه 
يخلقهــا علــى التســاوق، لا لكونــه ضروريــاً في نفســه غيــر قابــل للفــرق، 
بــل في المقــدور خلــق الشــبع دون الأكل، وخلــق المــوت دون جــز الرقبــة، 
وإدامــة الحيــوة مــع جــز الرقبــة، وهلــم جــرا إلــى جميــع المقترنــات«. 

)تهافــت الفاســفة، طبعــة دار المعــارف، ص: 237(.

وهكــذا مــن المســتقر في معتقــد منكــري الرابطــة الســببية الضروريــة، أن 
جَــز الرقبــة لا يترتــب عليــه المــوت بالضــرورة! ووارد جــدا عندهــم أنــك 
ممكــن أن تنــزل النهــر ولا تبتــل، ومــن الممكــن أن تغــرق تمامــا ولا تمــوت. 
وقــس علــى ذلــك أنــه مــن الممكــن أن تتعــرض لفيــروس وجهــازك المناعــي 
ضعيــف ولا تمــرض. وكل شــيء في الكــون غيــر مرتبــط بالآخــر، ولا 
مترتــب عليــه، فــكل شــيئن – حســب الغزالــي- ليــس هــذا ذاك، ولا ذاك 
ــا  ــه متضمنً ــات الآخــر، ولا نفي ــا لإثب ــا متضمنً ــات أحدهم هــذا ولا إثب
لنفــي الآخــر، فليــس مِــن ضــرورة وجــود أحدهمــا وجــود الآخــر، ولا مِــن 

ضــرورة عــدم أحدهمــا عــدم الآخــر!
إن القــول بعــدم الارتبــاط الضــروري بــن الأســباب والمســببات عــود 
التــي يتحجــج  لعصــور الســحر والخرافــة. أمــا نظريــة الاحتمــالات 
البعــض بهــا في العلــوم، فهــي احتماليــة معرفيــة نتيجــة عــدم الإحاطــة 
بقوانــن الكــون وعــدم الإحاطــة بــكل العوامــل المتحكمــة في الظواهــر، 
 ُ وليســت لأن الكــون يعمــل دون نظــام ســببي محكــم )قَــدْ جَعَــلَ اللهَّ
ــذِي خَلَــقَ سَــبعَْ سَــمَاوَاتٍ طِباَقًــا –  ــكُلِّ شَــيْءٍ قَــدْرًا( )الطــاق: 3(، )الَّ لِ
ــرَى–  ــلْ تَ ــعِ البَْصَــرَ هَ ــاوُتٍ – فَارْجِ ــن تفََ ــمَ–نِ مِ حْ ــقِ الرَّ ــرَى– فِي خَلْ ــا تَ مَّ
تَــنِْ ينَقَلِــبْ إِليَْــكَ البَْصَــرُ خَاسِــئًا وَهُــوَ  مِــن فُطُــورٍ. ثــم ارْجِــعِ البَْصَــرَ كَرَّ

حَسِــيرٌ( )الملــك :4-3(.
إن قوانــن الله وســننه التــي لا تتبــدل إنمــا هــي جوانــب مــن أمــر الله 
تعالــى في نصــوص الوحــي المبــن، لكنــك ســوف تزايــد علــى الإيمــان 
وتكســر قوانــن الطبيعــة ولا تحتــرم قوانــن العــدوى! وســوف يشــجعك 
التصــورات  ذوي  مــن  البعــض  يطلقهــا  فقهيــة  أحــكام  ذلــك  علــى 
والمتعارضــة  الصريــح  الإلهــي  الوحــي  لنصــوص  المنافيــة  العقيديــة 
مــع الســنة النبويــة الصحيحــة. والأغلــب أنــك لــن تحتــاج إلــى هــذه 
ــا دون  ــا له ــت وتعمــل وفق ــة تكون ــة والفقهي ــك العقائدي ــاوى فثقافت الفت
أن تــدري! وهــذا هــو كلمــة الســر في كل الســلوكيات العامــة العشــوائية 
التــي تجدهــا في قطاعــات متعــددة مــن المجتمــع، والتــي لا تــزال تحركــه 
ثقافــة التخلــف التــي يغذيهــا المزايــدون. وهــؤلاء هــم أنفســهم يجزمــون 
بوجــود التخلــف العلمــي، لكنهــم لا يعملــون مــن أجــل القضــاء عليــه؛ 
فيكفيهــم بعــض الخطــب والكلمــات الرنانــة للمزايــدة علــى الديــن حتــى 
تصحــوا النعــرات القبليــة التــي لا تختلــف كثيــرا عــن نعــرات متعصبــي 

كــرة القــدم!
لابــد مــن إدراك أن الديــن جــاء مــن رب العالمــن رحمــة للعالمــن في 
نــص واضــح الدلالــة واضــح المعنــى، ومــن هنــا يجــب أن تكــون هــذه 
الغايــة حاكمــة لعمــل الفقهــاء في اســتنباط الأحــكام الشــرعية، وعليهــم 
ــن  ــا الذي ــم، أم ــة به ــاس ورحم ــن أجــل الن ــن جــاء م ــوا أن الدي أن يدرك
يزايــدون علــى الديــن فيظنــون أن النــاس جــاءت مــن أجــل الديــن، 
ويــا ليتــه الديــن الأصلــي النقــي في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة 
الصحيحــة، بــل إنــه الديــن كمــا يفهمونــه هــم، الديــن الأصلــي قائــم 

علــى الرحمــة بينمــا أفهامهــم تقــوم علــى التضييــق والتشــدد.
ونقــول مجــدد إن العاقــة بــن الأســباب والنتائــج في علــم أصــول الديــن 
مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالموقــف مــن الســببية في علــم الفقــه وأصولــه. 
ــى الوحــي الواضــح  ــدات بردهــا إل ــى إصــاح المعتق ــب عل وســوف يترت
ــة، إصــاح  ــة في القوانــن العلمي ــذي يؤكــد الروابــط الضروري المبــن ال
علــم الفقــه وأصولــه؛ حيــث ســوف يترتــب علــى ذلــك ارتبــاط كل حكــم 
بعلتــه ومقصــده وحكمتــه وجــودا وعدمــا. وهــو الأمــر الــذي ســوف 
يترتــب عليــه إصــاح الحيــاة العمليــة وقيامهــا علــى أخــاق التقــدم«.

في الصلة بين الفقه الأصغر والفقه الأكبر )3(
9 أغسطس 2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



نحــن نتحــرك مــن قوانــن الله في الطبيعــة إلــى قوانــن الله في الطبيعــة، نتحــرك مــن 
قــدر الله إلــى قــدر الله ، نتحــرك مــن مســتوى للقوانــن إلــى مســتوى آخــر، لكــن لا خــرق 
لقوانــن الطبيعــة. إن الله لا يعبــث بصنعتــه. وهــو ســبحانه لا يتحــدى أعمالــه بأعمالــه. 
وهــو ســبحانه أعلــى وأجــل مــن أن يتحــدى مخلوقاتــه. والكــون منظومــة شــاملة محكمــة 
صنعهــا الحكيــم وجعلهــا تســير في نظــام غائــي معلــل وخاضــع لمنهجيــة ســببية ضروريــة 

في الزمــان والمــكان.
لكــن البعــض يظــن خطــأ أن إثبــات قــدرة الله لا يكــون إلا بالمقارنــة مــع مخلوقاتــه! وأنــا 
أتصــور أن وضــع المقارنــة غيــر جائــز ولا يليــق بِمعتقدنــا في الله القائــم علــى التنزيــه 
المطلــق. وليــس مــن الحكمــة إثبــات قــدرة الله تعالــى بإضعــاف فاعليــة الأســباب وكأنهــا 
ــا في مقــالات ســابقة فــإن إضعــاف الرابطــة  طــرف أمــام الله ســبحانه. وكمــا أوضحن
ــا مجــرد مناســبة،  ــدي وجعله ــن التقلي ــم أصــول الدي ــة الطبيعــة في عل الســببية في رؤي
الله يفعــل )عندهــا( لا )بهــا(، أدى إلــى إضعــاف الرابطــة الســببية في تعليــل الأحــكام 
الشــرعية في علــم الفقــه عنــد الطوائــف المنكــرة للعاقــة الســببية الضروريــة، والتــي تعد 
العلــة عامــة علــى الحكــم وليســت ســببا لــه؛ فالأســباب عندهــم ليســت مؤثــرة لذاتهــا 
في وجــود الأحــكام التكليفيــة. وهــو مــا انعكــس علــى الأحــكام العمليــة في حياتنــا التــي 
ــواكل،  ــاون وكان الت ــة وكان الته ــت الرعون ــا، فكان ــزا وممكن ــا كل شــيء جائ ــح فيه أصب

فســبقتنا الأمم علمــا وقــوة.
ولِمَ لا ؟ فليس من الضروري أن تترتب النتيجة على أسبابها!

تفضــل مشــكورا ارمــي نفســك في النــار فليــس مــن الضــروري أن تحتــرق؛ لأن النــار 
عنــد منكــري الرابطــة الســببية الضروريــة قــد لا تحــرق. وهــم يســتندون إلــى معجــزة 
ــي ذكرهــا  ــت الت ــا مــن الثواب ــا بوصفه ــه الســام. وهــي معجــزة نؤمــن به ــم علي إبراهي

ــم والقــدرة المطلقــة ســبحانه. ــا ليــس مســتغربا مــن صاحــب العل الوحــي، ووقوعه
إن المعجــزة حــدث معجــز واســتثنائي، ونحــن ننظــر إليهــا في هــذا الإطــار، لكــن البعــض 
يحولــون المعجــز والاســتثنائي إلــى قاعــدة عامــة في قوانــن الطبيعــة! وهــم بهــذا يقعــون 
في مغالطــة واضحــة؛ فــإذا كانــت المعجــزة اســتثنائية فكيــف يحولونهــا إلــى قاعــدة عامــة 
ــى مســتوى الطبيعــة كلهــا؟! ثــم  في طبيعــة العاقــة الســببية بــن الســبب والنتيجــة عل
ــه الأخــرى،  ــة بأمــر الله وبقوانين ــك الواقع ــة في تل انهــم لا يعلمــون كل الأســباب العامل
ولا يعلمــون الشــروط والظــروف المحيطــة بهــا. وهــذا إعجــاز بالنســبة لمعارفنــا وعلومنــا 
وخبرتنــا الإنســانية، ولكنــه ليــس إعجــازا أمــام الله تعالــى وعلمــه وقدرتــه، فهنــاك 
أســباب وقوانــن أخــرى دقيقــة بقــدره المقــدور تعمــل في بنيــة خاصــة قــد أعاقــت الحــرق 

ونحــن لا نعلمهــا حتــى الآن.
ــرد وســام، فالمســألة  ــى ب ــة الحــرق إل ــا أن تحــول خاصي ــى يمكنه ــن أعل وتوجــد قوان
أيضــا خاضعــة لقوانــن، وليســت ضــرب عشــواء. فتجــاوز بعــض القوانــن المعروفــة لنــا 
ليــس خرقــا لهــا بــل إعمــالا لقوانــن أخــرى. وهــي ظاهــرة يمكــن رصدهــا في العديــد 
مــن قوانــن الطبيعــة، مثــل تلــك القوانــن التــي تقلــل درجــة عمــل الجاذبيــة الأرضيــة، 
فالجاذبيــة الأرضيــة لهــا قانونهــا الفاعــل، والجاذبيــة تحكــم الحركــة في أنحــاء الكــون 
كلــه بدرجــات متفاوتــة، وليــس مــن الصــواب الاعتقــاد الشــائع بانعدامهــا تمامــا في 

.microgravity ــرى ــة الصغ ــه الجاذبي ــق علي ــا يطل ــاك م الفضــاء، فهن
لكــن هــذه الفاعليــة للجاذبيــة الأرضيــة تحــدث بشــروط معينــة وفي ظــروف مناســبة، 
فــإذا غيــرت هــذه الشــروط والظــروف طبقــا لقوانــن الله أيضــا في الطبيعــة، يمكنــك 
أن تحــول الجاذبيــة إلــى درجــة أقــل أو مــا يســمى مجــازا انعــدام الجاذبيــة، وليــس 
ــن الســبب  ــاط الضــروري ب ــا الارتب ــي يحكمه ــة الت ــن الطبيع ــا لقوان ــاه خرق هــذا معن
والنتيجــة، بــل معنــاه إعمــال قوانــن أخــرى أعــم مــن القانــون الخــاص الحاكــم لظاهــرة 
الجاذبيــة. وهــو مــا يحــدث في تدريــب رواد الفضــاء في بيئــات مصطنعــة علــى الأرض 
تحاكــي مــا يســمى مجــازا انعــدام الجاذبيــة. فهــذا ليــس ســحرا ولا خرقــا لقانــون 

ــل إعمــال لشــروط وظــروف أخــرى تخضــع بدورهــا لقوانــن محكمــة. ــة، ب الجاذبي
إذن نحــن نتحــرك مــن قوانــن الله في الطبيعــة إلــى قوانــن الله في الطبيعــة، نتحــرك 
ــة. إن الله لا  ــن الطبيع ــى مســتوى آخــر، لكــن لا خــرق لقوان ــن إل مــن مســتوى للقوان

يعبــث بصنعتــه.
لكن سوف يعيد البعض السؤال: أليست المعجزات خرقا لقوانن الطبيعة؟

إن هــذا الإشــكال يحــل عــن طريــق تفســير موقــف القــرآن مــن المعجــزات بوصفــه خرقــا 
لمــا تعــود عليــه النــاس في معرفتهــم بالطبيعــة، وليــس خرقــا لقوانــن الطبيعــة نفســها؛ 
ففــي المعجــزات إعمــال لقوانــن طبيعيــة أعــم لا يعرفونهــا في زمنهــم وإن كان يعرفهــا 
النبــي بوحــي إلهــي، وهــي ليســت خرقــا للقوانــن الطبيعيــة الثابتــة؛ فهــي – أكــرر- خــرق 
ــة  ــن الطبيعي ــا للقوان ــة، وليســت خرق ــاس المألوفــة في التعامــل مــع الطبيع ــادات الن لع
بعلــوم  المقيــدة  النــاس  ومعــارف  لقــدرات  علــى تحــدي  تنطــوي  فالمعجــزات  ذاتهــا. 
عصرهــم في التعامــل مــع الطبيعــة، وليســت تحديــا للقوانــن الطبيعيــة نفســها؛ فــالله 
ســبحانه -أكــرر- لا يتحــدى أعمالــه بأعمالــه، وحتــى المعجــزات لهــا أســبابها ووســائلها 

والطــرق المؤديــة إليهــا التــي تفــوق القــدرات البشــرية المألوفــة.
ــون  ــة تفــوق قان ــاك أســبابا أخــرى وقوانــن أعــم تعمــل بفاعلي لكــن لمــاذا نعتقــد أن هن

ــار؟ الحــرق في الن
لأن قوانــن الله في الطبيعــة ثابتــة، ومنســجمة مــع بعضهــا البعــض، وقــد جعــل ســبحانه 
لــكل شــيء ســببا، والطبيعــة صنعــة الله المحكمــة محكومــة بآليــة مطــردة لا يمكــن 
ــة. والوحــي نفســه يؤكــد هــذا في نصــوص واضحــة  خرقهــا، وخاضعــة للقوانــن الثابت
ِ فِي الَّذِيــنَ خَلَــوْا مِــن  الدلالــة علــى أن ســنة الله ثابتــة لــن تجــد لهــا تبديــا، )سُــنَّةَ اللهَّ
ِ تبَدِْيــلاً( )الأحــزاب: 62(، وكل شــيء عنــده وفي كونــه بقــدر  ــدَ لِسُــنَّةِ اللهَّ قَبْــلُ – وَلـَـن تَجِ
ــمَاءِ مَــاءً بِقَــدَرٍ  لَ مِــنَ السَّ ومقــدار )إِنَّــا كُلَّ شَــيْءٍ خَلقَْنـَـاهُ بِقَــدَر( )القمــر: 49(، )وَالَّــذِي نـَـزَّ
ــق، وهــو الســبب في  ــزل بقــدر دقي ــاء ين ــا( )الزخــرف: 11(، فالم ــدَةً مَيتًْ ْ ــهِ بلَ ــرْناَ بِ فَأَنشَْ
إحيــاء الأرض الميتــة بجــوار الأســباب الأخــرى لصاحيــة نمــو النبــات. وأيضــا التمكــن 
ــهُ فِي  ــا لَ نَّ ــا مَكَّ في الأرض خاضــع لضــرورة تحكــم العاقــة بــن الأســباب والنتائــج، )إِنَّ

ــعَ سَــبَبًا( )الكهــف: 84، 85(. ــاهُ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ سَــبَبًا. فَأَتبَْ الأَْرْضِ وَآتيَنَْ
هــذا قانــون الله الــذي يعمــل في الطبيعــة وفي التاريــخ، ومــن المؤكــد أن الله تعالــى يقــدر 
علــى كل شــيء، لكنــه ســبحانه أراد -حســب نصــوص الوحــي- أن يتــم كل شــيء بســبب، 
وأن هنــاك عاقــة ضروريــة بــن الأســباب والمســببات إلا إذا تدخــل ســبب أكبــر وهنــا 
ــة؛ حيــث إن  ســوف تختلــف النتيجــة. لكــن ليــس معنــى ذلــك أن العاقــة غيــر ضروري
عمــل الســبب الأكبــر يخضــع أيضــا للعاقــة الضروريــة بــن جميــع الأســباب والمســببات 
الأخــرى. إنهــا منظومــة شــاملة محكمــة صنعهــا الحكيــم وجعلهــا تســير في نظــام غائــي 
معلــل. ومســار الأحــداث في التاريــخ والطبيعــة لــه غائيــة حتــى وإن غابــت عنــا بعــض 
جوانبهــا حتــى الآن؛ لأن الحكــم لأغلــب وليــس لاســتثنائي. والطريقــة العلميــة في 
النظــر تقيــس الأمــور علــى الأغلــب الأعــم، بينمــا الطريقــة الســحرية في التفكيــر تقيــس 

علــى الاســتثنائي وتحولــه إلــى قاعــدة عامــة!
والإنصــاف يقتضــي القــول إنــه مثلمــا توجــد طوائــف تنكــر العاقــة الضروريــة في 
رؤيــة الطبيعــة في الفقــه الأكبــر )علــم أصــول الديــن(، وفي الأحــكام في الفقــه الأصغــر 
)علــم الفقــه(، فــإن هنــاك قطاعــا يقــول بهمــا ويؤكدهمــا بطــرق مختلفــة ربِمــا تختلــف 
مــع طريقتنــا في بعــض الجوانــب وربِمــا يكــون لهــا أهــداف أخــرى. وفي كل الأحــوال 
فنحــن لســنا مــع الماديــن الذيــن يقعــون في خطــأ مقابــل لخطــأ الطوائــف المنكــرة 
للعاقــة الضروريــة بــن الأســباب والمســببات، حيــث يقعــون في النقيــض فيثبتــون العلــل 
وفاعليتهــا في مقابــل إنــكار الله أو إنــكار قدرتــه. إننــا إزاء طريــق ثالــث مختلــف يرفــض 
منطــق إمــا أو ، أي يرفــض منطــق ) » أ« إمــا أن تكــون »ب« أو لا »ب«، ولا ثالــث بينهمــا(. 
بِمعنــى أن أيــة قضيــة )إمــا أن تكــون صادقــة أو كاذبــة ولا ثالــث بينهمــا(. فهــذا منطــق 
ضيــق الأفــق. وقــد ســأل أحدهــم ذات مــرة بهــذه الطريقــة الخطــأ في التفكيــر: )قوانــن 
ــا أن  ــا، وهــو هن ــث بينهم ــات الثال ــول بِمنطــق إثب ــة؟(، ونحــن نق ــن الطبيع الله أم قوان
ــا، والكــون منظومــة  ــف عمله ــي لا يتخل قوانــن الطبيعــة هــي قوانــن الله المحكمــة الت
طبيعيــة شــاملة محكمــة صنعهــا الحكيــم وجعلهــا تســير في نظــام غائــي معلــل وخاضــع 
لمنهجيــة ســببية ضروريــة. فنحــن نتحــرك مــن قوانــن الله في الطبيعــة إلــى قوانــن الله 
في الطبيعــة، نتحــرك مــن مســتوى للقوانــن إلــى مســتوى آخــر، لكــن لا خــرق لقوانــن 
الطبيعــة. إن الله لا يعبــث بصنعتــه. وهــو ســبحانه لا يتحــدى أعمالــه بأعمالــه. لســنا 
مــع الذيــن يفكــرون بطريقــة ســحرية فينكــرون القوانــن الطبيعيــة الضروريــة، ولســنا 

مــع الماديــن الذيــن لا يــرون الله في الطبيعــة«.

في الصلة بين الفقه الأصغر والفقه الأكبر )٤(
١6 أغسطس 2٠2٠  بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



الخلط بن الإسام والمسلمن:
مــن أكبــر المغالطــات المعرفيــة الخلــط بــن الإســام والمســلمن؛ فالإســام هــو 
الديــن قرآنــا وســنة صحيحــة فقــط، والقــرآن هــو المــن المقــدس للإســام مبينــا 
بالســنة الصحيحــة الثابتــة عــن النبــي عليــه الصــاة والســام في أمــر الديــن، 
الديــن هــو الوحــي الإلهــي الــذي تم إعــان اكتمالــه في لحظــة محــددة )اليــوم 
أكملــت لكــم دينكــم(. أمــا مــا جــاء بعــد ذلــك أو بخــاف ذلــك فليــس وحيــا ولا 
دينــا، وإنمــا خطــاب دينــي بشــري قابــل للصــواب والخطــأ مهمــا كان قائلــه، فــا 
كلمــة نهائيــة نحــن مأمــورون بأخذهــا إلا كلمــة الوحــي، وكل بشــر يؤخــذ ويــرد 
عليــه إلا النبــي محمــد عليــه الصــاة والســام حامــل مهمــة تبليــغ الرســالة، ولا 

أحــد يتحــدث عــن الله تعالــى إلا مبلــغ الرســالة.
ومــن أســف فقــد خلــط النــاس في أغلبهــم بــن الإســام والمســلمن وعــدوا 
تاريــخ المســلمن هــو تاريــخ الإســام، ســواء في قوتهــم أو ضعفهــم، وســواء 
في تقدمهــم أو تخلفهــم، وســواء في التزامهــم بالإســام أو عــدم التزامهــم. 
وتســبب هــذا الخلــط وتلــك المغالطــة في إســاءة فهــم الآخريــن للإســام، فكلمــا 
أخطــأ المســلمون اعتبــر الآخــرون أن هــذا خطــأ الإســام. والخطيئــة المعرفيــة 
الكبــرى أن يتحــدث البعــض عــن تاريــخ الإســام السياســي أو الاجتماعــي أو 
الاقتصــادي، وهــو يقــص تاريــخ البشــر، بينمــا كان يجــب عليــه أن يتحــدث عــن 

تاريــخ المســلمن وليــس الإســام.
ومــن هنــا فــإن أحــد أهــم متطلبــات تأســيس خطــاب دينــي جديــد هــو التمييــز 
بــن الإســام والمســلمن، التمييــز بــن المقــدس والبشــري، التمييــز بــن الديــن 
مــن ناحيــة وطريقــة فهمــه وتطبيقــه بواســطة المســلمن مــن ناحيــة أخــرى، 
التمييــز بــن الديــن الإلهــي والخطــاب الدينــي البشــري، فالديــن – مــرة أخــرى- 
هــو الوحــي، أمــا الخطــاب الدينــي فهــو مــا يفهمــه المســلمون مــن الديــن ويتجلــى 

في كتاباتهــم وخطبهــم وأحاديثهــم وينعكــس علــى ســلوكهم وطريقــة حياتهــم.
والديــن صالــح لــكل زمــان ومــكان، بينمــا المســلمون متغيــرون وعقولهــم الفرديــة 
والجمعيــة متفاوتــة، والتجديــد يجــب أن يطــال طريقــة فهمهــم للإســام، 
ويطــال خطابهــم الدينــي البشــري المتغيــر. فالتجديــد إذن يكــون للمســلمن 
ــة،  ــم الرجعي ــي وأنمــاط حياته ــم الدين ــر ويكــون لخطابه ــم في التفكي وطريقته
وليــس تجديــدا للوحــي، إنــه تطويــر في طريقــة فهــم الوحــي وليــس تغييــرا 
للوحــي نفســه. إنــه تطويــر بالعــودة للوحــي الأصيــل في نقائــه الأول وتخليصــا 

لــه مــن كل مــا نســب إليــه مــن أقــوال البشــر.
ويؤكــد هــذا الفهــم، مــا ســبق أن أكدنــا عليــه في كتــاب )نحــو تأســيس عصــر 
دينــي جديــد(؛ حيــث مــن الواضــح أنــه مــع مــرور أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــا 
والمســلمن،  الإســام  بــن  واســعة  الفجــوة  لاتــزال  الإســام،  ظهــور  علــى 
فالإســام )قرآنــا وســنة صحيحــة( يقــدم نموذجــا عالميــا للديــن الــذي يائــم 
الطبيعــة الإنســانية، ويعتــرف بالتنــوع الكونــي والإنســاني، ويعــدّ التعدديــة ســنة 

ــن الإلهــي والبشــري. ــز بوضــوح ب ــة، ويمي إلهي
إن الإســام ديــن يؤمــن بالتطــور والتغيــر، وتعطــي نصوصــه قرآنــا وســنة 
صحيحــة مســاحات واســعة لاجتهــاد البشــري ومراعــاة المصالــح المرســلة، 
والاستحســان العقلي...إلــخ، بينمــا المســلمون -في أغلبهــم- يعيشــون في جمــود 
علمــي وفقهــي منــذ أكثــر مــن ســبعة قــرون، ويتبنــون خطابــا دينيــا وعظيــا 
إنشــائيا فارغــا ومنفصــا عــن تطــور العالــم وتطــور العلــوم والثقافــات، ولا 
تــزال أنمــاط حياتهــم اليوميــة رجعيــة لا تأخــذ مــن الحضــارة إلا قشــورها، 

ويعيشــون العلــوم والتكنولوجيــا كمســتهلكن لهــا وليــس كمنتجــن.
ولا يــزال المســلمون يخلطــون بــن مورثاتهــم الاجتماعيــة التــي ورثوهــا مــن 
بيئتهــم والتصــور الإســامي النقــي المســتمد مــن القــرآن العظيــم والســنة 
المطهــرة الصحيحــة، وهــم يخلطــون بــن العبــادة الحــق والعبــادة المزيفــة، فــا 
يــزال الكثيــرون منــا يقيمــون عاقتهــم مــع الله مــن خــال الطقــوس والمظهــر 

فقــط، وينســون المعامــات والصــدق والالتــزام والدقــة وإتقــان العمــل.
وهــذا الفريــق يظــن أن النجــاة في الدنيــا والآخــرة تتوقــف علــى بعــض المظاهــر 
ــزام والمســئولية، فســبيل  ــس مــن خــال الالت ــاء، ولي ــوال الجوف الشــكلية والأق
الخــاص عندهــم في الشــعارات والالتــزام الصــوري والمظهــري، وليــس في 
ممارســة العمــل البنّــاء في تنميــة بادهــم والعالــم، وهــم يخلطــون بــن العبــادة 
الحــق في الديــن والتــي تقيــم عاقــة فعالــة بــن الإنســان والله فتمــده بدافــع 
ــادة المزيفــة  ــم، وبــن العب ــاء العال شــخصي متجــدد لممارســة دوره في إعــادة بن
التــي يمارســها المــراؤون، أو التــي يمارســها الذيــن يخدعــون أنفســهم ويظنــون 

أنهــم يســترضون الله تعالــى بــأداء بعــض الطقــوس ثــم يســعون في الأرض 
والريــاء  النفــاق  عــادة  بينهــم  ويشــيع  الشــهادة  ويكتمــون  فيغشــون  فســادا؛ 

ــزام بالوعــود. ــدر وعــدم الالت ــال والغ ــادئ الإهم وســيادة مب
كمــا يخلــط كثيــر مــن المســلمن بــن معتقدهــم الدينــي ومواقفهــم السياســية 
ذات الطابــع الإنســاني المتغيــر. إن الإســام يشــتمل علــى أصــول تحقيــق العــدل 
والإنصــاف. هــذا شــيء لا شــك فيــه، لكــن الخطــل يكمــن في أن يعــدّ البعــض 
أن مواقفهــم السياســية المتغيــرة والمرتبطــة بالمصالــح الشــخصية والأيديولوجية 

والطبقيــة التــي ينتمــون إليهــا هــي تعبيــر عــن الإســام الخالــد نفســه!
الأحــكام  والمتغيــر في  الثابــت  بــن  التمييــز  عــدم  الحقيقيــة في  والخطــورة 
الشــرعية، وبــن قطعــي الدلالــة مــن النصــوص وظنــي الدلالــة منهــا، وبــن 
ــرة  ــث المتوات ــن الأحادي ــز ب المحكــم والمتشــابه في القــرآن، وأيضــا عــدم التميي
والأحاديــث الآحــاد، وبــن الأحاديــث الصحيحــة النســبة إلــى الرســول الكــريم 

والأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة كذبــا عليــه.
وبطبيعــة الحــال ينتــج عــن ذلــك الخلــط تضخــم تشــريعي مكبــل للإبــداع 
والحيــاة الإنســانية، كمــا تنتــج منظومــة مــن الخرافــات والمعتقــدات والأحــكام 
غيــر المنضبطــة، ومجموعــة مــن القيــم المعكوســة التــي تولــد عقــولا مغلقــة 
وهشــة، يمكــن بســهولة قيادتهــا نحــو ممارســة الإرهــاب ليــس ضــد الآخــر 

فحســب بــل ضــد أبنــاء الديــن الواحــد والوطــن الواحــد.
لســنا مــع المنغلقــن دينيــا الذيــن يوحــدون بــن أفكارهــم المغلقــة والديــن نفســه، 
ولســنا مــع مقابلهــم مــن الماديــن، إنهمــا طرفــا نقيــض، وســاهم كل منهمــا في 
إحــداث فهــم غيــر منضبــط للوحــي. ولعــل أخطــاء المنغلقــن، هــي الســبب في 
ــع التاريخــي  ــى الطاب ــدون عل ــون المؤك ــه المادي ــذي يوجه ــادل ال ــر الع ــد غي النق
للديــن، والذيــن يركزون-مــن وجهــة نظــري- علــى رؤيــة الجزئــي والســلبي 
ونتيجــة  التاريخيــة  الظــروف  نتيجــة  الدينــي  الفكــر  يدخــل  فيمــا  والمؤقــت 
الجهــل والســطحية، دون أي تمييــز بــن الديــن مــن جانــب والفكــر الدينــي مــن 
جانــب آخــر، ودون أي تمييــز بــن الإســام في نقائــه الأول وبــن المســلمن في 

ــي تصيــب وتخطــئ. ــة الت ممارســاتهم التاريخي
ــا هــو  ــدوام م ــى ال ــدم عل ــي لا يق ــخ الدين ــة أن التاري ــون حقيق ويتجاهــل المادي
جزئــي ومؤقــت ومرحلــي، وإنمــا يقــدم كذلــك مــا هــو ذو طابــع كلــى وإيجابــي 
ودائــم. ولكــن هــذا لا يعنــى أنهــم لــم يكونــوا مُحقــن في نقدهــم لأتبــاع الديــن 
عندمــا حولــوا )فهمهــم( للديــن الأصلــي إلــى حقائــق نهائيــة ومؤسســية وكهنوت 
يركــز علــى الطقــوس والمظاهــر أكثــر ممــا يركــز علــى نقــاء الضميــر والفضيلــة 
ــر  ــى الشــكلي والســلطوي والقهــري أكث ــز عل واتســاق الظاهــر والباطــن، ويرك

ممــا يركــز علــى الجوهــري والعقلــي والإنســاني.
ويبــدو -مــن وجهــة نظــري - أن هــذا قــدر كل ديــن، عندمــا ينســى أتباعــه 
المنغلقــون في عصــور الانحــال والتراجــع الطبيعــة الأصليــة والمقصــد الحقيقــي 
ــدرك خطــر تحــول  ــه الصــاة والســام كان ي ــه. ولهــذا نجــد أن محمــد علي ل
الديــن عــن أصلــه إلــى شــكليات، ويخشــى مــن )البــدع( التــي تفقــد الديــن 
جوهــره وتتحــول فيــه الوســائل إلــى غايــات، والنوافــل إلــى فــروض، والشــكليات 
إلــى جوهريــات، والفــروع إلــى أصــول، والعــادات الاجتماعيــة إلــى واجبــات 

دينيــة.
وهنــا لابــد أن نفهــم أن تحذيــر محمــد عليــه الصــاة والســام كان مــن )البــدع( 
في مجــال العبــادات، وليــس مــن )الإبــداع الإنســاني( في مجــال الحيــاة. ولــذا 
فإنــه في الوقــت الــذي حــذر فيــه مــن الأولــى، دعــا إلــى تجديــد فهــم المســلمن 
للديــن في جانبــه المتعلــق بالحيــاة، حيــث بشــر بِمــن يأتــي علــى رأس كل مائــة 
ــم  ــص فه ــة تخلي ــي بغي ــن، أي مجــددا للخطــاب الدين ــر الدي عــام مجــددا لأم
الديــن مــن العنصــر التاريخــي ذي الطابــع المؤقــت الجزئــي والعرضــي، مــع 
التدبــر والتنقيــب لاكتشــاف مــا هــو دائــم وكلــى وجوهــري في الديــن، ومــع ذلــك 
يتنــوع في معنــاه ليائــم التطــور الحــادث في ظــروف النــاس والمجتمــع والتاريــخ.
ولذلــك فــإن المفســرين الأوائــل عــددوا المعانــي للآيــة الواحــدة واللفــظ الواحــد، 
ليــس فقــط في نطــاق التفســير العقلــي أو التفســير بالدرايــة، بــل أيضــا في 
نطــاق التفســير النقلــي بالمأثــور عنــد الأوائــل، حيــث كانــت تفســيراتهم المأثــورة 
تطــرح تعدديــة مدهشــة في المعانــي لا يفهمهــا أهــل الجمــود الذيــن لا يريــدون 

إلا معنــى واحــدا ووحيــدا مطابقــا لعقولهــم المغلقــة«.

تجديد المسلمين لا الإسلام )1(
23 أغسطس  2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»إشــكاليات فهــم المســلمن والغــرب للإســام و »مشــروع التقــدم« الــذي لــم يحققــه 
المســلمون بعــد:

يعانــي الإســام الأول النقــي مــن إشــكالية في فهمــه، ليــس مــن الغــرب فقــط، ولكــن مــن 
المســلمن أيضــا؛ فالغــرب – في أغلبــه- يفهــم الإســام مــن خــال حكمــه علــى المســلمن، 
ويخلــط معرفيــا بــن الإســام والمســلمن، ولا يميــز بــن الوحــي ومَــنْ طبقــوه. أمــا 
المســلمون – في أغلبهــم- فإنهــم يفهمــون الإســام مــن خــال وســطاء، وليــس بالعــودة 

المباشــرة إلــى منابعــه الأولــى )القــرآن والســنة الصحيحــة(.
ويمكــن القــول انــه بقــدر وجــود فجــوة بــن »فهــم الغــرب« و«الإســام الأصلــي«، توجــد 

فجــوة مــن نــوع آخــر بــن »فهــم المســلمن« و«الإســام الخالــص«.
والحــل ليــس هــو تجديــد الإســام، بــل تجديــد المســلمن وطريقــة فهمهــم للإســام 
والعمــران والعالــم والألوهيــة. وفي ظنــي أن هــذا ســوف يقضــي علــى الفجوتــن في 

وقــت واحــد!
كيف؟

في كتــاب )نحــو تأســيس عصــر دينــي جديــد( أوضحنــا أن تأســيس خطــاب دينــي جديــد 
ــوم  ــق بواقــع المســلمن الي ــي تتعل ــة الت ــى مجموعــة مــن الإشــكاليات الحقيقي ــا إل يجرن
ــى فهــم هــش ومزيــف، ولذلــك  وعاقتهــم بالإســام الحقيقــي؛ وهــي عاقــة تقــوم عل
ازدادت الفجــوة بــن المســلمن والإســام. وهــذه الفجــوة، لا تســأل عنهــا فقــط الظــروف 
التاريخيــة والاجتماعيــة، وإنمــا يسُــأل عنهــا أيضــا »الخلــل في طــرق التفكيــر« وهــو خلــل 

جــاء نتيجــة التعليــم القائــم علــى الحفــظ والتلقــن لا الفهــم والتدبــر.
والمصيبــة أن مَــنْ يحــاول فهــم الوحــي لا يعُمــل عقلــه، ولا يرجــع لأصــل، وإنمــا يســتعير 
فهــم الماضويــن المقلديــن أو يســتورد فهــم الغــرب! وهنــا تحــدث إشــكاليات كثيــرة 
ــك مــن الإشــكاليات  ــة مــع الإســام الأول النقــي. ويتضــح ذل تتســبب في فجــوة حقيقي

الآتيــة: 
ــر مــن المســلمن أنفســهم في جانــب ضيــق: نصــف الجســد الأســفل،  لمــاذا يحصــر كثي
الجنــس، الزوجــات، الطقــوس.. بينمــا رؤيــة الإســام أوســع مــن ذلــك بكثيــر: الكــون، 

الإنســانية، الحضــارة، التاريــخ، العدالــة الاجتماعيــة، الإنصــاف؟
لمــاذا يفهــم البعــض تعاليــم الله علــى أنهــا تعاليــم شــكلية حرفيــة تتعلــق بالظواهــر أكثــر 
ممــا تتعلــق بالبواطــن؛ ومــن ثــم حوّلوهــا مــن تعاليــم للــروح والجســد معــا إلــى تعاليــم 
للجســد فقــط، وحولوهــا مــن تعاليــم للســلوك إلــى تعاليــم للمظهــر والشــكليات بوجــه 

عــام؟!
والمفارقــة المتجــددة: لمــاذا يفشــل المســلمون بينمــا هــم يؤمنــون بديــن تقدمــي عالمــي 

يحمــل بداخلــه كل عناصــر التطــور؟
ــار بينمــا انتصــر عليهــم الإســام؟! ولمــاذا  لمــاذا انهــزم المســلمون في الماضــي أمــام التت

ــزال الإســام صاعــدا؟! ــذ قــرون أمــام خصومهــم، ولا ي ينهــزم المســلمون من
ثــم لمــاذا فشــل المســلمون في اســتعادة ماضيهــم المجيــد الــذي تميــز بالقــوة والإنجــازات 
الحضاريــة، والــذي أعقبــه فتــرة غلــب عليهــا التدهــور الخطيــر والســقوط في بئــر 

ــل والتهميــش؟ ــف ب التخل
مــا الأخطــاء التــي أدت بهــم إلــى هــذا المصيــر؟ ولمــاذا؟ ومــا الــذي يقتضيــه ذلــك مــن 

تحــركات في المســتقبل؟
ومــا أســباب الفشــل في المصالحــة بــن الأخــوة الأعــداء: الإســاموية الأصوليــة في 

مقابــل الإســاموية الليبراليــة أو العلمانيــة؟
ولمــاذا فشــلت التيــارات الأصوليــة في اتخــاذ موقــف عقانــي واقعــي في مواجهــة تيــار 

العولمــة المتســارع الــذي يحمــل روح التشــيؤ وعــدم الإنصــاف؟
ــدة مــن الانســجام بــن »الإســام«  ــة جدي ــق حال ــارات في تحقي ــك التي ــاذا فشــلت تل ولم
و«المعاصــرة« بشــكل يمكّــن المجتمــع الإســامي مــن اللحــاق بالركــب ودخــول الألفيــة 

ــدم والتمــدن؟ ــى أخــاق التق ــة تعتمــد عل ــدة بخطــى واثق الجدي
ــة »التناقضــات«  ــة، وهــي أيضــا شــجون تثيرهــا حال ــى إجاب ــاج إل هــذه إشــكاليات تحت
ــا،  ــي عــن حله ــار السياســي الأصول ــي عجــز التي ــم الإســامي والت ــي يعيشــها العال الت
ومــن ثــم عجــز عــن تقــديم نمــوذج تقدمــي يقــرب الإســام مــن العالــم، ويقــرب العالــم 

مــن الإســام.

هــذا مــن ناحيــة المســلمن، أمــا مــن ناحيــة الغــرب فيوجــد بالمثــل عيــوب تقليديــة 
وإشــكاليات معرفيــة يقــع فيهــا أغلــب الغربيــن في فهــم الإســام والخلــط بينــه وبــن 
ــي في  ــى الخطــاب الغرب ــذي يســيطر عل ــع ال ــك الطاب ــوب ذل ــك العي المســلمن. ومــن تل
اتهــام الإســام جزافيــا ودون برهــان حاســم: إمــا بضعــف البعــد الروحــي، أو بالتخلــف 

ــم، أو بالإرهــاب! ــة العل ــي المناهــض لحرك الدين
وقــد جــاء الحكــم الأول نتيجــة »المقارنــة المعكوســة« بالمســيحية؛ حيــث لا ينُظــر للإســام 
وفــق جدليتــه الخاصــة، بــل كانعــكاس مقلــوب لتاريــخ المســيحية. فــإذا كانــت المســيحية 
رهبانيــة روحيــة، فــإن الإســام حســي مــادي. وهكــذا جــاء الحكــم علــى الإســام بنقــص 

الروحانيــة نتيجــة عمليــة »قلــب عكســية«.
في حــن جــاء الحكــم علــى الإســام بالتخلــف الدينــي المناهــض لحركــة الارتقــاء العلمــي 
نتيجــة »قيــاس المثــل«، فــإذا كانــت المســيحية الكاثوليكيــة – مــن وجهــة نظــر البعــض- قــد 
ــا، فــإن الإســام كذلــك قــد أعــاق  ــم في أورب أعاقــت في العصــور الوســطى حركــة العل
حركــة العلــم في الشــرق! وهــذا بالطبــع موقــف الاستشــراق العلمانــي المناهــض للكهنوت، 
ــا  ــن تقــدم أورب ــذي قــرن ب لكــن يوجــد موقــف آخــر اتخــذه الاستشــراق التبشــيري ال
والديــن المســيحي مــن ناحيــة، وبــن تأخــر الشــرق والديــن الإســامي مــن ناحيــة أخــرى!
أمــا الحكــم علــى الإســام بالإرهــاب، فقــد جــاء نتيجــة »الخلــط« بــن الإســام كديــن 
خالــص وعقــول قطــاع مــن المســلمن! وتســتمر المغالطــة وتتســع لتزعــم أنــه إذا كانــت 
المســيحية مســالمة فالإســام محــارب! )لمزيــد مــن التفصيــل يمكــن الرجــوع لكتابنــا: 
الوضعيــة والاستشــراق في عصــر الأيديولوجيــة، القاهــرة، دار نهضــة مصــر، 2007(.

لكن إلى متى سوف تستمر هذه الإشكاليات؟
إنهــا فعــا إشــكاليات حقيقيــة، وتحتــاج إلــى حــل ليــس موجــودا عنــد الماضويــن، بــل في 
الواقــع المريــر الــذي ينظــر فيــه العالــم إلــى الإســام كأيديولوجيــة للإرهــاب! والمســئول 
عــن ذلــك ليــس قصــور النظــرة الغربيــة فقــط التــي تخلــط بــن جماعــات الإرهــاب 
والإســام، بــل المســئول عــن ذلــك أيضــا قطاعــات كبيــرة مــن المســلمن بقصورهــا 
وضعفهــا وعصبيتهــا وتخلفهــا وعجزهــا عــن تقــديم مشــروع علمــي وحضــاري متمــدن 

يواكــب العصــر.
إن آلاف الخطــب العنتريــة وآلاف العمليــات الإرهابيــة لــن تحــل أيــة إشــكالية مــن 
الإشــكاليات الســابقة، بــل ســوف تزيدهــا تعقيــدا، وهــذا مــا برهنــت عليــه المائتــا عــام 
الأخيــرة. ومــع ذلــك لا تــزال الخطــب الجوفــاء مســتمرة، ولا يــزال التهليــل لهــا عاليــا 
صاخبــا مــن عقــل جمعــي يعيــش خــارج التاريــخ، ولا تــزال العمليــات الإرهابيــة المصابــة 

بعمــى الألــوان جاريــة! ولا يــزال الفشــل مســتمرا!
ولذلــك لابــد مــن تجديــد المســلمن عــن طريــق تعليــم عصــري يقــوم علــى التفكيــر 
النقــدي، ونبــذ التقليــد الأعمــى لطــرق التفكيــر القديمــة التــي تجعــل المســلم منفصمــا 

ــل. ــي والأصي ــه الأصل ــه في نقائ ــم وعــن دين عــن عصــره وعــن العال
الحــل هــو في تطويــر العقــل الجمعــي لكــي ينتقــل مــن منطــق النقــل الحــرفي إلــى منطــق 
العقــل النقــدي، مــن الجمــود إلــى المرونــة، ومــن الواحديــة إلــى التعدديــة، ومــن منطــق 

الصــراع إلــى منطــق المنافســة.
الحــل هــو في التحــول إلــى مجتمــع إنتاجــي لا مجتمــع اســتهاكي، مــن مجتمــع رعــوي 
إلــى مجتمــع صناعــي، مــن الاقتصــاد الريعــي إلــى الاقتصــاد الصناعــي. مــن الخطــاب 

الدينــي المتكلــس إلــى خطــاب دينــي ديناميكــي.
تتحــول  والمســلمن، وهنــا ســوف  بــن الإســام  الفجــوة  يتــم تجســير  وهنــا ســوف 
الطاقــات مــن طاقــات للهــدم إلــى طاقــات للبنــاء، فالإصــاح الدينــي مرتبــط ارتباطــا 
دوائــر لا  وكلهــا  بالتحــولات الاجتماعيــة،  بالإصــاح الاقتصــادي، ومرتبــط  جذريــا 
ينفصــل بعضهــا عــن بعــض. وقــد أوضحنــا هــذا في مشــروع جامعــة القاهــرة في ربــط 

الإصــاح الدينــي بالإصــاح الاقتصــادي مــن عــدة ســنوات.
إن تطويــر العقــل وتغييــر طــرق التفكيــر، وقيــام مشــروع علمــي تقدمــي يشــمل كل 
قطاعــات التنميــة، بجــوار تأســيس خطــاب دينــي جديــد، هــي أركان جوهريــة مــن بــن 
أركان الإجابــة الأساســية التــي يمكــن تقديمهــا لتجــاوز الفجــوة بــن الإســام والمســلمن؛ 
ومــن ثــم ســحب البســاط مــن تحــت العيــوب التقليديــة التــي يقــع فيهــا الخطــاب الغربــي 

مــن ناحيــة، والخطــاب الدينــي التقليــدي للمســلمن مــن جهــة أخــرى«.

تجديد المسلمين لا الإسلام )2(
3٠ أغسطس 2٠2٠  بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



فــإن  والعلويــة،  الســفلية  والأعمــال  الخرافــات  تعتقــد في  كنــت  »إذا 
ــت  ــه الأشــباح والعفاري ــا تحكم ــه عالم ــم بوصف ــك للعال ــوّن رؤيت هــذا يك
والســحرة، وليــس قوانــن الطبيعــة التــي ســنها الله تعالــى والتــي لا 
تتبــدل. وبالتالــي ســوف تؤثــر هــذه الرؤيــة علــى ســلوكك، فلــن تحــاول 
اكتشــاف قوانــن الكــون، وبالتالــي لــن تتقــدم في العلــوم. وســوف تتــرك 
الأخــذ بالأســباب الطبيعيــة وتعمــل علــى تحقيــق أمنياتــك بِمجــرد نطــق 
بعــض الكلمــات أو التعاويــذ أو تلجــأ إلــى الســحرة وصانعــي »الأعمــال 
للترقيــة في  أو  المريــض  أو لشــفاء  الســحرية« لجلــب الحبيــب مثــا 
المنصــب أو للنجــاح في الامتحانــات أو للحصــول علــى كنــز يغنيــك! 
بينمــا الرؤيــة العلميــة تقــوم علــى أن الكــون محكــوم بقوانــن محكمــة لا 
ــاهُ  تتخلــف، وأن التغييــر فيــه يكــون بالأخــذ بالأســباب الطبيعيــة )وَآتيَنَْ

مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ سَــبَبًا. فَأَتبَْــعَ سَــبَبًا( )الكهــف: 84، 85(.
وإذا لــم تكــن علــى التوحيــد الخالــص المبــن لله تعالــى وحــده، وتعتقــد 
في تأثيــر الأوليــاء في العالــم، فإنــك ســوف تدعوهــم أو توســطهم عنــد 
الله تعالــى لتحقيــق أمنياتــك، أو ســوف تأخــذ بعــض الزيــت مــن قنديــل 
ــم ولا  ــن تأخــذ بالعل ــا( لتشــفي مرضــك، ول أم هاشــم )رضــي الله عنه
أنــا أحبهــا  الشــفاء! وبالمناســبة  الطبيعــة في  بقوانــن  بالأســباب ولا 
وأقدرهــا فــوق مــا يظــن البعــض، لكــن لا أتوســل بهــا ولا أدعــو الله ولا 
أصلــي لــه ســبحانه عنــد قبرهــا؛ فهــو وحــده النافــع الضــار وهــو وحــده 

مقصــد الســماوات والأرض.
وإذا كانت تســيطر عليك الرؤية الأحادية للعالم السياســي والاجتماعي 
والعقائــدي التــي تقــوم علــى مبــدأ ) إمــا ... أو...( ، فســوف تنظــر 
للعالــم علــى أنــه مقســم إلــى قســمن )أبيــض وأســود(، )دار الحرب ودار 
الســام(، )إمــا معــي أو ضــدي(، )كل مــن يختلــف معــي فهــو ضــدي(، 
بينمــا الرؤيــة العلميــة المؤسســة علــى نصــوص الوحــي النقــي الأصيــل 
تؤكــد أن الإســام نفســه يعتــرف بالتنــوع البشــري، ويدعــو للتعايــش 
الإنســاني، ويدعــو إلــى قيــم وأخــاق التقــدم. وهــذا هــو »قلــب عصــر 

العلــم« الــذي لــم يدخلــه المســلمون المعاصــرون حتــى الآن!
ولذلــك أكــدت في كتــاب )نحــو تأســيس عصــر دينــي جديــد( علــى 
العالــم  رؤيــة  تغييــر  مــا يقتضــي  أول  المســلمن يقتضــي  أن تجديــد 
Worldview في مخيالهــم؛ لأن هــذه الرؤيــة هــي الأســاس النظــري 
للفهــم والتفكيــر، وهــي التــي تضــع المحــددات التــي في ضوئهــا يتشــكل 

الفعــل وطــرق التعامــل والتفاعــل مــع العالــم المحيــط وعناصــره.
ورؤيــة العالــم في تصــوري - ولا يعنينــي هنــا إن كنــتُ متفقــا أو مختلفــا 
مــع إمانويــل كَنْــت أو وليلهــام دلتــاي أو ماكــس فيبــر أو غيرهــم- أقــول 
إن رؤيــة العالــم في تصــوري هــي الخريطــة الذهنيــة العامــة الــذي نفهــم 
بهــا كل مــا يحيــط بنــا : الكــون، الحيــاة، النــاس، مســتويات الوجــود، 
ــه أنفســنا  ــة، بــل هــي الإطــار الــذي نفهــم ب ــة، الثقافــات العالمي الألوهي
أيضــاً بوصفنــا جــزءا مــن هــذا العالــم؛ لأن رؤيــة العالــم هــي مجموعــة 
مخيالنــا  Basic Assumptions في  الأساســية  الافتراضــات  مــن 
 Cognitive Maps المعرفيــة  الخرائــط  أيضــا  وهــي  العالــم،  عــن 
التــي توجــه مســارات التفكيــر وتحــدد صــورة العالــم، وتتضمــن في 
داخلهــا كتلــة المبــادئ والمعتقــدات الكليــة التــي يحيــا بهــا الإنســان؛ وفي 
ضوئهــا يضــع الوعــي الجمعــي للنــاس عاقاتهــم مــع العالــم، ونجــد لهــا 
انعكاســات واضحــة علــى الحيــاة الأخاقيــة والاجتماعيــة والسياســية.
وعلــى هــذا فــإن وظيفــة الرؤيــة هــي وظيفــة معرفيــة، وهــي نقطــة البــدء 
ــم- ببســاطة يملكــون  ــوم -أو أغلبه ــر المســلمن؛ فالمســلمون الي في تغيي
رؤيــة عقيمــة عــن العالــم، وهــي رؤيــة تتقاطــع مــع الرؤيــة الكهنوتيــة 
لكــن  الأول  الإســام  حاربهــا  )التــي  للعالــم  الاهوتيــة  والســحرية 
ــة الكهنوتيــة  المســلمن في عصــور التراجــع ارتــدوا إليهــا(. وهــذه الرؤي
والســحرية لا تخــرج عــن مجمــل رؤيــة العصــور الوســطى الأوربيــة. 
والغــرب والشــمال والشــرق الأقصــى يتقدمــون علينــا لأنهــم ثــاروا علــى 
هــذه الرؤيــة الســحرية الاهوتيــة، وكافحــوا مــن أجل تكويــن رؤية علمية 
للعالــم. وهــذه الرؤيــة هــي الأســاس النظــري لــكل مكتســباتهم العلميــة 
الاجتماعيــة،  والعلــوم  التكنولوجيــا،  علينــا في  وتفوقهــم  والحضاريــة 

والطبيعيــة، والفنــون، والعلــوم التطبيقيــة.

إن الرؤيــة الكهنوتيــة تعتمــد في الأســاس علــى وجــود وســطاء بــن الله 
والإنســان الفــرد، والرؤيــة الســحرية تقــوم علــى رؤيــة العالــم محكومــا 
بالســحر والســحرة والجــن والعفاريــت والأشــباح والأعمــال الســفلية 
تــارة، والتدخــات الغيبيــة الخارقــة تــارة أخــرى. أمــا قوانــن الطبيعــة 
فهــي – ســواء عنــد أصحــاب الكهنــوت أو أهــل الرؤيــة الســحرية- شــيء 
طــارئ وثانــوي وغيــر ضــروري، والعلوم الرياضيــة والطبيعية من النوافل 
في التعامــل مــع الكــون، وأيضــا العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة هــي آخــر 
شــيء يمكــن اللجــوء إليــه لحــل مشــاكل المجتمــع أو الفــرد. وكيــف يمكــن 
أن يحــدث هــذا والبعــض لا يــزال يصــر علــى اســتمرار العلــوم الدينيــة 

القديمــة بالاعتمــاد فقــط علــى النقــل والحفــظ والترديــد؟!
إن العالــم باختصــار عنــد أغلبهــم محكــوم بقــوى غيبيــة تربــط وتنظــم 
الأشــياء بصــورة منافيــة للقوانــن العلميــة التــي تحكــم الطبيعــة في 
الرؤيــة العلميــة. ومــن هنــا تكــون الــردة -دون وعــي- إلــى تصــورات 

الأديــان الوضعيــة الســحرية التــي انتبذهــا الإســام.
ولنقــف قليــا عنــد الفــروق الحقيقيــة بــن الإســام الأول والرؤيــة 
البشــري في  الدينــي  إحــدى ســمات الخطــاب  تعــد  التــي  الســحرية 
ــا- تكمــن في عــدة  ــة نظرن عصــور التراجــع. وهــذه الفــروق -مــن وجه
جوانــب ســوف نتناولهــا في هــذا المقــال ومقــالات تاليــة إن شــاء الله 
تعالــى. ونذكــر هنــا مــن هــذه الجوانــب أن الســحر يعتمــد علــى التأثيــر 
في الأشــياء عــن طريــق كائنــات شــيطانية أو أرواح أو تعاويــذ أو كلمــات 
مجــردة أو أعمــال ســفلية أو قــوى غيبيــة يتصــورون أنهــا كامنــة في 
ــى أن كل شــيء  ــص عل ــا الإســام الأول فين ــة. أم بعــض الأشــياء المادي
في الكــون خاضــع لقانــون الســببية Principle of Causality، وهــو 
المبــدأ الــذي يقــرر أن لــكل ظاهــرة ســببا، وأن لا شــيء يحــدث مــن 
ــا  ــة، وأن الأســباب تتبعه ــر للوجــود فلوجــوده عل لا شــيء، وكل مــا يظه
ــزوم إذا توافــرت كافــة العناصــر  ــى وجــه الل ــا عل ــة عليه ــج المترتب النتائ

والمتغيــرات المصاحبــة لإنتــاج الظاهــرة.
وهــي  الفكــر،  مبــادئ  مــن  وأيضــا  الطبيعــة،  مبــادئ  مــن  والســببية 
ــم :« ربــط  ــن القي ــي راســخ، فــالله ســبحانه - كمــا يقــول اب ــدأ قرآن مب
الأســباب بِمســبباتها شــرعا وقــدرا، وجعــل الأســباب محــل حكمتــه في 
أمــره الدينــي والشــرعي وأمــره الكونــي القــدري ومحــل ملكــه وتصرفــه؛ 
في  وقــدح  للضروريــات  جحــد  والطبائــع  والقــوى  الأســباب  فإنــكار 
العقــول والفطــر ومكابــرة للحــس وجحــد للشــرع والجــزاء؛ فقــد جعــل 
والعقــاب  والثــواب  ومعادهــم  معاشــهم  في  العبــاد  مصالــح  ســبحانه 
والحــدود والكفــارات والأوامــر والنواهــي والحــل والحرمــة، كل ذلــك 
مرتبطــا بالأســباب قائمــا بهــا، بــل العبــد نفســه وصفاتــه وأفعالــه ســبب 
لمــا يصــدر عنــه، بــل الموجــودات كلهــا أســباب ومســببات. والشــرع كلــه 
ــا  ــدر جــار عليه ــر أســباب ومســببات، والق أســباب ومســببات، والمقادي
متصــرف فيهــا؛ فالأســباب محــل الشــرع والقــدر. والقــرآن مملــوء مــن 
ــات الأســباب مــن القــرآن  ــد إثب ــا مــا يفي ــو تتبعن ــات الأســباب... ول إثب
والســنة لــزاد علــى عشــرة آلاف موضــع، ولــم نقــل ذلــك مبالغــة بــل 
مــن  قــال  ولهــذا  والفطــر؛  والعقــل  الحــس  شــهادة  ويكفــي  حقيقــة، 
قــال مــن أهــل العلــم: تكلــم قــوم في إنــكار الأســباب فأضحكــوا ذوي 
العقــول علــى عقولهــم، وظنــوا أنهــم بذلــك ينصــرون التوحيــد فشــابهوا 
والقــدر  القضــاء  مســائل  في  العليــل  شــفاء  القيــم،  المعطلة...«)ابــن 

والحكمــة والتعليــل(.
ومــن هنــا يجــب إعــادة ضبــط هــذا العنصــر الحاكــم لرؤيــة العالــم 
باســتبعاد  جديــد،  دينــي  خطــاب  أي  منهــا  ينطلــق  أن  يجــب  التــي 
الرؤيــة الســحرية والرؤيــة الكهنوتيــة المنكــرة للســببية مــن طــرق تفكيــر 
المســلمن، واســتعادة الرؤيــة العلميــة التــي حكمــت تقــدم طــرق التفكيــر 
العلمــي والتــي أدت إلــى تقــدم العلــوم الرياضيــة أولا، ومــن بعدهــا 
العلــوم الطبيعيــة، ثــم العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، والتــي أكدهــا 
ــة وليــس  ــم بوصفــه محكومــا بالســببية الطبيعي ــي للعال التصــور القرآن

بقــوى ســحرية أو كهنوتيــة ميتافيزيقيــة خارقــة«.
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» إن عالــم الأســاطير والموروثــات الشــعبية والديانــات المحرفــة والخطــاب الدينــي 
مــن الخــوف  الوعــي الجمعــي، هــو عالــم  مــن  المســيطر علــى قطاعــات  التقليــدي 
والرعــب، لكــن العالــم في الوحــي النقــي هــو عالــم بــا خــوف. إنــه عالــم القوانــن 
الطبيعيــة، وليــس عالمــا تحكمــه الشــياطن والعفاريــت. إنــه عالــم محفــوظ بتقديــر الله 

وقوانينــه، ولا يحميــه الزاعمــون لســلطة دينيــة أو ســحرية.
كيف؟

مــن العناصــر التــي تدخــل في تكويــن رؤيــة كثيــر المســلمن للعالــم، تصورهــم الأســطوري 
للشــيطان. وهــذا التصــور يخالــف المعتقــد النقــي في القــرآن والســنة المتواتــرة، ويتجــاوز 
حــدود الوحــي. ويمكــن أن ترُجــع رؤيــة العالــم المحكومــة بعناصــر خرافيــة إلــى الخطــاب 
الدينــي البشــري التقليــدي؛ حيــث تمــأه الغرائــب والقصــص الأســطورية عــن طبيعــة 
الشــيطان وقدراتــه المخيفــة والانســحاق أمامــه. وفي هــذا الخطــاب التقليــدي تجــد كل 
ــات القديمــة والأســاطير الشــعبية التــي تصــوره ككائــن قــوي مخيــف هــو  ــا الديان بقاي

المســؤؤل عــن الشــر كلــه في العالــم!
وحتــى لا يجــد أصحــاب العقــل المغلــق منفــذا للتضليــل وإثــارة الشــبهات، فــإن الشــيطان 
معتقــد قرآنــي ككائــن خفــي لــه دور محــدود، وقدراتــه أيضــا ضعيفــة، وتأثيــره يمكــن 
ــق  ــى الإيمــان، وليــس عــن طري ــة المؤسســة عل ــة الفردي ــالإرادة العقاني ــه ب ــب علي التغل

الاســتعانة بالوســطاء ســواء مــن المشــعوذين أو الســحرة أو رجــال الديــن.
ومــن أســف تســللت بعــض المعتقــدات الضالــة إلــى معتقــدات بعــض المســلمن مــن 
خــال كتــب تزعــم أنهــا كتــب دينيــة، ولأســف أيضــا ســقط بعــض العلمــاء في براثــن 
الاســرائيليات والحكايــات الموضوعــة والروايــات الضعيفــة، بــل ســقط فيهــا أيضــا بعــض 

ــل الطبــري وابــن كثيــر والســيوطي وغيرهــم. المفســرين مث
وفي مقابــل خطــاب دينــي تقليــدي يتضمــن كثيــرا مــن العناصــر الاســطورية في رؤيتــه 
الوحــي  إلــى  المعتقــدات  للعــودة في  الدينــي الجديــد يســعى  فــإن الخطــاب  للعالــم، 
ــة،  ــن حــدود الإيمــان الخالــص مــن جه ــز ب ــذي يمي وحــده في إطــار العقــل النقــدي ال
للواقــع  المحتكــم  النقــي  فالوحــي  أخــرى.  جهــة  مــن  والأســاطير  الخرافــة  وعالــم 
والتعقــل يحــرر المعتقــد مــن ضــالات الاهتــزاز النفســي، وأوهــام الوجــدان، وخيــالات 
النفــس، والموروثــات الشــعبية، وخرافــات الأســاطير والســحرة ورجــال الديــن والكهنــوت 

والديانــات المحرفــة والوضعيــة.
إن قــدرة الشــيطان وحــدوده تختلــف في الوحــي الإســامي بوضــوح عــن كل الديانــات 
الوضعيــة، كمــا تختلــف عــن الخطــاب الدينــي التقليــدي عنــد المســلمن، في تفســير 
وجــود الشــر الأخاقــي في العالــم، وفي النظــر إلــى الشــيطان مــن حيــث طبيعتــه ودوره، 
ــر الشــيطان  ــه، فضــا عــن وجــود عناصــر أخــرى في الإســام غي ــب علي ــة التغل وكيفي
لتفســير الشــر الأخاقــي في العالــم. وقــد اســتطاع هــذا الديــن – كمــا أوضحــت في 
ــن أوهــام  ــاء وم ــن أســاطير القدم ــص م ــن(- أن يتخل ــى فلســفة الدي ــاب )مدخــل إل كت
ــة  ــات الوضعي ــن بالديان ــوت المتأثري ــن والكهن البشــر ومــن مغالطــات بعــض رجــال الدي

ــة. والمحرف
إن الشــر الأخاقــي موجــود مــن أجــل إمــكان الحريــة الإنســانية؛ لأنــه يمتنــع القــول بــأن 
الإنســان حــر إذا كان مجبــولا علــى الخيــر فقــط. ولا يكتســب فعــل الخيــر ميزتــه إلا إذا 
كان فعــل الشــر ممكــن الحــدوث. ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن الإســام لا يقــول بطبيعــة 
ــى الإنســان كأســاس  ــر، موجــودة ف ــة للشــر وللخي ــى الإنســان، وإنمــا إمكاني شــريرة ف
ــة، والشــر  ــة ممكن ــل الحري ــى تجع ــر هــى الت ــة الشــر والخي ــة، فإمكاني ضــرورى للحري
الأخاقــي ليــس محركــه وســاوس الشــيطان فقــط، بــل النفــس أيضــا عندهــا القابليــة؛ 
اهَــا.  اهَا. فَأَلهَْمَهَــا فُجُورَهَــا وَتقَْوَاهَــا. قَــدْ أفَْلَــحَ مَــنْ زَكَّ يقــول تعالــى :)وَنفَْــسٍ وَمَــا سَــوَّ
اهَا()الشــمس: 7-10(. فــا يتصــور المــرء إرادة حــرة دون أن يكــون  وَقَــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ

لديهــا إمكانيــة فعــل الخيــر وإمكانيــة فعــل الشــر.
ــرِّ  والأمــر كلــه يتوقــف علــى الإرادة الإنســانية في امتحــان الشــر والخير،)وَنبَلْوُكُــمْ بِالشَّ
ــا ترُْجَعُــونَ() الأنبيــاء:35(، فالشــر امتحــان، والخيــر امتحــان، أمــام  ــةً وَإِليَنَْ ــرِ فِتنَْ يْ وَالْخَ
الإرادة الإنســانية. والإنســان بإمكانــه دومــاً أن يتجنــب هــذا الشــر إذا مــا أحســن 
ــه  ــى المــرء أن يخشــى الشــر وممثلي ــه. وليــس عل ــم يســيئ اســتخدام حريت ــار ول الاختي
ــيطَْانُ  ــا ذَلِكُــمُ الشَّ َ مــن الجــن والإنــس، بــل عليــه أن يواجهــه بــكل قــوة دون خــوف، )إِنمَّ

ــاءَهُ فَــا تخََافُوهُــمْ وَخَافُــونِ إِنْ كُنتُْــمْ مُؤْمِنِــنَ() آل عمران:175(..)فَقَاتِلـُـوا  فُ أوَْلِيَ يخَُــوِّ
ــيطَْانِ كَانَ ضَعِيفاً()النســاء:76 (. ــيطَْانِ إِنَّ كَيـْـدَ الشَّ أوَْلِيَــاءَ الشَّ

إن الشــيطان في الإســام –ولأول مــرة في تاريــخ الأديــان- عــدو لا يملــك إلا الوسوســة، 
ولا يســتطيع إلا الدعــوة والتحريــض والإغــواء، باعترافــه الأخيــر:) وَمَــا كَانَ لِــيَ عَليَكُْــمْ 
ــل لا  ــإن العق ــم:22(. وبالمناســبة ف ــتجََبتْمُْ لِي()إبراهي ــمْ فَاسْ ــلطَْانٍ إِلَّا أنَْ دَعَوْتكُُ ــنْ سُ مِ
يمنــع وجــود كائنــات أخــرى غيرنــا في هــذا العالــم. والذيــن ينفــون وجــود تلــك الكائنــات 
لا يوجــد عندهــم أي أســاس علمــي لهــذا الإنــكار. وفي كل الأحــوال فـــإنهم لــم يمســحوا 
الكــون كلــه حتــى يســتطيعوا تحديــد مــا يوجــد بــه ومــا لا يوجــد. لكــن ممــا لا شــك فيــه 

أن العقــل يرفــض تلــك الأســاطير التــي يختلقهــا البعــض عــن تلــك الكائنــات.
ــا هــو في الهندوســية والزرادشــتية  ــا كم ــس إله إن الشــيطان في الوحــي الإســامي، لي
ــا  ــه ليــس إله ــة والجماعــات المنشــقة في العصــور الوســطى، كمــا إن المحرفــة والزرواني
للزمــان ولا للعالــم الأرضــي، إنــه مجــرد مخلــوق مــن مخلوقــات الله تعالــى، وليــس أزليــاً 
ــانَّ  ــار )وَالْجَ ــه مــن طائفــة الجــن المخلوقــة مــن الن ــق، إن ــه بــدون خال ــاً بذات وليــس كائن
ــمُومِ()الحجر:27(. ولــذا لــه طبيعــة مختلفــة عــن الإنســان،  خَلقَْنـَـاهُ مِــنْ قَبـْـلُ مِــنْ نـَـارِ السَّ
ومــن ثــم فــإن القوانــن التــي تحكــم عالمــه مختلفــة، ولــه قــدرات مختلفــة، لكنــه كائــن 
محــدود ليــس كامــل القــدرة ولا العلــم. وهــو يــرى الإنســان في حــن أن الإنســان لا 
ــر محــدود بالوسوســة.  ــن تأثي ــة، لك ــارة الفتن ــة إث ــك إلا محاول ــك لا يمل ــع ذل ــراه، وم ي
ــمْ سُــلطَْانٌ إِلَّا مَــنِ  ــكَ عَليَهِْ ــسَ لَ ــادِي ليَْ ولــه ســلطان علــى الغاويــن لا المؤمنــن، ) إِنَّ عِبَ
ــاً( ــيطَْانِ كَانَ ضَعِيف ــدَ الشَّ ــف ) إِنَّ كَيْ ــده ضعي ــنَ الغَْاوِينَ()الحجــر:42( . وكي ــكَ مِ اتَّبَعَ

)النساء:76(.
وهــذا واضــح علــى مــدى التاريــخ مــن تخبطــه في معاركــه التــي ينهــزم فيهــا عنــد مواجهــة 
ــمُ  ــيطَْانِ هُ ــزْبَ الشَّ ــيطَْانِ ألَا إِنَّ حِ ــزْبُ الشَّ ــكَ حِ ــة مــن المؤمنــن، )أوُلئَِ ــة طائفــة قوي أي
اسِــرُونَ()المجادلة: مــن الآيــة19(. أمــا انتصــارات الشــيطان فهــي انتصــارات مزيفــة؛  الْخَ
ــمْ مِــنَ  ــيطَْانُ كَمَــا أخَْــرَجَ أبَوََيكُْ ــا بنَِــي آدَمَ لا يفَْتِننََّكُــمُ الشَّ لأنهــا علــى ضعفــاء الإرادة، )يَ
ــثُ لا  ــنْ حَيْ ــهُ مِ ُ ــوَ وَقَبِيل ــمْ هُ ــهُ يرََاكُ ــوْآتِهِمَا إِنَّ ــا سَ ــهُمَا لِيرُِيهَُمَ ــا لِبَاسَ ــزِعُ عَنهُْمَ ــةِ ينَْ نَّ الْجَ
ــاءَ لِلَّذِيــنَ لا يؤُْمِنوُنَ()الأعــراف:27(. ومــا يتمتــع بــه  ــيَاطِنَ أوَْلِيَ ــا الشَّ ــا جَعَلنَْ ــمْ إِنَّ ترََوْنهَُ
ــوْمِ يبُعَْثُــونَ.  مــن ســلطان ضعيــف، فإنمــا هــو معطــي لــه مــن الله، )قَــالَ أنَظِْرْنِــي إِلَــى يَ
إِنَّــكَ مِــنَ الْمنُظَْرِيــنَ( )الأعــراف:14-15(. وهــو حــر أن يعمــل داخــل الحــدود  قَــالَ 
ــا بِِمَصَابِيــحَ  نيَْ ــمَاءَ الدُّ ــا السَّ التــي ســمح لــه بهــا ، لكنــه لا يســتطيع تجاوزهــا )وَلقََــدْ زَيَّنَّ

ــعِيرِ() الملــك:5(. ــذَابَ السَّ ــمْ عَ ــا لهَُ ــيَاطِنِ وَأعَْتدَْنَ ــا رُجُومــاً لِلشَّ وَجَعَلنْاَهَ
ولقــد أوضــح الله للإنســان طريــق التغلــب علــى الشــيطان؛ فمواجهــة نزغاتــه لا تســتلزم 
ــكَ  ــا ينَزَْغَنَّ ســحرا ولا كهانــة ولا طقوســا معقــدة، بــل إرادة قويــة واســتعاذة بــالله، )وَإِمَّ
ــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ( )الأعــراف:200(؛ فالانتصــار علــى  ِ إِنَّ ــيطَْانِ نـَـزْغٌ فَاسْــتعَِذْ بِــاللهَّ مِــنَ الشَّ
كل هجمــات الشــيطان ممكنــة. ومــع أن الحكــم الإلهــي صــدر عليــه، إلا أنــه مــازال 
مســموحاً لــه بِممارســة ســلطانه الضعيــف والمحــدود كفتنــة واختبــار للنــاس لامتحــان 
إرادتهــم، وبانتهــاء هــذا الامتحــان يتحــدد المصيــر النهائــي بالعــذاب الأبــدي؛ هكــذا أعلن 
ــي  ــر الأخاق ــن الخي ــرة للصــراع ب ــة الأخي ــوم للشــيطان والنهاي ــر المحت ــرآن المصي الق
ــي  ــتجََبتْمُْ لِ ــمْ فَاسْ ــلطَْانٍ إِلَّا أنَْ دَعَوْتكُُ ــنْ سُ ــمْ مِ ــيَ عَليَكُْ ــا كَانَ لِ ــي، )وَمَ والشــر الأخاق
ــا  فَــا تلَوُمُونِــي وَلوُمُــوا أنَفُْسَــكُمْ مَــا أنَـَـا بِِمُصْرِخِكُــمْ وَمَــا أنَتْـُـمْ بِِمُصْرِخِــيَّ إِنِّــي كَفَــرْتُ بِِمَ

ــمْ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ() إبراهيــم:22(. ــنَ لهَُ الِمِ ــلُ إِنَّ الظَّ أشَْــرَكْتمُُونِ مِــنْ قَبْ
وهكــذا فــإن الشــيطان كائــن مهــزأ، ومنبــوذ، يهاجمــه المســلم ولا يخشــاه، ويرجمــه دون 
خــوف في شــعيرة مــن شــعائر الحــج؛ لأنــه أصبــح عــدواُ مهزومــاً بفضــل الإرادة القويــة 
المؤسســة علــى الإيمــان بــالله، فليــس لــه مــن ســلطان عليــه، إنمــا ســلطانه علــى الذيــن 
لا يؤمنــون. ومــن ثــم تحــرر الإنســان مــع الإســام مــن عبوديــة كائــن طالمــا اســتحوذ علــى 
النفــوس الضعيفــة، مثلمــا تحــرر مــن كل مخاوفــه الأخــرى التــي طالمــا عــاش بســببها 
في جحيــم مــن الخرافــة والوهــم والوعــي الشــقي. وهنــا تصبــح رؤيــة العالــم بــا خــوف 

وبــا وســاطة«.

ضد التصور الأسطوري للشيطان
١3 سبتمبر  2٠2٠  بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ــق الإنســان، ومثــل  »لا يــزال ملــف الشــر مفتوحــا منــذ اللحظــات الأولــى لخل
ملفــات كثيــرة فــإن الخيــال الإنســاني لا يــزال أيضــا ســابحا في بحــور مــن 
تصــورات مــن محــض توهماتــه، ويبلــغ الحــد بهــذه التوهمــات أن تصبــح وقائــع 
أكثــر مــن الواقــع الحقيقــي نفســه. وقــد اســتغل الكهنــة والســحرة في الأديــان 
والفــرق الدينيــة قابليــة التصديــق العاليــة عنــد كثيــر مــن النــاس لنشــر هــذه 
التوهمــات وتوظيفهــا لتحقيــق مصالــح دينويــة وسياســية. ويعــد هــذا مــن بــن 
أســباب نشــأة كثيــر مــن الأســاطير التــي لا تــزال تحتــل مســاحات كبيــرة مــن 
العقــل الإنســاني. والغريــب أنهــا تجــد مكانهــا عنــد بعــض المشــتغلن بالعلــوم 

الذيــن يحفظــون العلــم كمعلومــات لكنهــم لا يفكــرون تفكيــرا علميــا نقديــا.
الاجتماعيــة  وظروفــه  الإنســان  عنــه  يسُــأل  الأخاقــي  الشــر  أن  ومــع 
والاقتصاديــة والعامــة، فــإن البعــض يحــاول أن يبــرأه مــن المســؤولية ويرميهــا 
علــى كائــن آخــر غيــر مرئــي . وتمــادت بعــض الديانــات وبعــض الفــرق الدينيــة 
ــات والفــرق مــن  ــل كونــي! ومــن هــذه الديان ونســبت إلــى هــذا الكائــن أي خل

ــر. ــه الخي عــده إلهــا يصــارع إل
التــي  والخرافــات  الأســاطير  مــن  بعالــم  محاطــا  نفســه  الإنســان  ووجــد 
لا تــزال لهــا نفــوذ علــى الرغــم مــن أن هنــاك تيــارا آخــر يكافــح مــن أجــل 
العلــم في مواجهــة الخرافــة. ولا يــزال عالــم الشــيطان بغرائبــه وقصصــه 
ــم وتطــور  ــان وتقــدم العل ــى الرغــم مــن تطــور الأدي الأســطورية مفتوحــا. وعل
ــى  ــخ، وإل ــى مــدى التاري ــزال متخبطــا عل الفكــر الفلســفي، فــإن الإنســان لا ي
ــر، وفي  ــم الشــيطان المثي ــه بعال اللحظــة الحاضــرة، في تفســير الشــر وعاقت
كيفيــة التعامــل معــه! وبــن مؤيــد ومعــارض، يســتمر الخــاف والجــدال، وتبقــى 
الحيــرة مســتمرة، ويــزداد التــردد، ولا يتوقــف الضــال، ولا تنحســر مســاحة 
الأوهــام، ويظــل البحــث مفتوحــا في قضيــة ظلــت تــؤرق كثيــرا مــن النــاس 
كمــا تــؤرق كل مــن يبحــث عــن الحقيقــة. وعلــى الرغــم مــن كل مــا في الإســام 
ــزال  ــإن الأســاطير لا ت ــص مســاحة الأســطورة ، ف ــد تقل ــن عقائ ــي م الحقيق
ــا  ــات يتداوله ــة تحــت رواي ــا متقنع ــد قطاعــات مــن المســلمن لكنه تنتشــر عن

ــي. ــم الدين ــاء العل بعــض أدعي
ــاس حــول الشــيطان اختلفــوا أيضــا حــول مشــكلة الشــر،  ــف الن ومثلمــا اختل
وحــول تحديــد المقاصــد الإلهيــة، وتنوعــت مواقــف الفاســفة مــن مشــكلة 
الشــر في العالــم تبعــا لمواقفهــم العامــة مــن الديــن وطبيعــة رؤيتهــم الأنطولوجية 
للعالــم. كمــا تنوعــت مواقــف الأديــان مــن الشــيطان والشــر تبعــا لمواقفهــا 
العامــة مــن الألوهيــة وطبيعــة رؤيتهــا للعالــم والحيــاة؛ فهنــاك مــن الأديــان 
ــم عــن طريــق الاعتقــاد في وجــود  ــة مــن تفســر وجــود الشــر في العال الوضعي
إلــه للشــر، أو أصــل منفصــل لــه في الوجــود )أصــل قــديم لــم يخلقــه الله، مثــل 
المــادة أو الظــام(، أو كائــن كونــي أســطوري مثــل الأفعــى،أو التنــن، يدخــل في 
صــراع مــع إلــه الخيــر، مثــل: الفيديــة، والهندوســية، والمجوســية، والزرادشــتية 

بعــد تحريفهــا، والمانويــة.
وهنــاك مــن الأديــان مــن يفســر وجــود الشــر في العالــم عــن طريــق الاعتقــاد 
في وجــود شــيطان أو شــياطن. مــع اختــاف بينهــا في طبيعــة دور الشــيطان، 
وكيفيــة التغلــب عليــه، فضــا عــن وجــود عناصــر أخــرى غيــر الشــيطان 

ــات. لتفســير الشــر في بعــض الديان
ولا يحســن أحــد أن عصــر الأســاطير انتهــى، بــل لا يــزال مســتمرا بجــوار 
العلــم، ولا يــزال بعــض رجــال الديــن والســحرة يؤمنــون بالأســاطير والخرافــات 
القديمــة لكنهــم يلبســونها ثوبــا دينيــا، حتــى في التاريــخ الإســامي لأســف قــام 

الكثيــرون باســتخدام الأســاطير القديمــة في تفســير الوحــي!
وإذا عدنــا لخريطــة الأديــان العالميــة نجــد في كثيــر منهــا حضور أســطوري طاغ 
للشــيطان، وإذا رجعنــا إلــى الديانــات القديمــة نجــد عنــد المصريــن القدمــاء 
أن »ســت« إلــه الشــر والانتقــام والدمــار، أكبــر مــن يمثــل الشــيطان في الديانــة 
المصريــة القديمــة، وقــد عبــده بعــض قدمــاء المصريــن مــن قبيــل الخــوف لا 
المحبــة. وكان »ســت« هــو المعبــود القومــى للجنــوب، وعاصمتــه أمبــوس، وكان 
حيوانــه المقــدس كلبــا بريــا، وكان رمــزه القــوة والبــأس والعواصــف والرعــود. 

ويقــف ســت علــى نقيــض أخيــه أوزوريــس إلــه الخيــر والمحبــة، وتــروى تواريــخ 
الأســاطير المصريــة أنــه تآمــر علــى قتــل أوزوريــس ليســتولي علــى عرشــه، 
ولكــن إيزيــس زوجــة أوزوريــس كانــت ســاحرة كبــرى، نجحــت فــى أن تلقــح 
نفســها مــن أوزوريــس الميــت، ثــم أنجبــت حــورس الــذي حــارب عمــه »ســت« 
وانتصــر عليــه، واســترد العــرش الســليب. والملفــت أن بعــض المصريــن لا يــزال 

يســتخدم كلمــة »ســت« لكــن في موضــع اخــر!
وفي ديانــات أخــرى تجــاوز دور الشــيطان العالــم الإنســاني وامتلــك قــدرات 
كونيــة، ففــي الديانــة الفيديــة الهنديــة أقــدم الديانــات الوضعيــة في العالــم 
ــح  ــم بِمصطل ــر عــن قــوى الشــر في العال اتخــذ الشــر شــكا آخــر ، وهــي تعب
»مايــا Maya«، وفــى »الريــج فيــدا« تعنــى مايــا: التغييــر المدمــر أو المنكــر 
المنافــى للغيــر، والتغييــر الشــيطانى والمخــادع الــذي يــؤدي إلــى خلخلــة نظــام 

ــون، وأيضــا فســاد الفســاد. الك
لكــن نجــد في الفيديــة بجــوار المايــات الســيئة مايــات خيــرة. أمــا المايــات 

الخيــرة فهــى علــى نوعــن:
الكائنــات  يحــارب  عندمــا  انــدرا  يســتخدمها  التــى  المعركــة:  مايــات   )1(

نية. لشــيطا ا
)2( المايــات الخالقــة: وهــى متميــزة عــن الآلهــة العليــا، وفــى الدرجــة الأولــى 

عــن فارونــا.
ويمكــن اعتبــار هــذه المايــا الكونيــة كمعادلــة لريتــا. والريتــا هــي النظــام الكونــي 
الشــامل في الديانــة الفيدية،وتمثــل الطبيعــة الحــق التــي تنظــم الأشــياء، فهــي 
القانــون الأبــدي الــذي ينظــم العالــم. وهكــذا نــرى أن المايــا تتعلــق- كمــا يشــير 
مرســيا إيــاد- بِمفهــوم مختلــط، بــل متناقــض، فالمايــا ليــس مجــرد فســاد 
شــيطانى للنظــام الكونــى، وإنمــا عمليــة إبداعيــة أيضــا. وفيمــا بعــد فــإن 
الكــون ذاتــه ســيصبح، بالنســبة للفيدانتــا، تحــولا وهميــا ونظامــا مــن التغيــرات 
مجــردا عــن الحقيقــة. وفي الديانــة الهندوســية أصبحــت المايــا تــدل علــى 
»الوهــم«؛ فالعالــم المــادي وهــم؛ لأن الهندوســية تنظــر إلــى العالــم المحســوس 
ــادة في  ــا فالم ــه. ومــن هن ــروح من ــذي يجــب تحــرر ال ــه ال ــه الشــر بعين ــى أن عل

الهندوســية شــر، فالمــادة هــي »مايــا«، أي وهــم وخــداع وباطــل.
وإذا عدنــا للمايــا الشــريرة في الفيديــة نجــد أنهــا تتعلــق بالحيــل والســحر، 
ــك التــى  ــل تل ــق بالتحــول لنمــوذج شــيطانى، مث ــواع الســحر المتعل وبخاصــة أن
 Mayin« أو الأفعــى الكونيــة التــي هــي »مايــن Vritra للتنــن الجبــار فريتــرا
أى الســاحرة. ومايــا التــى مــن هــذا النــوع تفســد النظــام الكونــى، فمثــا تعيــق 
مســير الشــمس وتحبــس الميــاه. وفريتــرا هــي الخصــم اللــدود للنظــام الكونــي، 
ودخلــت هــي وأعوانهــا مــن قــوى الشــر في صــراع مــع الإلــه إنــدرا عنــد بــدء 
الخليقة.وقــد كاد الشــر أن يهــزم الخيــر، حيــث خــاف إنــدرا في البدايــة عندمــا 
رأى فريترا،وأســرع بالهــرب، لكنــه عــاد وتغلــب عليهــا بقتلها.وأطلــق الميــاه 
الحبيســة.فقد كان مــن الضــروري مواجهــة وقتــل هــذا الكائــن الشــرير؛حتى 
ــد  ــدرا بع ــام إن ــد وتنشــأ بواســطة إندرا.وق ــات أن تتول ــن للوجــود والكائن يمك
ذلــك بقســمة الوجــود إلــى عالمن:عالــم علــوي، وعالــم ســفلي، وأجبــر القــوى 
الشــريرة علــى الانعــزال في العالــم الســفلي، هــذا العالــم الــذي لا يوجــد فيــه 

نظــام ولا قانــون ولا نــور؛ فهــو عالــم الاضطــراب والفوضــى والظــام!
أســاطير وخرافــات وعوالــم متوهمــة صنعهــا خيــال جامــح وآمنــت بهــا عقــول 
إلــى  والســاعن  المأجوريــن  الديــن  رجــال  بعــض  منهــا  واســتفاد  ضعيفــة، 
الســيطرة والتحكــم في العــوام طلبــا للــذة الســلطة والنفــوذ والتقديــس وربِمــا 
أشــياء أخــرى! والحديــث لا يــزال مســتمرا عــن أســاطير بعــض رجــال الديــن 
في ديانــات العالــم المختلفــة، وعلــى الرغــم مــن اختــاف تلــك الديانــات لكــن 

ــات!«. ــك الديان ــن واحــدة في كل تل ــة مــن رجــال الدي أســاليب طائف
هــو  الســابق  قبــل  للمقــال  الصحيــح  العنــوان  مطبعــي:  خطــأ  تصويــب   –
عــن  العالــم  رؤيــة  )تغييــر  وليــس  المســلمن(،  عنــد  العالــم  رؤيــة  )تغييــر 

المسلمن(.  

ضد التصور الأسطوري للشيطان )2(
2٠ سبتمبر    2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»مثلمــا تجــد تنوعــا في خيــال مؤلفــي الروايــات والقصــص والحكايــات، تجــد تنوعــا 
في مؤلفــي العقائــد في كثيــر مــن الأديــان التــي يعتنقهــا كثيــر مــن النــاس شــرقا وغربــا 
عــن الشــيطان وقــوى الشــر، ليــس فقــط فيمــا يعتنقــه الكثيــرون في الماضــي، بــل أيضــا 
في الحاضــر. وإذا اطلعــت علــى عقائــد كثيــر مــن الأديــان عــن الشــيطان وقــوى الشــر 
ســوف تجــد الخيــال جامحــا في التوهــم دون برهــان حقيقــي، وبطبيعــة الحــال تجــد 
معتنقــي هــذه العقائــد يتحدثــون بيقــن مطلــق اســتنادا إلــى فكــرة التســليم لمــا قالــه 

الأجــداد أو رجــال الديــن الذيــن يوهمــون النــاس بالتقديــس لشــخصهم وأفكارهــم.
وتجــد النــاس يتمســكون بتقديســهم علــى الرغــم مــن أخطائهــم وقصــور علمهــم، وربِمــا 
علــى الرغــم مــن تاريخهــم المشــبوه سياســيا. لكــن النــاس يقنعــون أنفســهم ويتناســون 
ذلــك لحاجتهــم الاشــعورية لفكــرة التقديــس، مثــل مشــجعي كــرة القــدم الذيــن ينهــزم 
فريقهــم لكنهــم يقنعــون أنفســهم أنــه الفريــق الأفضــل! ومثــل جمهــور الســينما الــذي 

يلعــب خيالــه دورا في التعاطــف مــع البطــل علــى الرغــم مــن أخطائــه الكارثيــة!
وموقــف كثيــر مــن النــاس مــع عقائــد كثيــر مــن الأديــان مثــل جمهــور المســرح الــذي 
لديــه ميــل داخلــي في أن يصــدق أن الروايــة التــي يشــاهدها أمامــه حقيقيــة حتــى 
ــال! وهــذه المفارقــة نفســها  ــا مجــرد خي ــم أنه ــه يعل ــى الرغــم مــن أن ــا عل يســتمتع به
تجدهــا مــع النــاس في عقائدهــم المزيفــة لكــن في شــكل تعمــل فيــه آليــات التقديــس 

المزيفــة دور البطــل المحــرك.
مــن  بِمنظومــة  عقائدهــم  علــى  يســتدلون  الزائفــة  العقائــد  معتنقــي  أن  وتجــد 
الاســتدلالات التــي لا تفــرق بــن القرينــة والدليــل، بــل لا يعرفــون الفــرق بــن الدليــل 
البرهانــي والجدلــي والخطابــي والسفســطائي. ومــن أســف تجــد أن أغلــب رجــال 
الديــن في كثيــر مــن الأديــان التــي يعتنقهــا النــاس لا يعرفــون الدليــل البرهانــي، 
والحقيقــة التــي يمكــن أن أصدمــك بهــا أن أدلتهــم سفســطائية أو خطابيــة أو جدليــة 
ــة  ــى مقدمــات ظنيــة. لكنهــم يدغدغــون مشــاعر العــوام بألفــاظ رنان وكلهــا تقــوم عل
وباللعــب علــى عواطــف التقديــس المزيفــة التــي تســتحوذ علــى نفوســهم. وهــي عواطف 

ــى. ــر الله تعال ــى غي ــا إل ــة لأن وجهته ــس مزيف تقدي
ولنعطــي بعــض الأمثلــة علــى ذلــك مــن عقائــد بعــض الأديــان التــي يقاتــل معتنقوهــا 
مــن أجلهــا بوصفهــا حقيقــة مطلقــة. وســوف نجــد في هــذه الأمثلــة أنــه علــى الرغــم 
مــن تنــوع الخيــال الجامــح في معتقــدات كثيــر مــن الديانــات القديمــة والتــي لا يــزال 
بعضهــا حيــا حتــى اليــوم، أنــه يوجــد تيمــة مشــتركة بينهــا. وســوف تاحــظ معــي -أيهــا 
القــارئ الكــريم- أنهــا التيمــة المشــتركة نفســها للصــراع، مــع اختــاف الشــخصيات، 
في كثيــر مــن الأفــام الســينمائية التــي يقبــل عليهــا النــاس. حيــث يشــير أحــد مؤرخــي 
تاريــخ المعتقــدات الدينيــة، وهــو مرســيا إليــاد، إلــى وجــود :«خــط مميــز وشــائع في كل 
هــذه الأســاطير، هــو الخــوف أو خيبــة أولــى للبطــل…«. لكــن يعقــب ذلــك انتصــار الإلــه 
أو البطــل. ففــي الديانــات القديمــة نجــد »لازمــة« ثابتــة، هــي عبــارة عــن معركــة ضــد 
إلــه أو شــيطان غــول أو أفعوانــي أو بحــري )التنــن(، والأمثلــة علــى ذلــك: المعركــة التــي 
دارت بــن رع وأبوفيــس في الديانــة المصريــة القديمــة، والمعركــة بــن الإلــه الســومري 
نيفورتــا وأســاج، والمعركــة بــن الإلــه مــردوخ وتيمــات في أســطورة الخلــق البابليــة، 
والمعركــة بــن الإلــه الحيثــي والأفعــى إلويانــكا، والمعركــة بــن زيــوس وتيفــون في الديانــة 
الإغريقيــة، والمعركــة بــن البطــل الإيرانــي ترايتــورا والتنــن ذي الــرؤوس الثاثــة. 
واتســمت كل هــذه المعــارك الأســطورية في تلــك الديانــات بفشــل الإلــه في الجولــة 
الأولــى، ثــم انتصــاره في النهايــة؛ فمــردوخ، ورع، تــرددا قبــل دخــول المعركــة، وتوصلــت 
ــوس،  ــي زي ــه، وتمكــن تيفــون مــن قطــع عرقوب ــر عضــو مــن الإل ــكا لبت الأفعــى إيلويان
وأســرع إنــدرا بالهــرب عنــد رؤيتــه لفريتــرا، لكــن كل هــذه المعــارك انتهــت لصالــح الإلــه 

ضــد خصمــه الشــرير.
وتتصــور الهندوســية المبــدأ الأول للوجــود علــى أنــه البراهمــا الــذي يتجلــى في ثالــوث 

إلهــي:
1- البراهمــا )المذكــر(، صاحــب النشــاط المنتــج والمنجــب، فاطــر العالــم، كبيــر الآلهــة، 

الخ.
2- فشــنو أو كريشــنا، الــذي يحفــظ ويصــون، والــذي يتجســد فــى أشــكال كثيــرة لا 

حصــر لهــا.

الكــوارث  لهــا  ويســبب  البشــرية،  يبغــض  يدمــر.  الــذي  الشــرير  الإلــه  شــيفا   -3
والأمــراض. وشــريك عــدد مــن الكائنــات الشــيطانية. وصفاتــه متناقضــة فهــو بجانــب 
الصفــات الشــريرة الســابقة يوصــف كذلــك بأنــه طبيــب الأطبــاء، فســحره الغامــض 

يمكــن توجيهــه نحــو الأهــداف الخيــرة.
ــن  ــون اللنجــا فــى شــكل وث ــدوس عضــوه التناســلي فقــط »اللنجــا«، ويمثل ــد الهن ويعب
وعلــى هيئــة تمائــم ترمــز إلــى العاقــة الجنســية، ويلبســها بعــض الهنــدوس فــى 
العنــق أو فــى الــذراع وتوجــد أوثانــه بكثــرة فــى معبــد نياليــز وغيــره فــى بنــارس، وفــى 
معابــد شــيفا بجنــوب الهنــد. ويغســلون اللنجــا كل يــوم بِمــاء نهــر الجــانج فــى معبــد 
ــود،  ــد اليه ــاء المقــدس عن ــاع الم ــن! مثلمــا يب ــك للمتدين ــد ذل ــاع بع ــم يب رامشــفارام، ث
ومثلمــا يبــاع المــاء المقــدس فــى بعــض بلــدان أوروبــا وغيرهــا. واللنجــا تعُبــد بطقــوس 
تشــتمل علــى صــب المــاء أو الزيــت المقــدس علــى حجــر اللنجــا، ثــم يتــم تزينــه بــأوراق 
الشــجر. وتوجــد عبــادة العاقــة الجنســية فــى الهنــد منــذ القــدم وحتــى الآن. ويعتقــد 
ــن  ــه م ــوم ب ــا يق ــة الهندوســية نظــراً لم ــرون أن )شــيفا( هــو الشــيطان في الديان الكثي
أعمــال شــريرة، بينمــا يعتقــد البعــض أنــه إلــه للشــر وليــس شــيطانا شــريراً بطبعــه، 

لأنــه يدمــر ويهلــك لاســتمرار الحيــاة في هــذا الكــون.
وفي فــارس اتخــذ الشــر شــكا إلهيــا مزيفــا أيضــا؛ ففــي ديانــة زرادشــت)660- 583 
ق. م( المحرفــة )الأصليــة توحيديــة وليســت ثنائيــة كمــا تــدل ترانيــم زرادشــت(، إيمــان 
بنــوع مــن ثنائيــة الإلهــي: الأول باســم أهورامــزدا، وهــو الإلــه المضــيء والظاهــر فــى 
ــور لا  ــه. فمملكــة الن ــه، ونقيضــه هــو أهريمــان، أى الظــام، وهــو نجــس فــى ذات ذات
تســتقل وحدهــا بالعالــم، وإنمــا تقــف علــى النقيــض منهــا مملكــة الظــام، وعلــى 
رأســها أهريمــان. وينتمــي إليهــا الشــر الروحــى والطبيعــى، وكل مــا هــو هــدام وســلبى. 
غيــر أنــه غيــر مســموح لأهريمــان إلــه الشــر أن يوســع نفــوذه ويبســط ســلطانه، حيــث 
إن العالــم فــى مجموعــه يســعى إلــى تدميــر مملكــة الظــام وإزالتهــا نهائيــا، وتأمــن 
حضــور أهورامــزدا وســيطرته علــى كل مناحــي الحيــاة. ووفــق هــذا التصــور لطبيعــة 
الإلهــي، تأتــى العبــادة فــى الزرادشــتية، حيــث ينبغــي علــى الإنســان أن يكــرس حياتــه 
ــر  ــر جســمه وروحــه، وإشــاعة الخي ــى تطهي ــور، فيعمــل عل ــا مــن أجــل مملكــة الن كله
حولــه، وأن يتعبــد بالقــول والفكــر لأهورامــزدا وكل مــا هــو منبثــق عنــه، ومحاربــة 
إلــى  فقــط  صلواتــه  يوجــه  لا  المجوســي  إن  عنــه.  منبثــق  نشــاط  وكل  أهريمــان 
أهورامــزدا، وإنمــا كذلــك إلــى جميــع مــا انبثــق عنــه تبعــا لدرجتــه ومقامــه مــن الطهــارة 
والصــاح. فبعــد الصــاة إلــى أهورامــزدا يصلــى المجوســي إلــى » الأمسشســباندات 
»وهــى الانبثاقــات الأولــى لأهورامــزدا والأكثــر ســطوعا وتجليــا، والتــي تحيــط بعرشــه، 

وتســاعده فــى حكــم العالــم!
وتســتهدف الصــاة التــي توجــه إلــى تلــك الأرواح الســماوية- خواصهــا ومهامهــا 
بالتحديــد، فــإذا كانــت مــن الكواكــب، فــإن الصــاة توجــه إليهــا في زمــن ظهورهــا، 
وترتفــع الابتهــالات إلــى الشــمس نهــارا، وتختلــف طبيعــة الابتهــالات تبعــا لحالــة 
الشــمس، مــن شــروق إلــى تعامــد إلــى غــروب. ويصلــى المجوســى فــى فتــرة الضحــى 
لأهورامــزدا فــى المقــام الأول حتــى يزيــد مــن ســطوعه وتجليــه، وعندمــا يأتــي المســاء 
يصلــى توســا لأهورامــزدا مــن أجــل أن تتــم الشــمس مســارها. وعندمــا جــاء الإســام 
نهــى عــن الصــاة في تلــك الأوقــات درءا للتشــبه بالمجــوس وحرصــا علــى التفــرد 

ــن(. ــى فلســفة الدي ــا: مدخــل إل ــص. )انظــر كتابن ــد الخال والتوحي
ويســتمر الخيــال الإنســاني في ضالــه علــى حســاب مســاحة العقــل النقــدي. وهــذا 
الأخيــر لا توجــد لــه أيــة مســاحة في عقــول عنكبوتيــة تتعامــل مــع الديــن بوصفــه 
ــه شــيء، وهــو  ــس كمثل ــه نحــن فلي ــن ب ــذي نؤم ــه ال ــا الإل ــا. أم ــاء قبلي ــة وانتم عصبي
ــى وأجــل  ــزم، لأنــه أساســا لا يتعــارك ولا يتصــارع ولا يتنافــس، فهــو أكبــر وأعل لا يهُ
ــا  ــة بــن الله وبــن أي شــيء إيجاب مــن ذلــك، ويجــب أن يتوقــف الإنســان عــن المقارن
أو ســلبا، ويجــب أن يتوقــف عــن تصــوره علــى أنــه علــى شــاكلة الإنســان أو شــاكلة أي 
شــيء؛ فــكل مــا خطــر علــى بالــك بشــأنه فإنــه بخــاف ذلــك. ســبحانه وتعالــى عمــا 

ــون«. يصف
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»كثيــر مــن التصــورات التــي نعدهــا الآن مــن الخرافــات والأســاطير، كانــت في 
الأصــل معتقــدات راســخة يقاتــل النــاس بعضهــم بعضــا مــن أجلهــا. وبِمــرور 
الوقــت وتطــور العقــل الإنســاني وتقــدم العلــوم، أصبحنــا ننظــر إليهــا بوصفهــا 

حكايــات للتســلية في أوقــات الفــراغ.
إذن كانــت توجــد تصــورات تعدهــا بعــض الشــعوب معتقــدات راســخة وحقائــق 
مطلقــة وذات مســتوى صحــة في أعلــى درجــات اليقــن في تفســير الكــون 
وظواهــره وفي فهــم الحيــاة الإنســانية وأحداثهــا، وفي تفســير ظواهــر الخيــر 
والشــر، وفي تفســير التاريــخ. وكثيــر مــن تلــك المعتقــدات كانت تنشــأ في البداية 
بِمجموعــة مــن الحقائــق ثــم يضُــم إليهــا تدريجيــا مجموعــات مــن الخرافــات 
في منظومــة واحــدة، ثــم تنمــو هــذه المنظومــة حيــث تتحــول إلــى مــا يشــبه كــرة 
الثلــج التــي تتدحــرج علــى الجليــد فتزيــد تدريجيــا، وهكــذا كانــت المعتقــدات 
أو الأســاطير تنمــو تدريجيــا خاصــة مــع الروايــات الشــفهية التــي تفتــح المجــال 
لمزيــد مــن الإضافــة والتحريــف في كل مــرة لمزيــد مــن تحقيــق الإثــارة أو لمزيــد 

مــن التوظيــف السياســي والاجتماعــي لتحقيــق مصالــح جديــدة.
وآمنــت شــعوب بأكملهــا بهــذه المعتقــدات كمســلمات، ليــس فقــط كمعتقــدات 
ــة بــل أيضــا كحقائــق علميــة في تفســير نشــأة الكــون وتفســير الظواهــر  ديني
الطبيعيــة وكيفيــة خلــق الإنســان وتطــوره علــى الأرض. وتحــول كثيــر مــن تلــك 
المعتقــدات عنــد كثيــر مــن الشــعوب، إلــى التصنيــف لاحقــا كأســاطير وأضغــاث 
أحــام وحكايــات تشــكل جــزءا مــن التــراث الأدبــي، مثــل الأســاطير المصريــة 
ــة والفارســية،  ــة والســورية، والأســاطير الهندي القديمــة، والأســاطير العراقي

والأســاطير اليونانيــة والرومانيــة، إلــى آخــره.
لكــن عصــر الأســطورة لــم ينتــه بعــد، فهنــاك مجموعــة أخــرى لا تــزال حيــة 
كمعتقــدات تدافــع عنهــا بعــض الشــعوب والطوائــف كعقائــد مطلقــة تقُــام مــن 
أجلهــا الحــروب المقدســة! ومــن أســف تســللت بعــض تلــك الأســاطير إلــى 
معتقــدات بعــض الطوائــف مــن المنتمــن إلــى مجموعــة الديانــات الإبراهيميــة، 
أي الديانــات الكتابيــة لأنبيــاء مــن ســالة إبراهيــم عليــه الســام، حيــث 
تســللت الأســاطير عبــر الفــرق الدينيــة إلــى معتقــدات كثيــر مــن النــاس نتيجــة 
مــا أضافــه منهــا بعــض رجــال الديــن إلــى المعتقــدات الأصليــة. ولذلــك يتحمــل 
بعــض رجــال الديــن والفــرق الدينيــة المســئولة كاملــة عمــا لحــق المعتقــدات 
الأصليــة مــن تحريفــات وإضافــات. كمــا أن الأســاطير لا تــزال تعيــش في 
ــح »ديانــات  كل ديانــات العالــم الأخــرى التــي نطلــق عليهــا في ثقافتنــا مصطل

ــة«. وضعي
ــة الجديــدة مــن التصــورات الأســطورية للشــيطان مــن  ونضــرب بعــض الأمثل
ــي  ــا البعــض، والت ــي ربِمــا لا يســمع عنه ــات الت مجموعــة متنوعــة مــن الديان
انتهــت مــن الوجــود كديانــات مســتقلة، لكــن معتقداتهــا )أســاطيرها( تســللت 
ــدة فيمــا يمكــن أن  ــة وأخــذت صــورة جدي ــات الكتابي ــى بعــض فــرق الديان إل
يطُلــق عليــه التشــكل الــكاذب. وقــد ســبق أن تحدثنــا عنهــا في كتــاب )تطــور 
الأديــان(، وكتــاب )مدخــل إلــى فلســفة الديــن( وغيرهمــا. ومــن تلــك الديانــات 
ــدي  ــة مــن أصــل هن ــة وثني ــة ديان ــة الميثرائي ــت الديان ــة، وكان ــة الميثرائي الديان
فارســي، لكنهــا انتشــرت بعــد الإســكندر الأكبــر عبــر آســيا الصغــرى في الغــرب 
وبــاد البحــر المتوســط في أوربــا، وانتشــرت في الدولــة الرومانيــة خاصــة بــن 
الجنــود الرومــان، ووصلــت قمــة انتشــارها في الدولــة الرومانيــة في القــرن 
ــة الفارســية التــي  ــة الزرواني ــوع مــن الديان ــة ن الثالــث الميــادي. وهــذه الديان
كان يعبــد فيهــا كل مــن »ميثــرا« إلــه الشــمس، و«انكراماينــدو« إلــه الشــر. وكان 
اتباعهــا يمارســون شــعائر وتعــازيم خاصــة لتجنيــد الشــياطن في خدمتهــم 
واســتخدامهم ضــد أعدائهــم أمــا في القضــاء عليهــم. لكــن كان بهــا فــرع 
يقــوم علــى عبــادة إلــه الشــر أو الشــيطان فقــط وممارســة الســحر والجحــود 
ــش الفارســي القــديم تنتشــر في  ــة للجي ــة كديان ــت الميثرائي ــات. وكان والإباحي
الأقطــار التــي تصلهــا الجيــوش الزروانيــة، كمــا اعتنقهــا الجنــود الرومــان وزاد 
انتشــارها معهــم، لكنهــا واجهــت ضربــة قويــة مــن الديانــة المســيحية في القــرن 
ــك تخفــت  ــاد شــديد. ومــع ذل ــا لاضطه ــاد، وتعــرض أتباعه ــد المي ــع بع الراب
ــوع مــن التشــكل  ــدة وفي ن ــد بعــض الفــرق في صــورة جدي ــى عقائ وتســللت إل
ــدري أصلهــا  ــا البعــض بطريقــة أخــرى دون أن ي ــزال يؤمــن به ــكاذب، ولا ي ال

الوثنــي.
والشــيطان بِمفهومــه هــذا لا يــكاد يكــون لــه وجــود في أســاطير اليونــان، لكــن 
توجــد أرواح شــريرة تســمى )Alastores(، وهــي تحــاول دائمــاً أن تزيــن 
الأول  القــرن  الغنوصيــة في  أمــا  الشــر.  طريــق  ليســلكوا  للنــاس  الضــال 
للميــاد فقــد أدخلــت كثيــراً مــن الســحر والشــعوذة في تعاليمهــا، وقالــت 
بإمكانيــة الســيطرة علــى القــوى الخفيــة كالشــياطن وغيرهــم. وتأثــرت في 
ــرت الشــيطان مســاوٍ لله في  ــث اعتب ــة، حي ــة الثنوي ــا المتأخــرة بالديان مراحله
القــوة والســلطان! ومــن أســف تســرب هــذا المعتقــد المزيــف إلــى طوائــف مــن 

ديانــات أخــرى.
وفي تاريــخ التــراث الإســامي، وصــل الحــال بالبعــض إلــى عبــادة الشــيطان، 
ــي نشــأت  ــة الت ــى اليزيدي ــخ الإســامي إل ــادة الشــيطان في التاري وتنســب عب
بعــد انهيــار الدولــة الأمويــة، ويقطــن أكثــر أتباعهــا الشــمال الشــرقي مــن 
الموصــل، وبغــداد، ودمشــق، وحلــب، ومنهــم طوائــف في إيــران وأوران الروســية. 
ــد التدقيــق العلمــي؛  وتقــوى الشــكوك حــول مــا يشــيع عــن هــذه الطائفــة عن
لأن أغلــب الدراســات الشــائعة تقــول بعبادتهــم للشــيطان، بينمــا ثمــة دراســات 
حديثــة لاســيما مــن أبنــاء هــذه الطائفــة تنفــي هــذا. والرؤيــة التقليديــة هــي 
أن اليزيديــة تديــن بعبــادة الشــيطان بســبب تأثرهــا بالعقيــدة الزرادشــتية 
المحرفــة، فهــم بقيــة عبــدة أهريمــان، وقيــل لأنهــم يعتقــدون أن الشــيطان 
تــاب والله قبــل توبتــه، فرجــع يتعبــد مــع المائكــة. والــذي أسســها حســب 
هــذه الرؤيــة هــو عــدي بــن مســافر المتــوفي حوالــي ســنة 1154 م الــذي قــال 
بتحــريم لعــن الشــيطان. وهنــاك مــن يــرى أن اليزيديــة أخــذت هــذه التســمية 
مــن تأليههــم ليزيــد بــن معاويــة. ويعتقــد آخــرون بأنهــا ظهــرت في العصــر 
العباســي. ولليزيديــة كتابــان مقدســان أحدهمــا يســمى »الجلــوة« وفيــه خطــاب 
الإلــه إلــى اليزيديــن خاصــة ويشــتمل علــى عقيــدة تناســخ الأرواح، ويؤكــد على 
أن الكتــب الســماوية بدُلــت وحُرفــت. أمــا الكتــاب الثانــي فيســمى »مصحــف 
رش« أي الكتــاب الأســود، وفيــه الشــرائع التــي أنزلــت إليهــم. ومنهــا الإباحيــة، 

وشــرب الخمــر، وارتــكاب الفواحــش.
لكــن يدافــع د. ميــرزا حســن دنايــي عنهــا ويــرى أنها بريئة من عبادة الشــيطان، 
وتؤمــن بــالله الواحــد الأحــد ولا تقبــل لــه شــريكا، وطــاووس ملــك هــو عندهــم 
ــي عــام  اســم مــن أســماء الله. وظهــر هــذا الاتهــام ضدهــا في العهــد العثمان
1791 لأســباب مغرضــة حينمــا أصــدر أحــد الأئمــة وبتحريــك مــن ســليمان 
ــة مــن أجــل  ــات سياســية بحت ــة، لغاي ــل اليزيدي ــى قت ــوى تحــرض عل باشــا فت
الاســتياء علــى أماكهــم وعقاراتهــم وســبي نســائهم. والإلــه حســب اليزيديــة 
هــو الــذي خلــق نفســه، ومــن ثــم خلــق كل شــيء بِمــا فيــه الخيــر والشــر. 
واليزيديــون يحرمــون الأعمــال الشــريرة والتعــدي علــى الغيــر، ويقدمــون جــل 
احترامهــم- حســب قــول ميــرزا- لأتبــاع كافــة الديانــات الأخــرى ولــكل الأنبيــاء 
والرســل والكتــب والتعاليــم المقدســة. بــل يزعــم ميــرزا أنهــم لا يؤمنــون بوجــود 
الشــيطان أو مــاك الشــر؛ حيــث إن المائكــة الســبعة في الاهــوت اليزيــدي 
ــرزا  ــع مي ــذا يداف ــى. هك ــن الله تعال ــر م ــا بأم ــور الدني ــر أم ــا وتدي ــرة كله خي

حســن دنايــي عنهــا ويــرى أنهــا بريئــة مــن عبــادة الشــيطان.
ومــن وجهــة نظــري يبــدو أن الطائفــة اليزيديــة تقلبــت في أطــوار مختلفــة علــى 
مــر القــرون، فدخلتهــا عناصــر غنوصيــة ويهوديــة ونصرانيــة وفارســية، كمــا 
ــوم.  ــى الي ــل حت ــف والنقــص والتبدي ــا التحري ــى عليه ــرت بالإســام، وتوال تأث
ويبــدو أن رأي د.ميــرزا يــدور حولهــا في مرحلتهــا الأخيــرة تحــت التأثيــر 

ــه لا يذكــر ذلــك. الإســامي. لكن
...

ــا أخــرى، تمــوت  ــر أحيان ــا، وتظه ــي حين ــوق بعــض، تختف ــا ف أســاطير بعضه
ظاهريــا في بعــض العصــور، لكنهــا تعــود في صــورة جديــدة وشــكل مزيــف 
لتندمــج مــع عقائــد أخــرى. أســاطير لا يــكاد ينجــو منهــا إلا مــن يتمســك 
بالعقــل النقــدي والإيمــان الكونــي بالواحــد الأحــد والتفســير العلمــي للظواهــر 

الطبيعيــة.
ــى التفســير العلمــي للكــون  ــه الإيمــان عل ــذي يتأســس في ــوم ال ــي الي ــى يأت مت

ــة؟«. ــى الأســطورة وأوهــام الكهن ــس عل ولي

ضد التصور الأسطوري للشيطان )٤(
4 أكتوبر  2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



:« توجــد أســباب شــتى لتفســير نشــأة المعتقــدات المزيفــة والأســطورية، منهــا 
أســباب اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة. وقــد تكــون تلــك المعتقــدات نتيجــة 
توهمــات أو تخيــات أو أحــام أو عقــد نفســية أو اضطــراب عقلــي. وقــد 
يندهــش القــارئ الكــريم عندمــا يعلــم أن كثيــرا مــن المعتقــدات المزيفــة كانــت 
ــدى الفــرد أو  في نشــأتها نتيجــة هــاوس، والهــاوس هــي اليقــن الحســي ل
المجموعــة بوجــود »كائــن محســوس« علــى الرغــم مــن أن الشــخص الطبيعــي 
لا يشــعر بوجــوده. ويــرى المصابــون بالهــاوس أشــياء غيــر حقيقيــة، ويســمعون 
تكــون  لتلــك الأشــياء  أصواتــا لأشــياء غيــر موجــودة، وســماعهم ورؤيتهــم 
متجانســة ومترابطــة ولهــا خصائــص المشــهد الدرامــي المحكــم المتحقــق في 
ــون  ــا يتك ــة! وهن ــه بالإحســاس والحيوي ــه وامتائ ــكل حيويت ــكان ب ــان والم الزم
لهــم يقــن مطلــق بهــا! والحــال نفســه والمواصفــات ذاتهــا تجدهــا في كثيــر مــن 
الأنســاق العقائديــة لكثيــر مــن الفــرق والمذاهــب الدينيــة التــي يتقاتــل النــاس 

مــن أجلهــا!
وهــذا في الحقيقــة مــرض عقلــي لكــن صاحبــه لا يعــي ذلــك. ومــن أســف فــإن 
الهلوســة في شــكلها هــذا تهيــئ للشــخص أنــه يــرى ويســمع كائنــا غيــر موجــود، 
ويعتقــد أن هــذا الكائــن متجســد في الواقــع الخارجــي ماديــا، بينمــا هــو مــن 

صنــع عقلــه المريــض.
ويوجــد اختــاف بــن الهــاوس والحلــم؛ لأن الهــاوس تحــدث في اليقظــة وفي 
ــوم عنــد غيــاب الوعــي. وبالمناســبة  ــم فيحــدث في الن ــاء الوعــي، أمــا الحل أثن
بعــض المعتقــدات المزيفــة تكــون أيضــا نتيجــة الحلــم أثنــاء النــوم، لكن الشــخص 
عندمــا يســتيقظ يعدّهــا رؤيــة لواقــع حقيقــي، مثلمــا يحــدث لكثيــر مــن مدعــي 
النبــوة. ويختلــف الحلــم عــن التخيــل؛ لأن التخيــل يكــون أثنــاء اليقظــة والوعــي 
ويكــون لــلإرادة دخــل فيــه، أمــا التخيــل فيكــون متعلقــا بأشــياء واقعيــة لكــن 

الخيــال يضفــي عليهــا مــا ليــس فيهــا ويعــدل في طبيعتهــا.
ومــن جهــة أخــرى تختلــف الهــاوس عــن التوهــم؛ لأن التوهــم يكــون تفســيرا 
إدراكيــا محرفــا ومشــوها لشــيء موجــود بالفعــل لكــن الشــخص المتوهــم يــراه 
ــدا. ومــن الممكــن أن يجعــل التوهــم  ــى زائ ــه معن ــه، أو يعطي ــر حقيقت ــى غي عل
الشــخص يــرى شــيئا قبيحــا مــع أنــه في الواقــع جميــل، أو العكــس. ومــن 
الممكــن أن يكــون الشــيء ضعيفــا صغيــرا لكــن المتوهــم يــراه قويــا ضخمــا. 

والفــرق بــن التخيــل والتوهــم أن التوهــم لا إرادي.
ونرجــع للهــاوس مــرة أخــرى، وهــي غالبــا ما تكــون تصورا لكائنات محسوســة 
توجــد عــادة في الواقــع، لكــن المهلــوس يراهــا أو يســمعها ويتصــور وجودهــا في 
ــى  ــرى وجــود قطــة عل ــذي ي ــل ال لحظــة ومــكان لا تكــون موجــودة فيهمــا، مث
الرغــم مــن عــدم وجودهــا. ويوجــد نــوع يطُلــق عليــه »الهــاوس الكاذبــة«، وفي 
هــذا النــوع يــرى الشــخص كائنــا لا يوجــد علــى الإطــاق. وهــذا النــوع يمكــن 
أن يفســر كثيــرا مــن نشــأة المعتقــدات المزيفــة. والهــاوس أنــواع متعــددة، مثــل 
الهــاوس البصريــة، و الهــاوس الســمعية، و الهــاوس اللمســية، و الهــاوس 

الشــمية، و الهــاوس التذوقيــة.
ولعــل مــن أفضــل الأمثلــة علــى المعتقــدات المزيفــة التــي تنشــأ نتيجــة الهــاوس 
بأنواعهــا، خاصــة »الهــاوس الكاذبــة«، معتقــدات عبــادة الشــيطان في العصــور 
الوســطى الأوربيــة؛ حيــث عــاد الشــيطان كإلــه الشــر في تلــك العصــور. وعلــى 
رغــم مــن عــدم وجــود كيــان شــيطاني قــوي عنــد اليونــان فقــد نشــأ الإيمــان 
بإلــه الشــر في الغــرب عنــد بعــض الفــرق الخارجــة علــى المســيحية تحــت تأثيــر 
الديانــة الزروانيــة الفارســية وبعــض نصــوص العهــد الجديــد المتأثــرة بالثنويــة. 
الوســطى  آســيا  في  المســيحية  عــن  المنشــقة  »البوجموليــة«  فرقــه  وأبــرز 
والبلقــان. وتؤمــن بإلــه شــرير وإلــه خيــر، وأنزلــت إلــه الشــر »ســاتانيل« منزلــة 

رفيعــة، واعتبرتــه الابــن الأول المتمــرد علــى الإلــه الآب، وآمنــت بــأن إلــه الشــر 
خلــق العالــم وآدم مــن أجــل احتبــاس الــروح في المــادة. وأرســل الله الآب ابنــه 

الثانــي المســيح مــن أجــل إنقــاذ العالــم. وتم إعــدام مؤسســها ســنة 1118م.
وفي القــرن الحــادي عشــر نشــأت فرقــة أخــرى هــي »الألبجنســية« بجنــوب 
فرنســا، تتوهــم أن الأرواح خلقــت مــن مبــدأ خيّــر، بينمــا المــادة خلقــت بواســطة 
مبــدأ الشــر الأزلــي. وتعتقــد أن الله لــم يخلــق هــذا العالــم المــادي، بــل هــو مــن 
خلــق الشــيطان. وهــي منشــقة عــن المســيحية، وتعتبــر أن المســيح مــاك وأن 
جســده وهــم أو شــبح. وهــي ليســت إباحيــة، وتحــرم الفواحــش، وتدعــو إلــى 

العمــل، وتنكــر البابويــة الكاثوليكيــة وتعتبرهــا دجــا.
وثمــة فرقــة أخــرى منشــقة عــن المســيحية ظهــرت في ألمانيــا في القــرن 12 
ــاة والمــادة لأنهمــا مــن  ــى احتقــار الحي ــة«، وتقــوم عقيدتهــا عل ، هــي »الكاثاري
صنــع إلــه الشــر الــذي ســجن الــروح في المــادة، ولهــذا الإلــه النفــوذ والســيطرة 
علــى الأرض. ولــذا أرســل الإلــه الأكبــر المســيح إلــه الخيــر ليعلــم البشــرية 
ــاً  ــا أنوســينت الثالــث حرب طريقــة النجــاة! وفي عــام 1208م شــن عليهــم الباب
دامــت عشــرين عامــاً، تــا ذلــك ظهــور محاكــم التـــفتيش فتــم الـقـــضاء عليهــم 

في القــرن الرابــع عـــشر.
ولــم تعبــد هــذه الفــرق إلــه الشــر علــى عكــس مــا هــو شــائع، لكــن مــن جهــة 
أخــرى ظهــرت عبــادة الشــيطان في الغــرب في القــرون الوســطى، وتــدور حــول 
ــان في  ــه الســماء، وهمــا متكافئ ــه الأرض، والله إل ــأن الشــيطان إل ــاد ب الاعتق
القــوة، ويتصارعــان صارعــا قويــا، ويتســاجان النصــر والهزيمــة، ولــذا فالعالم 
ــة للخيــر.  ــة للشــر والقــوى العليــا الممثل محــل نــزاع بــن القــوى الســفلي الممثل
تبــدو  وتكشــف الحالــة الحاضــرة للصــراع عــن انتصــار الشــيطان؛ حيــث 
ــن الضــروري  ــرون م ــذا ي ــم الأرضــي، ل ــى العال واضحــة ســيادة الشــيطان عل
التقــرب مــن الشــيطان واتبــاع أوامــره خوفــا مــن شــروره! وقــد مــارس عبــدة 
الشــيطان طقوســهم بعيــدا عــن الأعــن في الجبــال والغابــات والأوديــة، في 
حفــات جنســية إباحيــة وتضحيتهــم بالبشــر وخاصــة الأطفــال وأكل لحومهــم. 
وســبوا المســيح وحوارييــه والقديســن، ودعــوا إلــى الانتقــام مــن البابــا والملــوك 
المســيحين وتدنيــس كل مــا هــو مقــدس. ويزعــم بعضهــم أن الشــيطان يزورهــم 

في صــورة امــرأة.
إلــى  وقــد وصلتنــا وثيقــة مــن عــام 1022م في أورلنــس بفرنســا، أشــارت 
ــرت  ــا ظه ــادة الشــيطان. كم ــراد لاشــتراكهم في عب ــن الأف ــم عــدد م ــه حوك أن
فــرق مشــابهة في إنجلتــرا والنمســا تبتهــل للشــيطان. وقــد اكتشــفت الكنيســة 
ــن  ــا مــا ب ــت زعيمه ــا وقتل هــذه الفــرق، وقامــت بحــرق مجموعــة مــن أتباعه
عــام 1310م وعــام 1335م . ولكــن الحــرق والقتــل لــم يقــضِ علــى عقائدهــم 
الشــيطانية، إذ ظهــرت بِمدينــة »تولــوز« جماعــة تدعــو لنفــس العقائــد، لاســيما 
التضحيــة بالأطفــال، وقــد خطفــت مئــات الأطفــال لهــذا الغــرض بــن عامــي 

1432-1440م.
وثمــة إشــارات في المراجــع المختلفــة تصنــف فرســان الهيــكل وجمعيــة الصليــب 
الــوردي في القــرون الوســطى مــع عبــدة الشــيطان وتنســب لهــم كثيــرا مــن 
المعتقــدات المذكــورة أعــاه. وظهــر في القــرن الســابع عشــر فــرق مشــابههة مثــل 
»ياكــن«، والشــعلة البافاريــة، والشــعلة الفرنســية، وأخــوة آســيا؛ وكلهــا ذات 
طقــوس ومفاهيــم تؤلــه الشــيطان. )انظــر كتابنــا: مدخــل إلــى فلســفة الديــن(.

...
وســوف تســتمر الأوهــام، والتخيــات، والهلوســات، وأضغــاث الأحــام، مالــم 
يســد العقــل النقــدي ويحــل العلــم محــل الخرافــة، ويتــم عــاج المنفصلــن عــن 

الواقــع!«.

ضد التصور الأسطوري للشيطان )٥(
١١ أكتوبر 2٠2٠  بجريدة الأهرام 
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»ألا مــا أســخف بعــض البشــر الذيــن يحولــون الأوهــام إلــى وقائــع، ويجســدون 
الهلوســات في معتقــدات، وينقلــون أضغــاث الأحــام إلــى الطقــوس والعبــادات، 

ويجعلــون التخيــات كائنــات محسوســة، ثــم يدافعــون عنهــا بحياتهــم!
والمشــكلة الأكبــر أن تلــك المعتقــدات المزيفــة تختلــط بِمــرور الوقــت بديــن 
ــه  ــن لدي التوحيــد الخالــص، ويســير علــى طريقهــا الضالــون. والضــال هــو مَ
يقــن مطلــق بوجــود بعــض المعتقــدات مــع أنهــا متوهمــة لا برهــان عليهــا مــن 
الواقــع أو العقــل، والضــال هــو مَــن يتبــع أقــوال الشــخصيات التــي تدعــي 
القداســة دون فحــص أو مراجعــة، والضــال هــو مَــن يســير في كل الطــرق 
الخاطئــة عــدا طريــق البرهــان، والضــال هــو مــن يتأثــر بالأقــوال الخطابيــة 

والجدليــة التــي تخاطــب المشــاعر ولا تخاطــب العقــل المنضبــط.
والفــرق بــن العاقــل والضــال هــو بدرجــة الفرق نفســها بن الشــخص الطبيعي 
الــذي يــرى الواقــع في حجمــه وحــدوده الطبيعيــة، والشــخص المهلــوس الــذي 
يملــك يقينــا مطلقــا بوجــود كائنــات محسوســة متجســدة في الواقــع الخارجــي 
ماديــا، علــى الرغــم مــن أنهــا غيــر حقيقيــة وغيــر موجــودة. والعاقــل هــو مــن 
لا يلجــأ إلا إلــى الله تعالــى وحــده، والضــال هــو مَــن يجعــل بشــرا وســطاء بينــه 
وبــن الله ســبحانه ســواء في العبــادات أو المعتقــدات. والعاقــل هــو مــن يرجــع 
ــوال  ــن يأخــذ بأق ــة مباشــرة، والضــال هــو م ــى البرهــان ومصــادر الحقيق إل
ــن مــن  بشــر تدعــي امتــاك الحقيقــة المطلقــة. والعاقــل هــو مــن يأخــذ الدي
الوحــي النقــي، والضــال هــو مــن يأخــذ الديــن مــن الكتــب الصفــراء التــي تعــجّ 

بتحريــف معانــي الكلمــات الإلهيــة.
وتأخــذ المشــكلة في عصرنــا صــورا أخــرى عنــد المنفصلــن عــن الواقــع بدرجــة 
مــا، حيــث لا تأخــذ ذلــك الشــكل الصــارخ مــن الهــاوس والهلوســات، بــل 
تتخفــى في أنــواع وصــور ودرجــات مــن الانفصــال الإدراكــي عــن الواقــع! مثــل 
ذلــك الــذي يظــن أنــه ســيد العالــم بينمــا هــو في ضعــف وجهــل يــراه العقــاء ولا 
يــراه هــو ولا أتباعــه! وهــذا الانفصــال الإدراكــي لا يصيــب العــوام فقــط، بــل 
يصيــب قطاعــا مــن المتعلمــن الذيــن تعلمــوا بالطــرق التقليديــة، بــل ويصيــب 

قطاعــا مــن الزاعمــن لتمثيــل الديــن والحديــث باســمه!
وبــن نقطــة الهــاوس ونقطــة الانفصــال عــن الواقــع خــط ممــدود، وبــن 
النقطتــن تــدرج مــن النقــاط يقــف عنــد كل منهــا طائفــة مــن الواهمــن 
المخادعــن الذيــن يخدعــون أنفســهم ويخدعــون النــاس دون وعــي ذاتــي. وقمــة 
الهــاوس رؤيــة كائنــات غيــر موجــودة والاعتقــاد في معتقــدات كاذبــة، وفي آخــر 
الخــط مــن الجهــة المقابلــة أولئــك المنفصلــون والمعزولــون عــن الواقــع والتاريــخ، 
وأيضــا أولئــك الذيــن يدركــون الواقــع إدراكا مزيفــا ومشــوها. وهــؤلاء وأولئــك 
ــن الانفصــال  ــة م ــد درجــات متفاوت ــون عن ــن يقف ــرون الذي ــم الكثي ــا منه لدين
الإدراكــي عــن الواقــع وعــن التاريــخ وعــن النفــس. وأنــا هنــا أســتخدم مفهــوم 
»الانفصــال عــن الواقــع« بدلالــة غيــر متقيــدة بِمفهــوم علــم النفــس، ولا أقصــد 
المرضــى الحقيقيــن طبقــا لعلــم النفــس، بــل أقصــد مرضــى الوعــي الزائــف 
الذيــن ينفصلــون عــن إدراك الواقــع الحقيقــي والتاريخــي وموازيــن العلــوم 
وموازيــن الأفــكار والمعتقــدات المنضبــط، ويضللــون العــوام ويتحكمــون بهــم 
بزعــم قداســة مزعومــة! والذيــن يريــدون تحويــل الديــن إلــى كهنوت وأســطورة.
ولا نريــد أن نضــرب أمثلــة عليهــم، فهــم يحيطــون بــك مــن كل جهــة، ولا 
تندهــش مــن قولــي هــذا؛ فهــذه هــي الحقيقــة التــي تــدل عليهــا كافــة مظاهــر 
الفكــر الرجعــي والتخلــف العلمــي والزيــف العقائــدي ونمــط الحيــاة غيــر 

الحضــاري.
ــة لا  ــة مــن مجتمــع آخــر، هــو الغــرب، وهــذه الأمثل ــك أمثل وســوف أضــرب ل
تعكــس حالــة عامــة هنــاك، بــل تعكــس تيــارا شــاردا عــن الــروح العامــة في 
الغــرب. ومــا ينطبــق علــى الجــزء لا ينطبــق علــى الــكل. وتكشــف هــذه الأمثلــة 

عــن أن الهــاوس تصيــب كل شــارد عــن الواقــع المتعــن.
ولقــد أصابــت الهلوســات طوائــف في المجتمــع الغربــي رغــم دخــول الغــرب 

في عصــر الحداثــة والعقانيــة؛ حيــث بعُثــت عبــادة الشــيطان مــن جديــد في 
العصــر الحديــث. وتــدور عقائــد عبــدة الشــيطان عامــة علــى أن الشــيطان 
يمثــل ويعبــر عــن الوجــود الحقيقــي والتواجــد الحيــوي والروحانيــة الحقيقيــة 
والفكــر الذكــي، في مقابــل الأمــل الــكاذب الوهمــي! والشــيطان المزعــوم الــذي 
يعبدونــه يدعــو إلــى الانتقــام، بــدلا مــن الحــب الزائــف للحاقديــن وجاحــدي 
الجميــل. ويمثــل الشــيطان عنهــم الحكمــة غيــر المزيفــة في مقابــل مــا يوجــد 
في الأديــان مــن خــداع النفــس بأفــكار زائفــة؛ فالشــيطان يعبــر عــن الانغمــاس 
الذاتــي في الأهــواء والشــهوات والتمتــع ويقبــل كل مــا يطلــق عليــه خطايــا 
أو آثــام باعتبارهــا طاعــات؛ لأنهــا تــؤدي إلــى الإشــباع العضــوي والعقلــي 

والعاطفــي.
وفي القــرن التاســع عشــر دعــا إلــى عبــادة الشــيطان الســاحر الإنجليــزي بريــت 
أليســر كرولــي Brite aleiser Crowly 1875-1945. ومــع دخــول القــرن 
ــاب  ــة، بصــدور كت ــة ثاني 20 إلــى منتصفــه، دخــل هــذا الديــن الخــرافي مرحل
لا فالــي »الكتــاب الشــيطاني المقــدس« ســنة 1957، شــرح فيــه طــرق ممارســة 
شــعائر عبادة الشــيطان، والأركان الأساســية للإيمان بالشــيطان كإله تتجســد 
ــار. ومــن ثــم  ــة والن قوتــه في التحكــم بعناصــر الطبيعــة، وإنــكار البعــث والجن
ــات، والشــذوذ، والســحاق،  ــاة في ممارســة كل الرغب ــى اســتغال الحي دعــا إل
والاســتعانة بالســحر والشــعوذة للحصــول علــى أي شــيء، ودعــا إلــى عــدم 
قتــل الحيوانــات )عــدا البشــر( إلا دفاعــا عــن النفــس أو لتقديمهــا قربانــا 

للشــيطان!
وفي ســنة 1966 ظهر كتاب »إنجيل الشــيطان« في ســان فرانسيســكو بالولايات 
ــد  ــي أول معب ــدر ليف ــاب انطــوان تلي ــف الكت ــة، وأســس مؤل المتحــدة الأمريكي
لعبــادة الشــيطان، ثــم أنشــئت معابــد أخــرى في عــدة بلــدان أمريكيــة وأوربيــة. 
وفي هــذا الســياق مــن التخبــط الذهنــي والروحــي ظهــرت عــدة مؤلفــات 
لــه: »الطقــوس الشــيطانية«، و«الســاحر الشــيطاني«، و«مذكــرة الشــيطان«. 
كمــا ظهــرت كتابــات أخــرى مثــل: »صمــت إبليــس« تأليــف لورانــس بــازدر. 
ــة الشــيطانية،  وتكونــت طائفــة أخــرى بزعامــة »مايــك وازنكــي« تزعــم أن المل
تشــمل بعــض التيــارات المســيحية مثــل روحانيــة العصــر الحديــث. كمــا توجــد 
ــدة  ــد عب ــك« المقدســة عن ــن باب ــة »برواك ــدة الشــيطان في منطق جماعــات عب

ــا. ــال هيرتــس بألماني الشــيطان بجب
وفي عــام 1980م فضحــت ميشــيل ســميث في كتابهــا »ميشــيل تتذكــر« كل 
مــن  لــه  تعرضــت  مــا  مــن طائفتهــم، ووصفــت  أن خرجــت  بعــد  رذائلهــم، 
تعذيــب جنســي، وشــرحت كيــف يقومــون بعمليــات تضحيــة بشــرية كجــزء مــن 
ســحرهم الأســود الــذي يقــوم علــى الاعتقــاد بــأن الألــم الــذي يتعــرض لــه 

الضحايــا يزيــد مــن فعاليتــه.
ــا ســبيا في بعــض  ــدات الشــيطانية له ــد وجــدت هــذه المعتق ومــن أســف فق
البلــدان العربيــة، مثــل مصــر والأردن والمغــرب، نتيجــة ســيطرة خطــاب دينــي 
بشــري رجعــي، ونتيجــة حيــاة التــرف والتحلــل الاجتماعــي والفــراغ الروحــي 
الموجــود عنــد بعــض فئــات الطبقــات الغنيــة. وكل حــن وآخــر يتــم القبــض علــى 

مجموعــة منهــم ومحاكمتهــم بالســجن.
...

وســوف يعــود أولئــك بــن وقــت وأخــر، خاصــة بســبب حالــة الفــراغ الروحــي 
ــدي  ــي ولا يهت ــدا عــن الوحــي الإله ــرّد بعي ــي يغ ــي رجع وســيطرة خطــاب دين

ــة العقــل النقــدي. ببوصل
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»تبقــى الكلمــة الأخيــرة في عقائدنــا كمســلمن موحديــن بــالله تعالــى ومؤمنــن 
بثوابــت الديــن، للوحــي الإلهــي الــذي تحــررت معتقداتــه الأصليــة في القــرآن 
الكــريم والســنة الصحيحــة المتواتــرة مــن أوهــام الوجــدان، وخيــالات النفــس، 
ــة. تبقــى الكلمــة  ــات الوضعي وضــالات العقــل، وخرافــات الأســاطير والمروي
الأخيــرة للوحــي النقــي في حــدود العقــل النقــدي. لكــن مــن أســف فــإن طوائــف 
مــن المســلمن لا تــزال منفصلــة عــن الواقــع وعــن العقــل النقــدي، بــل ومنفصلــة 
عــن الإســام الأصلــي نفســه، حيــث تمــأ عقولهــا بالأحاديــث الموضوعــة 
والإســرائيليات التــي ترويهــا الكتــب الصفــراء في التــراث، بــل ويحشــو بهــا 
ــارات  ــم لا يحرفــون كلمــات وعب ــات الله، إنه بعــض المفســرين تفاســيرهم لآي
الوحــي بتغييــر ألفاظهــا، لكنهــم يحرفــون معناهــا ومغزاهــا، بــل ويضيفــون 

عليهــا مــن أســاطير الأولــن الكثيــر والكثيــر.
ويصــل بهــم الحــال إلــى أن يزعمــوا أنهــم لا يأخــذون في العقائــد إلا بالمتواتــر، 
لكــن إذا فحصــت معتقداتهــم وكتبهــم ســوف تجدهــا مليئــة بالضعيــف والآحــاد 
ــدة أو  ــم في العقي ــح كتبه ــن أن تتصف ــة. ويمك ــث النبوي والموضــوع مــن الأحادي
الفقــه أو في التفســير وســوف تجــد حشــوا لا طائــل مــن ورائــه في فهــم كلمــات 

الله تعالــى.
أمــا الخطــاب الدينــي الجديــد فيريــد فهــم كلمــات الله تعالــى في حــدود 
ــاب في حــدود الســنة  ــاب، وأيضــا فهــم الكت ــاب بالكت ــه، أي تفســير الكت كلمات
النبويــة الصحيحــة. إن الكتــاب مبــن، والســنة الصحيحــة تبيــان إضــافي لــه. 
أمــا الحكايــات الشــعبية والخرافــات وأســاطير الأولــن فإنهــا تحــرف معانــي 
الكتــاب عــن مواضعهــا وعــن دلالاتهــا الأصليــة. ومــن أســف فــإن كثيــرا مــن 
الكتــب الصفــراء تخلــط بــن المعانــي الأصليــة والمعانــي المحرفــة، ومــن أســف 
فــإن هــذه الكتــب لا تــزال تمــأ أرفــف المكتبــات ولا تــزال تُــدرس ويرُجــع لهــا 
كمرجعيــات علميــة ويدافــع البعــض عنهــا بوصفهــا مــن نفائــس التــراث الــذي 

انتصــرت بــه الأمــة!
نعــم إنهــم لا يعبــدون الشــيطان، لكنهــم يعتقــدون عنــه معظــم أنــواع الأســاطير 
الآتيــة مــن عصــور الظلمــات. ويمكــن أيضــا أن تتصفــح كتبهــم المصنفــة عــن 
الجــن أو عــن الشــياطن، وســوف تجــد برهــان مــا أقولــه لــك. ويكفــي أن 
تطلــع مثــا علــى كتــاب )آكام المرجــان في أحــكام الجــان( لمحمــد بــن عبــد 
الله الشــبلي الدمشــقيّ الحنفــي، أبــي عبــد الله، بــدر الديــن ابــن تقــي الديــن 
)لقــط  كتــاب  الأشــعري في  الســيوطي  والــذي لخصــه  )المتوفــى: 769هـــ(، 
والأســاطير  الخرافــات  حجــم  تــدرك  حتــى  الجــان(؛  أحــكام  في  المرجــان 
والأحاديــث الموضوعــة المكذوبــة والضعيفــة التــي يســتند إليهــا في حديثــه 
عــن الجــن والشــياطن. وســوف تــدرك أيضــا أن المعتقــدات الأصليــة للقــرآن 
والســنة المتواتــرة قــد ضاعــت مامحهــا في وســط هــذا الــركام مــن الخرافــات 
ــى  ــث ســيطرت الأســاطير عل ــراث؛ حي ــة الت ــات أروق ــي مــأت بعــض جنب الت
عقــول قطاعــات مــن الأمــة، تلــك الأمــة التــي يقــود حفظــة المتــون الحركــة 

ــزال في عصــور التراجــع! ــا لا ت ــة أنه ــا غراب ــذا ف ــا الآن، ول ــة فيه الفكري
ــاب )آكام المرجــان في أحــكام الجــان(  ــراه الشــبلي مؤلــف كت ــذي ي والدافــع ال
ســببا وجيهــا لتأليــف كتابــه هــو الخــاف حــول زواج الجــن، وكأنــه حــل 
كل مشــاكل الواقــع الــذي كان يعيشــه، ثــم تفــرغ لعــاج مشــكات العوالــم 
ــبَب فِي تصنيفــه ونســخه علــى هَــذَا المنــوال الغَْرِيــب  الأخــرى! يقــول : »وَكَانَ السَّ
ــنّ وإمكانــه ووقوعــه، وضــاق  ــكَاح الْجِ وترصيفــه، مذاكــرة وَقعــت فِي مَسْــأَلةَ نِ
قِيــق المباحــث فِيهَــا وتحريرهــا، ثــمَّ رَأيَْــت أنَ هَــذِه  الْمجْلــس عَــن تقريرهــا وَتَحْ
الْمسَْــأَلةَ تقَْتضَِــي مُقَدمَــات«، ومــن بــن هــذه المقدمــات التــي يذكرهــا الشــبلي: 
ــنّ، إمــا أنَ يشْــترَط فِي نِسَــائِهِم الإِْيَمــان،  »أنَ مــن جــوز النِّــكَاح بـَـن الإِْنـْـس وَالْجِ
أوَ أنَ يكــن مــن أهــل الكْتــاب؛ لِأَن مَــا اشْــترط فِي حــل النِّسَــاء الآدميــات أولــى 

ــوَاز نكاحهــم لاَ يفــرق«. ــل بِجَ ــات؛ لِأَن القَْائِ ــترَط فِي الجني أنَ يشْ
ــات شــعبية،  ــى حكاي ــق، مســتندا إل ــة ويقــن مطل ــكل ثق ويتحــدث الشــبلي، ب
وليــس إلــى القــرآن والســنة المتواتــرة، عــن كيفيــة خلــق الله تعالــى للجــن، 

ويــورد حــوارات بــن الله والجــن ليــس لهــا أي مســتند ســوى أســاطير مرويــة 
وحكايــات مكذوبــة، يقــول )ص: 26 ومــا بعدهــا( : »خلــق الله تعََالـَـى بنــي 
ــة ســكان  ــنّ ســكان الأرَْض وَالْملَاَئِكَ ــي ســنة ... وَكَانَ الْجِ ــل آدم بألف الجــان قب
ــة، وَلــكُل أهــل سَــمَاء صَــلاَة وتســبيح  ــمَاء وهــم عمارهــا لــكل سَــمَاء مَلاَئِكَ السَّ
ــادَة وَأكْثــر دُعَــاء وَصَــلاَة وتســبيحا  وَدُعَــاء، فَــكل سَــمَاء فَــوق ســمائهم أشَــد عبَ
ــنّ عمــار الأرَْض أهـــ.  ــمَاء وَالْجِ تهــم، فَكَانَــت الْملَاَئِكَــة عمــار السَّ مــن الَّذيــن تَحْ
ــم: أربعــن ســنة ...  ــالَ بعَضه ــم: عمــروا الأرض ألفــي ســنة. وَقَ ــالَ بعَضه وَقَ
ــار«. هكــذا  ــذِي خلــق مــن مــارج مــن نَ ــنّ، وَهُــوَ الَّ وخلــق الله )ســوميا( أبــو الْجِ
ــة  ــات ضعيفــة ومكذوب ــى أقــوال مرســلة ومروي ــد إل يســتند الشــبلي في العقائ

ــم أو وحــي إلهــي. ليــس لهــا أي ســند مــن عل
ومــا يزيــد الطــن بلــة، هــو الجــرأة علــى إســناد حــوارات إلــى الله تعالــى دون 
أي ســند مــن القــرآن والســنة المتواتــرة، حيــث يذكــر الشــبلي بــكل بســاطة، ومــن 
خلفــه الســيوطي الأشــعري، روايــة تتحــدث بقــن عــن حــوار دار بــن الله تعالــى 
وأبــي الجــن، وحــوار آخــر مــع آدم أبــي الإنــس، علــى النحــو التالــي:« قَــالَ تباَرك 
نَّــى أنَ نـَـرى وَلاَ نـُـرى، وَأنَ نغيــب فِي الثــرى، وَأنَ يصيــر  وَتعََالـَـى: تمــنّ. قَــالَ: أتََمَ
كهلنــا شَــابًّا. فَأعْطِــي ذَلِــك فهــم يــرَوْنَ وَلاَ يــرَوْنَ، وَإِذا مَاتـُـوا غَيَّبـُـوا فِي الثــرى، 
بِــي يــرد الــى أرذل العُْمــر.  ــى يعــود شَــابًّا يعَْنِــي مثــل الصَّ ــوت كهلهــم حَتَّ وَلاَ يَمُ
بَــل فَأعْطِــي  قَــالَ: وَخلــق الله تعََالـَـى آدم فَقيــل لـَـهُ: تمــن. قَــالَ: فتمنــى الْجَ
بَــل. وَقَــالَ إِسْــحَاق حَدثنِــي جُوَيبِْــر وَعُثمَْــان بإســنادهما أنَ الله تعََالـَـى  الْجَ
ــنّ وَأمرهــمْ بعمــارة الأرض فَكَانـُـوا يعْبــدُونَ الله جــلّ ثنَـَـاؤُهُ حَتَّــى طَــال  خلــق الْجِ
مَــاء وَكَانَ فيهــم ملــك يقَُــال لـَـهُ:  بهــم الأمــد فعصــوا الله عــز وَجــل وســفكوا الدِّ
ــمَاء  يوُسُــف فَقَتلَـُـوهُ فَأرْســل الله تعََالـَـى عَليَهِْــم جنــدا مــن الْملَاَئِكَــة كَانـُـوا فِي السَّ
ــة آلاَف،  ــى أرَْبعََ ــوَ عل ــنّ فيهــم إِبلِْيــس وَهُ ــد الْجِ ــك الْجن ــال لذَلِ ــا، كَانَ يقَُ نيَْ الدُّ
ــا وألحقوهــم بجزائــر  فهبطــوا فأفنــوا بنــي الجــان مــن الأرَْض وأجلوهــم عَنهَْ
البَْحْــر، وَســكن إِبلِْيــس والجنــد الَّذيــن كَانـُـوا مَعَــه الأرَْض، فهــان عَليَهِْــم العَْمَــل 

وأحبــوا الْمكْــث فِيهَــا«.
ــه يذكــر عــدد الســنوات دون أي مســتند ســوى  ــق أن ــه اليقــن المطل ــغ ب بــل يبل
ــد  ــا مُحَمَّ حكايــات مرويــة دون أي مرجعيــة مــن الوحــي الإلهــي، يقــول:« حَدثنَ
بــن إســحاق عَــن حبيــب بــن أبــي ثاَبــت أوَ غَيــره: أنَ إِبلِْيــس وَجُنـُـوده أقََامُــوا فِي 

الأرَْض قبــل خلــق آدم أرَْبعَِــنَ ســنة...«.
ويتعمــق في تفصيــات غيبيــة دون الاســتناد إلــى القــرآن والســنة المتواتــرة، 
ــيَاطِن  فيقــول:« إِن الله تعََالـَـى خلــق الْخلــق أرَْبعََــة أصَْنـَـاف: الْملَاَئِكَــة وَالشَّ
ــنّ وَالإِْنـْـس، ثــمَّ جعــل هَــؤُلاَءِ عشــرَة أجَــزَاء، فتســعة مِنهُْــم الْملَاَئِكَــة، وجــزء  وَالْجِ
ــنّ، ثــمَّ جعــل هَــؤُلاَءِ الثَّلاَثـَـة عشــرَة أجَــزَاء  ــيَاطِن وَالإِْنـْـس وَالْجِ وَاحِــد الشَّ
ــنّ وَالإِْنـْـس  ــنّ وَالإِْنـْـس، ثــمَّ جعــل الْجِ ــيَاطِن وَوَاحِــد الْجِ فتســعة مِنهُْــم الشَّ
ــس...«، وهــو لا يكتفــي  ــم الإِْنْ ــنّ وَوَاحِــد مِنهُْ ــم الْجِ عشــرَة أجَــزَاء فتســعة مِنهُْ
بالاســتناد إلــى الأســاطير في العقائــد، بــل يســتنتج أيضــا في أمــور غيبيــة، 
ــق كنســبة  ــس مــن الْخل ــبَة الإِْنْ ــون نِسْ ــذَا يك ــى هَ ــت : فعل ــول الشــبيل :« قل يق
ــنّ مــن الْخلــق كنســبة التِّسْــعَة مــن الأْلــف،  الوَْاحِــد مــن الأْلــف، وَنســبةَ الْجِ
ــيَاطِن مــن الْخلــق كنســبة التســعن مــن الأْلــف، وَنســبةَ الْملَاَئِكَــة مــن  وَنســبَة الشَّ

ــف«. ــن الأْل ــعمائةَ م ــق كنســبة التسْ الْخل
هــذا قاســم مــن الخطــاب الدينــي التقليــدي الــذي يتغــول علــى الغيبيــات 
ويزعــم امتــاك مفاتيحهــا في مروياتــه الضعيفــة والمكذوبــة، أمــا الخطــاب 
الدينــي الجديــد فــا يزعــم معرفــة بِمفاتيــح الغيــب؛ لأنــه يؤمــن بيقــن ثابــت 
ــام:  ــوَ...( )ســورة الأنع ــا إِلَّا هُ ــبِ لاَ يعَْلمَُهَ ــاتِِحُ الغَْيْ ــدَهُ مَفَ ــى : )وَعِن ــه تعال بقول
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»اللهــم في ذكــرى مولــد الحبيــب صلى الله عليه وسلم، علمنــا مــن لدنــك علمــا نفهــم بــه أن 
الصــاة علــى نبيــك صلى الله عليه وسلم ليســت لفظــا فقــط، بــل تخلقــا بأخاقــه، ولينــه وعفــوه، 

ــاة لا مــن أجــل المــوت... ووده ووداده، وقوتــه المنصفــة مــن أجــل الحي
اللهــم صلــي وســلم علــى الحبيــب المبعــوث رحمــة للعالمــن.. محبــة وإنســانية 
وتســامحا؛ فهــو الــذي علمنــا الإيمــان بالحيــاة كنعمــة إلهيــة للجميــع، وأن 
التنــوع بــن الحضــارات والأمم لا يشــكل تهديــدًا، وإنمــا هــو ســنة كونيــة، ) يـَـا 
ــن ذَكَــرٍ وَأنُثـَـى وَجَعَلنْاَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتعََارَفُــوا(؛  أيَُّهَــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلقَْناَكُــم مِّ
ــوا  ــاس، مــن أجــل أن يتقبل ــر الن ــر طريقــة تفكي ــى تغيي ــذي دعــا إل وهــو صلى الله عليه وسلم ال
فكــرة التنــوع. ومــن ثــم يجــب تغييــر عقــول أولئــك الذيــن يعتقــدون )لأننــا 

مختلفــون يجــب أن نكــون أعــداءً(!
ــوى التواصــل لا  ــارف لا الانفصــال، وق ــوى التع ــن ق ــل المســلمن م ــم اجع الله
الانعــزال، وقــوى الانفتــاح لا الانغــاق؛ فالحبيــب صلى الله عليه وسلم هــو الــذي أكــد ضــرورة 
الاختــاف النمطــي، وإلــى حتميــة وجــوده حتــى يتمكّــن كل فــرد وكل مجتمــع 
مــن العيــش حســب مــا لديــه مــن إرادة وحريــة واختيــار وبالطريقــة التــي 
يرتضيهــا طالمــا لا يضــر الآخريــن )ولــو شــاء ربّــك لجعــل النــاس أمُــةً واحــدةً 
ــو عــاد  ــاس. ول ــق الن ــي في خل ــون إله ــاف قان ــن(؛ فالاخت ــون مختلف ولا يزال
الحبيــب صلى الله عليه وسلم لأظهــر لنــا أنــه لابــد مــن إعــادة بنــاء الأفــكار حــول الســام 
والتعايــش الإيجابــي بــن العالــم الإســامي وغيــره مــن الشــعوب؛ فلــن يتجــاوز 
العالــم المعاصــر أزماتــه، ويتــرك الجانــب الخطــأ مــن التاريــخ، دون حــوار جــاد 
ــم  ــل وتنوعه ــى شــعوب وقبائ ــاس إل ــاف الن ــة مــن اخت للحضــارات؛ لأن الغاي
إلــى ثقافــات ومَدَنيــات إنمــا هــو التعــارف الــذي أكــده الكتــاب المبــن في آيتــه 

ــوا(. ــة )لتعارف ــدة المحكم الخال
اللهــم بصــر العالمــن بالفــرق بــن الإســام والمســلمن، فقــد تحمــل الإســام 
أحكامــا جائــرة عليــه وعلــى نبيــه الكــريم صلى الله عليه وسلم بســبب المغالطــات المعرفيــة التــي 
تخلــط بــن الإســام والمســلمن؛ فالإســام هــو الديــن قرآنــا وســنة صحيحــة 
فقــط، ولا أحــد يتحــدث عــن الله تعالــى إلا مبلــغ الرســالة. ومــن أســف -يــا 
ربــي- قــد خلــط النــاس في أغلبهــم بــن الإســام والمســلمن وعــدّوا تاريــخ 
المســلمن هــو تاريــخ الإســام، ســواء في قوتهــم أو ضعفهــم، وســواء في تقدمهــم 
أو تخلفهــم، وســواء في التزامهــم بالإســام أو عــدم التزامهــم. وتســبب هــذا 
الخلــط وتلــك المغالطــة في إســاءة فهــم الآخريــن للإســام ونبيــه –، فكلمــا 
أخطــأ المســلمون ظــن الآخــرون أن هــذا خطــأ الإســام. والخطيئــة المعرفيــة 
الكبــرى أن يتحــدث البعــض عــن تاريــخ الإســام السياســي أو الاجتماعــي أو 
الاقتصــادي، وهــو يقــص تاريــخ البشــر، بينمــا كان يجــب عليــه أن يتحــدث عــن 
تاريــخ المســلمن وليــس الإســام. ومــن ثــم لابــد مــن التمييــز بــن الديــن مــن 
ناحيــة وطريقــة فهمــه وتطبيقــه بواســطة المســلمن مــن ناحيــة أخــرى، التمييــز 
بــن الديــن الإلهــي والخطــاب الدينــي البشــري، فالديــن صلى الله عليه وسلم مــرة أخــرى- هــو 
الوحــي، أمــا الخطــاب الدينــي فهــو مــا يفهمــه المســلمون مــن الديــن ويتجلــى 
في كتاباتهــم وخطبهــم وأحاديثهــم وينعكــس علــى ســلوكهم وطريقــة حياتهــم.

ــور  ــن بالإســام.. إســام الن ــوا جديري ــى يكون ــم جــدد أمــر المســلمن حت الله
والتواصــل  التعــارف  إســام  والإبــداع،  المحبــة  إســام  المبــن،  والكتــاب 

والإنصــاف. والعدالــة  القــوة  إســام  والانفتــاح، 
ــن الإســام والمســلمن، وســاعدنا  ــى ســد الفجــوة الواســعة ب ــم أعــن عل الله
الــذي  والفقهــي  العلمــي  الجمــود  مــن  التخلــص  علــى  العالمــن-  يــارب   -
طالــت عصــوره، والتخلــص مــن الخطــاب الدينــي الوعظــي الإنشــائي الفــارغ 
والمنفصــل عــن تطــور العالــم وتطــور العلــوم والثقافــات. يــارب مــددك في نبــذ 
ــا اليوميــة الرجعيــة التــي لا تأخــذ مــن الحضــارة إلا قشــورها،  أنمــاط حياتن
ــن يســتهلكونها دون  ــا وليــس كالذي ــوم والتكنولوجي ــا مــن المنتجــن للعل واجعلن

ــا. إنتاجه
يــا رب، مــددك للرجــوع إلــى الطبيعــة الأصليــة للديــن والمقصــد الحقيقــي 
الــذي دعــا إليــه الحبيــب صلى الله عليه وسلم، وذكرنــا بتحذيــره صلى الله عليه وسلم مــن خطــر تحــول الديــن عــن 
أصلــه إلــى شــكليات، وخشــيته مــن »البــدع« التــي تفقــد الديــن جوهــره وتتحــول 
فيــه الوســائل إلــى غايــات، والنوافــل إلــى فــروض، والشــكليات إلــى جوهريــات، 

والفــروع إلــى أصــول، والعــادات الاجتماعيــة إلــى واجبــات دينيــة!
اللهــم اجعــل المســلمن مــن قــوى الإبــداع، لا الجمــود، وعلمهــم الفــرق بــن 
الابتــداع والإبــداع، فقــد حــذر الحبيــب صلى الله عليه وسلم مــن »البــدع« في مجــال العبــادات، 
وليــس مــن »الإبــداع الإنســاني« في مجــال الحيــاة. ولــذا فإنــه في الوقــت الــذي 
حــذر فيــه مــن الأولــى، دعــا إلــى الإبــداع في العلــوم كلهــا بِمــا فيهــا علــوم الديــن 
ــث بشــر بِمــن  ــاة، حي ــق بالحي ــه المتعل ــن في جانب ــم المســلمن للدي ــد فه وتجدي
يأتــي علــى رأس كل مائــة عــام مجــددا لأمــر الديــن، أي مجــددا للخطــاب 
الدينــي بغيــة تخليــص فهــم الديــن مــن العنصــر التاريخــي ذي الطابــع المؤقــت 
الجزئــي والعرضــي، مــع التدبــر والتنقيــب لاكتشــاف مــا هــو دائــم وكلــى 
ــم التطــور الحــادث في  ــاه ليائ ــوع في معن ــك يتن ــن، ومــع ذل وجوهــري في الدي

ــخ. ــاس والمجتمــع والتاري ظــروف الن
اللهم أدبهم بأدب رسولك وتسامحه ومحبته ووده ووداده.

اللهم اجعل نصرتهم لنبيك أدبا وإتقانا ونبا واجتهادا.
اللهــم اجعــل نصرهــم لدينــك علمــا وعطــاء وحضــارة وتقدمــا، لا كلمــات 

جوفــاء ولا شــعارات رنانــة.
اللهــم اجعــل مواقعهــم وأفعالهــم إحيــاء للنفــس وزخمــا للحيــاة، وتقديســا 
لثقافــة النمــاء والإنتــاج التــي تجلــت في أخاقيــات الحبيــب صلى الله عليه وسلم، أخاقيــات 
كان  ولــو  صلى الله عليه وسلم  إيجابــي  عمــل  أي  أن  إنســان  كل  معهــا  يشــعر  التــي  التقــدم 
صغيــرا- ســوف يســاهم في عمليــة التنميــة والتقــدم. يقــول الحبيــب صلى الله عليه وسلم :«إن 
قامــت الســاعة وفي يــد أحدكــم فســيلة فليغرســها«. )رواه البــزار، ورجالــه 
أثبــات ثقــات. الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج 4/ص 63. والفســيلة هــي النخلــة 
الصغيــرة تقُطــع مــن الأم أو تقلــع مــن الأرض فتغُــرس، وتطلــق علــى أي جــزء 
مــن النبــات يفُصــل عنــه ويغُــرس. وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إماطــة الأذى عــن الطريــق 

صدقــة«. رواه البخــاري، بــاب 25 إماطــة الأذى، ج 2/ ص 871(.
ــا نســمي الأفعــال بأســمائها الحقيقيــة،  ــا بِمــدد مــن لدنــك يجعلن اللهــم أمدن
مــددا نتخلــص بــه مــن ثقافــة العجــز والاســتهاك وانقــاب صفــات الســلوك 
واختلــط الأســماء والأفعــال؛ وأن نفهــم أن الفهلــوة ليســت ذكاء، وأن الســكوت 
عــن الحــق ليــس مــن مظاهر الحكمة، وأن التســامح ليــس ضعفا، وأن الاحتيال 
ليــس مــن عامــات العبقريــة، وأن الضــرب تحــت الحــزام ليــس مؤشــرا علــى 
ــدرة  ــس ق ــر لي ــى الاســتمرار، وأن التبري ــدرة عل ــس ق ــاق لي ــة، وأن النف الفطن
علــى التفســير، وأن نهــب حقــوق الغيــر ليســت شــطارة. يــارب نفهــم أن الــكام 
عــن التطويــر دون فعلــه ليــس تطويــرا، وأن القــدرة علــى الــكام ليســت قــدرة 
علــى الفعــل. يــارب نفهــم ظاهــرة الذيــن يفشــلون في ملفاتهــم فيســطون علــى 
نجاحــات الآخريــن، يــارب ارزقنــا بِمــن يفهــم أن العبــرة بالنتائــج علــى الأرض 

وليســت بالعــروض التقديميــة ولحــن القــول!
ــى رســول الإســام ونبــي الســلم والســام، نبــي القــوة  ــي وســلم عل اللهــم صل
العادلــة والمنصفــة.. قــوة مــن أجــل الحيــاة.. قــوة مــن أجــل التقــدم والحريــة 

ــه وليســت للمســلمن فقــط. ــم كل والنمــاء للعال
اللهــم اهدنــا )ســبل الســام(، اللهــم أعــد بعــث نــور العقــل والكتــاب المبــن 
وأخــاق نبيــك مــن أجــل العدالــة والرخــاء والســلم والســام، واهدنــا واهــدي 
ــا واهــدي مــن يدعــو لإمــام فرقــة أو  ــوا شــيعا، واهدن مــن فرقــوا دينهــم وكان
مرشــد جماعــة أو شــيخ يخاتــل العــوام. اللهــم علمنــا أن الشــمس والقمــر همــا 
القــرآن والســنة الصحيحــة المتواتــرة، وليســت مؤسســة مزعومــة أو حــزب 

فاســد تــروج لــه عمامــة مــن صنعــه.
اللهــم يســر لنــا العــودة للمنابــع الصافيــة للوحــي والعقــل، وقــرب خطانــا مــن 
نهــر الحيــاة حيــث النمــاء وتغريــد طيــور العقانيــة والتنــوع والتعايــش؛ وحيــث 
يصــل صــوت الجميــع إلــى رب العالمــن الواحــد الأحــد، الرحمــن الرحيــم، 
رب النــاس، ملــك النــاس، إلــه النــاس، الــذي تتســع ســماؤه للجميــع، وتشــرق 

ــوان والأعــراق. ــى كل المخلوقــات والأل شمســه عل
ــه وســلم تســليما  ــه وصحب ــى آل ــى ســيدنا محمــد وعل ــارك عل ــي اللهــم ب وصل

ــرا«. كثي

صلوات النور والحياة في ذكرى مولد الحبيب
١ نوفمبر  2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»مــن أهــم مقاصدنــا في تأســيس خطــاب دينــي جديــد، هــو الرجــوع في العقائــد 
إلــى الوحــي في نقائــه الأول )القــرآن الكــريم والســنة المتواتــرة يقينيــة الثبــوت(؛ 
فــا يعقــل أن يأخــذ المــرء عقائــده مــن حكايــات ومرويــات بشــرية وأحاديــث 
ظنيــة الثبــوت أو ظنيــة المعنــى التــي يعــج بهــا الخطــاب الدينــي التقليــدي، 
وتســيطر علــى قطاعــات مــن المســلمن ســواء مــن العامــة أو مــن رافعــي رايــات 
الدفــاع عــن القــديم كلــه دون تمييــز، وكأن كل مــا هــو قــديم مقــدس! وكأن كل 
مــا يكُتــب في صفحــات كتــب التــراث البشــرية لــه القداســة نفســها التــي يتمتــع 

بهــا الوحــي في الكتــاب المبــن!
ــر  ــة إلا بالمتوات ــه لا يأخــذ مــن الســنة النبوي ــاك مــن يزعــم أن والغريــب أن هن
ثابــت اليقــن في الثبــوت، لكنــه عمليــا يخالــف ذلــك في كتبــه وأقوالــه، حيــث 
يبنــي جانبــا واســعا مــن عقائــده علــى مرويــات ضعيفــة أو ظنيــة الثبــوت، 
ــى  ــات ليــس مرجعهــا إل ــه يأخــذ بعــض عقائــده في الغيبيــات مــن مروي ــل إن ب
ــا  ــا بشــر عــن بشــر. ويزعمــون أن م ــات يرويه ــل هــي مجــرد حكاي الوحــي، ب

ــرة. ــاب والســنة المتوات ــا في الكت ــا ثابت ــه ليــس وحي ــه مقــدس مــع أن يقولون
ونســتمر في ضــرب الأمثلــة علــى نوعيــة تلــك العقائــد التــي يحملونهــا عــن 
الغيبيــات وفي قلبهــا مزاعمهــم عــن الجــن والشــياطن، والتــي يوردهــا كتــاب 
)آكام المرجــان في أحــكام الجــان( لمحمــد بــن عبــد الله الشــبلي الدمشــقيّ 
الحنفــي، أبــي عبــد الله، بــدر الديــن ابــن تقــي الديــن )المتوفــى: 769هـــ(، 
كتــاب )لقــط المرجــان في أحــكام  الســيوطي الأشــعري في  والــذي لخصــه 
الجــان(؛ وعلــى الرغــم مــن أن الشــبلي الحنفــي والســيوطي الأشــعري لا 
يعرفــان طبيعــة أجســام الهــوام التــي تقطــن منزلهمــا، فإنهمــا يعرفــان طبيعــة 
أجســام الجــن والشــياطن بالتفصيــل، ويعــرف ذلــك مثلهمــا كل رافعــي رايــات 
الخرافــة المقدســة والحقيقــة المطلقــة! ويخصــص الشــبلي البــاب الرابــع مــن 
كتابــه لذلــك، أمــا الســيوطي فيدمــج الحديــث عــن أجســام الجــن ضمــن 
حديثــه عــن موضوعــات أخــرى يتنــاول فيهــا الأصــل الــذي خُلقــوا منــه وطبيعــة 
أشــكالهم وتشــكلهم. ويدخــل التيــار الأشــعري مــع التيــار المعتزلــي في عــراك 
ــم  ــى هــذا العال ــا عل ــن اطلع ــة أجســام الجــن، وكأن الاثن ــد طبيع حــول تحدي
ــا التجــارب والمعاينــات. ويســتدل التيــار الأشــعري  وشــاهدا مخلوقاتــه وأجري
والتيــار المعتزلــي ضــد بعضهمــا البعــض بأقــوال مرســلة واســتنتاجات جدليــة 
وخطابيــة دون دليــل مباشــر مــن القــرآن والســنة المتواتــرة، ودون أيــة مشــاهدة 

ــاس العلمــي. ــة تخضــع للقي علمي
ــار الأشــعري حــول هــل أجســامهم  ــار المعتزلــي والتي وتطــول المعركــة بــن التي
كثيفــة أم رقيقــة؟ وكيــف يمكــن رؤيتهــم؟ ونظــرا لأن الخرافــة منظومــة متكاملــة 
الأركان، فإنهــم يزعمــون أن رؤيــة الجــن والشــياطن منهــم ممكنــة، »قَالـُـوا: إنــه 
يجــوز أنَ نراهــم إِذا قــوى الله تعََالـَـى شُــعَاع أبصارنــا« )آكام المرجــان في أحــكام 
ــم نتيجــة شــعاع  ــة لا تت ــر؛ لأن الرؤي الجــان، ص35(. وهــذا خطــأ علمــي كبي
يصــدر مــن أبصارنــا، بــل تحــدث في البصــر عندمــا تســقط أشــعة الضــوء علــى 
الجســم الخارجــي ثــم تنعكــس علــى العــن؛ وتقــوم القرنيــة في العــن بتجميــع 
أشــعة الضــوء الســاقطة، ثــم تنتقــل إلــى الشــبكية، ثــم إلــى العصــب البصــري، 
ثــم إلــى مركــز الإبصــار في الدمــاغ الــذي يقــوم بتفســير وترجمــة الرســائل 

العصبيّــة ويحولهــا إلــى أشــكال وصــور.
ومــن الأمثلــة علــى الاســتدلالات والقفــزات في الاســتنتاج في الكتــب الصفــراء، 
ــة مــع  ــه طرفــا في المقارن ــه وقدرات ــى إدخــال الله ســبحانه وطبيعت التجــرؤ عل
ــار: وَهَــذَا لاَ  بَّ الإنســان، ينقــل الشــبلي في ذلــك :« قــال القَاضِــي عبــد الْجَ

يصَــح لوجــوه، مِنهَْــا أنَ الله تعََالـَـى يراهــم وَيــرى بعَضهــم بعَْضًــا، وَلـَـو كَانَ 
ــهُ جعــل العْلَّــة فِي جَــوَاز كَونهــم مرئيــن  الأَْمــر كَمَــا قَالـُـوا لمــا جَــازَ أنَ يــرَوا؛ لِأَنَّ
هُــوَ إِحْــدَاث لــون مَخْصُــوص، فَــإِذا لــم يحــدث لــم يكَُونُــوا مرئيــن، وَأنَ يكــون 
ــوْن، فَلهَــذَا رَآهُــمْ وَرَأى بعَضهــم بعَْضًــا، فَيجــب أنَ  الله تعََالَــى أحــدث هَــذَا اللَّ

نراهــم نحَــن«.
هكــذا عزيــزي القــارئ، إنهــم يقيســون طريقــة الرؤيــة في الإنســان علــى الرؤيــة 
الإلهيــة. وهــذا عندنــا في الخطــاب الدينــي الــذي ندعــو إليــه غيــر جائــز فــا 
مقارنــة بــن الله ومخلوقاتــه، ولا يجــوز قيــاس رؤيتنــا علــى رؤيــة الله أو 
ــنْ أنَفُسِــكُمْ  ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ – جَعَــلَ لكَُــم مِّ العكــس، فــالله ســبحانه )فَاطِــرُ السَّ
أزَْوَاجًــا وَمِــنَ الأَْنعَْــامِ أزَْوَاجًــا – يذَْرَؤُكُــمْ فِيــهِ – ليَـْـسَ كَمِثلِْــهِ شَــيْءٌ – وَهُــوَ 
ــا يقَُولـُـونَ  ــمِيعُ البَْصِيــرُ( )ســورة الشــورى، آيــة 11(، )سُــبحَْانهَُ وَتعََالـَـى– عَمَّ السَّ

ــرًا( )ســورة الإســراء، آيــة 43(. ا كَبِي ــوًّ ُ عُل
ــه لاَ يجــوز  ــا، » أنَ ــد، ومنه ــة في العقائ ــة البيزنطي وتســتمر المناقشــات الجدلي
ـوْن أوَ ضِــدّه، عَــن شَــيخناَ أبــي عَلــيّ فَــلاَ بـُـد مــن أنَ  خلــو الأَْجْسَــام مــن اللّـَ
سْــم وَيــدْرك بحاســة  ــا يتضــاد علــى الْجِ يكــون فيهــم لــون مــن الألــوان، وكل مَ
فَــلاَ بـُـد مــن أنَ يــدْرك تِلـْـكَ الحاســة مَــا ينُاَفِيــهِ وبضــده. وَقــد جعــل الله تعََالـَـى 
ــوْن بلــون  ــذِي ذكــره هَــذَا القَْائِــل ورأيناهــم ثــمَّ نفــى هَــذَا اللَّ ــوْن الَّ ــنّ اللَّ فِي الْجِ
آخــر لوَجَــبَ أيَضْــا علــى مَــا قُلنْـَـا إِن نراهــم، فَــإِذا كَانَ حكــم كل لــون هَــذَا 
ـوْن وَيــدْرك  عَــاهُ فِي أنَــه يــدْرك بالحاســة الَّتِــي يــدْرك بهَــا هَــذَا اللّـَ الَّــذِي ادَّ
ــيخناَ  ــب شَ ــى مَذْهَ ــا عل ــوان كلهَ ــام مــن الأل ــم تخــل الأَْجْسَ ــمَّ ل ــه ث ــنّ لأجَل الْجِ
أبــي عَلــيّ وَوَجَــب أنَ نراهــم وَفِي علمنـَـا باضطــرار أنَ الأَْمــر بِخِــلاَف هَــذَا دَلِيــل 
ــهُ يجُِيــز خلــو  ــرَاض، وَأمــا علــى قَــول أبــي هَاشــم فَإِنَّ علــى سُــقُوط هَــذَا الِاعْتِ
الأَْجْسَــام مــن الأَْعْــرَاض كثيفــة كَانـَـت أوَ رقيقَــة ســوى الألــوان وَلـَـو كَانـَـت كثيفــة 
ــهُ هَــذَا  ــعَ عــدم الســواتر، وَكَيــف يصَــح لَ ــي مَ ائِ ــد مــن أنَ يرََاهَــا الرَّ لــم يكــن بُ
سْــم يــرى وَإِن كَانَ يــرى مَعَــه اللَّــوْن ألَا  الِاسْــتِدْلاَل مَــعَ هَــذَا القَــوْل علــى أنَ الْجِ
سْــم وَطولــه وَعرضــه وَهَــذِه صِفَــات الأَْجْسَــام  ائِــي يــرى حُــدُود الْجِ تــرى أنَ الرَّ
ــرطه  ــسَ مــن شَ ــم ليَْ سْ ــوْن فِي الْجِ ــى ان وجــود اللَّ ــدلَّ عل ــوان فَ ــات الأل لاَ صِفَ
ــل فِي  لِي ــتِدْلاَل وَأنَ الدَّ ــذَا الِاسْ ــوه بطــلاَن هَ ــذِهِ الوُْجُ ــان بِهَ ــد بَ ــا فق ــه مرئي كَون
ــا  َ ــالَ: وَإِنمَّ ــا. قَ ــا بيَن ــى مَ ــوَ رقــة أجســامهم عل ــا هُ َ ــم إِنمَّ ــن لهَُ ــر رائ ــا غي كونن
ــذَا الإِْدْرَاك ألَا  ــدْرك بعَضهــم بعَْضًــا للطافــة حواســهم وللطافــة تأَْثِيــر فِي هَ ي
تــرى أنَ الإِْنسَْــان يــدْرك بحدقتــه مــن الْحــر وَالبْــرد مَــالا يدُْرِكــهُ بِأَسْــفَل قَدَمَيـْـهِ 
اجــة  وَذَلِــكَ للطاقــة الحدقــة وَنحــن أسَْــفَل القْــدَم وصابتــه، فَــإِن قيــل فِي الْحَ
ة شُــعَاع البَْصَــر فِي رُؤْيتَــه، قيــل لـَـهُ : الَّــذِي يــدل علــى  فِي رُؤْيـَـة اللَّطِيــف إِلـَـى قُــوَّ
ة شُــعَاع فِي رُؤْيـَـة اللَّطِيــف لاَ يحْتـَـاج إِلـَـى مثــل ذَلِــك فِي الكثيــف،  اجــة إِلـَـى قُــوَّ الْحَ
ألَا تــرى أنَــا لاَ نــرى الرّيــح مَــا دَامَــت رقيقَــة لطَِيفَــة فَــإِذا كثفــت باختــاط 
ــنّ  ــو كثــف الله تعََالَــى أجســام الْجِ ــا لَ ــار رأيناهــا وَهَــذَا ظَاهــر فَلذَلِــك قُلنَْ الغُْبَ
وقــوى شُــعَاع أبصارنــا علــى مَــا هُــوَ عَليَـْـهِ مــن غيــر أنَ يقــوى لرأيناهــم«، )آكام 

المرجــان في أحــكام الجــان، ص 36- 37(.
هكــذا عزيــزي القــارئ، إنهــم مــرة أخــرى يبنــون اســتنتاجاتهم وأحكامهــم 
العقائديــة علــى قضيــة باطلــة، وهــي أن الســبب في الرؤيــة هــو الشــعاع الخــارج 

مــن البصــر ! ».

ضد التصور الأسطوري للشيطان )8(
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ــات  ــى خراف ــه الوحــي عل ــذي انتصــر في ــت ال ــه في الوق ــن أســف أن »م
وأســاطير الأولــن، قــد عــادت تلــك الخرافــات والأســاطير مــرة أخــرى 
متســللة عبــر كتــب العقائــد والتفاســير والتواريــخ وغيرهــا، تحــت زعــم 
قداســة أقــوال بعــض البشــر. ومــن أســف أصبحــت تلــك المرويــات بِمثابة 
العدســات الملونــة التــي ينظــر منهــا البعــض إلــى نصــوص القــرآن الكــريم 
والســنة النبويــة المتواتــرة، وقــام بعــض الوضاعــن بنســبة مجموعــة منهــا 

إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم زورا وبهتانــا!
التقليــدي،  الدينــي  البــاء في الخطــاب  أركان  مــن  فــإن  هنــا،  ومــن 
تقديــس كلمــات تصــدر عــن شــخصيات بشــرية تخطــئ وتصيــب لمجــرد 
ــن. ولا شــك أن  ــم الأول ــاك عل ــا لامت ــة أو زعمه ــة ديني ــا لفرق انتمائه
هــذا انحــراف عــن الطريــق إلــى الديــن الخالــص، ولا شــك أيضــا 
ــه  ــدا عــن وحــي الواحــد الأحــد في كتاب ــط بعي أن مــن يزعــم هــذا يخُلِّ
ــا،  ــف منتشــر في بعــض ربوعن ــس المزي ــوع مــن التقدي ــن. وهــذا الن المب
ويقتــات منــه جمــع غفيــر مــن زعمــاء القداســة الفارغــة، وتقــع في براثنــه 
قطاعــات مــن النــاس بحســن نيــة دون أن تــدري أنهــا بذلــك تعــرض نقــاء 
إيمانهــا للخطــر. ولــو كان بالإمــكان تحكيــم العقــل النقــدي والوحــي 
الإلهــي النقــي، لدخــل كثيــر مــن مدعــي القداســة والحديــث باســم الله 
مستشــفيات الأمــراض العقليــة لكــي يخضعــوا إلــى بروتكــولات العــاج 

مــن أنــواع الهــاوس التــي يعانــون منهــا.
ومــن أســف فــإن المعتزلــة الذيــن يرفعــون رايــة المعقــول والأشــاعرة 
الاســتدلالات  في  يتوســعون  والمنقــول  المعقــول  رايــة  يرفعــون  الذيــن 
ــة في  ــى المعتزل ــد الأشــاعرة عل ــة، ويزي والاســتنتاجات في الأمــور الغيبي
الاســتدلال بالمرويــات النقليــة الموضوعــة والضعيفــة ومنهــا مجــرد أقوال 
ــرة.  لأشــخاص ليــس لهــم مصــدر مــن الوحــي الإلهــي أو الســنة المتوات
هــذا علــى الرغــم مــن أنهــم يرفعــون شــعارا أنهــم لا يأخــذون في العقائــد 
ــر. ومــا هــو إلا شــعار، أمــا الواقــع والممارســة فشــيء آخــر؛  إلا بالمتوات
حيــث تجــد كتبهــم عامــرة بِمرويــات ليــس لهــا ســند مــن الوحــي الإلهــي 

ــح الغيــب. ــه مفاتي الــذي يملــك الله وحــده في
ــي فرّقــت  ــرا مــن الفــرق الت ــك أن الأشــاعرة وكثي ــى ذل ــة عل ومــن الأدل
دينهــا، يســتدلون بأقــوال وهــب بــن منبــه في كتبهــم وكأنهــم يعدونــه 
مصــدرا مــن مصــادر معرفــة الغيبيــات، ومــن المعــروف أن وهــب بــن 
منبــه )34 هـــ - 110 هـــ( يســتقي معلوماتــه ورواياتــه مــن الإســرائيليات 
القديمــة وأســاطير الأولــن وحكايــات العــرب الخرافيــة قبــل الإســام، 
وهنــا الإشــكالية الكبــرى: كيــف يســقط تلــك المرويــات علــى تفســير 
كبــار  علمــاء  يعــده  كيــف  الأكبــر:  والإشــكالية  الإســامية؟  العقائــد 
مصــدرا مــن مصــادر المعرفــة بالغيبيــات لمجــرد أنــه روى حكايــة مــن 
الحكايــات؟ ولمــاذا نجــد اســمه ورواياتــه تتكــرر كثيــرا في كتــب العقائــد 

والتفاســير.
ــرة، بــل  ولا يحســن القــارئ الكــريم أن هــذه المرويــات الأســطورية عاب
أنهــا متكــررة في كتــب الخطــاب الدينــي التقليــدي ولا تــزال تســيطر 
علــى عقــول قطاعــات كبيــرة مــن المســلمن! ومــن أســف فقــد نقــل عــن 
وهــب بــن منبــه كثيــر مــن العلمــاء الكبــار مثــل: ابــن إســحاق، وابــن قتيبة، 
والطبــري، والمقدســي، وابــن كثيــر، والغزالــي، والثعلبــي، وغيرهــم. وهذا 
مأخــذ عليهــم، لكننــا لا ننكــر فضلهــم في جوانــب أخــرى، ولا نحكــم 
عليهــم حكمــا واحــدا أبيــض أو أســود، فــكل منــا يصيــب ويخطــئ، وهــم 
هنــا أخطــأوا منهجيــا في اعتبــار حكايــات ومرويــات وهــب بــن منبــه 
ســندا مــن أســانيد معرفــة الغيبيــات، ومصــدرا مــن مصــادر معرفــة 

تفصيــات عقائديــة، ومرجعــا مــن مراجــع تفســير الوحــي.
التــي  الموضوعــات  مــن  موضوعــا  نذكــر  ذلــك،  علــى  الأمثلــة  ومــن 

يتحدثــون عنهــا في كتبهــم المتناقلــة عبــر القــرون ولا تــزال تطُبــع حتــى 
الآن، ويذكــرون فيهــا مرويــات خرافيــة عــن وهبــه بــن منبــه بوصفهــا 
حقائــق! وذلــك الموضــوع أفــرد لــه الشــبلي في كتابــه )آكام المرجــان( 
ــنّ العْلــم عَــن الإِْنْــس وفتواهــم  البَْــاب الثَّامِــن وَالثَّلاَثـُـنَ عــن )تحمــل الْجِ
للإنــس(! وطبعــا يذكــر الســند! :« قَــالَ أبَوُ بكر القْرشِــي، حَدثنِي عِيسَــى 
بــن عبيــد الله التَّمِيمِــي، حَدثنـَـا أبَـُـو ادريــس، حَدثنِــي أبــي عَــن وهــب بــن 
ــام فِي  ــوَ وَالْحســن البَْصْــرِيّ فِي الْموَْسِــم كل عَ ــالَ: كَانَ يلتقــي هُ ــه، قَ مُنبَّ
مَسْــجِد الْخيــف، إِذا هــدأت الرجــل ونامــت العْــن، ومعهمــا جــاس لهَمــا 
يتحدثــون، فَبينــا همــا ذَات ليَلْـَـة يتحدثــان مَــعَ جلســائهما إِذْ أقبــل طَائِــر 
ــى وَقــع إِلَــى جَانــب وهــب فِي الْحلقَــة، فَســلم، فَــرد وهــب  لَــهُ حفيــف حَتَّ
ــنّ، ثــمَّ أقبــل عَليَـْـهِ يحدثــه فَقَــالَ وهــب:  ــلاَم وَعلــم أنَــه مــن الْجِ عَليَـْـهِ السَّ
ــا  ــالَ وهــب: فَمَ ــن مســلميهم. قَ ــنّ م ــن الْجِ ــالَ: رجــل م ــن الرجــل؟ قَ م
حَاجَتــك؟ قَــالَ: أوَ ينُكــر علينــا أنَ نجالســكم ونحمــل عَنكُْــم العْلــم إِن 
لكــم فِينـَـا رُوَاة كَثِيــرَة وَأنَــا لنحضركــم فِي أشــياء كَثِيــرَة مــن صَــلاَة وَجِهَــاد 
وعيــادة مَرِيــض وَشَــهَادَة جَنـَـازَة وَحــج وَعمــرَة وَغيــر ذَلِــك ونحمــل عَنكُْــم 
ــمْ  ــنّ عندْكُ ــأَي رُوَاة الْجِ ــهُ وهــب: فَ ــالَ لَ ــرْآن. قَ ــم القُْ ــم ونســمع مِنكُْ العْل
ــا رأى الْحســن  ــيخْ، وأشــار إِلـَـى الْحســن، فَلمََّ أفضــل؟ قَــالَ: رُوَاة هَــذَا الشَّ
ــا عبــد الله مــن تحــدث؟ قَــالَ: بعــض  ــا أبََ وهبــا وَقــد شــغل عَنــهُ قَــالَ: يَ
ــا قامــا مــن مجلســهما سَــأَلَ الْحســن وهبــا فَأخْبــرهُ وهــب  جلســائنا. فَلمََّ
ــا  ــالَ الْحســن: يَ خبــر الجنــي وَكَيــف فضــل رُوَاة الْحســن علــى غَيــره، قَ
ــي لاَ آمــن  ــث لأحــد فَإِنِّ ــذَا الَحدِي ــر هَ ــك أنَ لاَ تذك ــمت عَليَْ وهــب أقَْسَ
أنَ ينزلــه النَّــاس علــى غيــر مَــا جَــاءَ، قَــالَ وهــب: فَكنــت ألقْــى ذَلِــك 
ــا  ــه عَام ــد لقَيت ــرهُ، وَلقََ ــام فيســألني فَأخْب ــي فِي المواســم فِي كل عَ الجن
ــة الْمسَْــجِد،  ــا قضينــا طوافنــا قعــدت أنَــا وَهُــوَ فِي ناَحيَ فِي الطّــواف فَلمََّ
فَقلــت: لَــهُ ناولنــي يــدك فَمــد يَــده إِلَــيّ فَــإِذا هِــيَ مثــل برثــن الهــر وَإِذا 
عَليَهَْــا وبــر، ثــمَّ مــددت يـَـدي حَتَّــى بلغــت مَنكِْبــه فَــإِذا مرجــع جنـَـاح، 
ــا عبــد  ــا أبََ ــالَ لــي: يَ ــده غمــزة ثــمَّ تحدثنــا سَــاعَة ثــمَّ قَ ــالَ: فأغمــز يَ قَ
ــز  ــد غم ــاللهَّ لق ــالَ : فأقســم بِ ــدي، قَ ــك يَ ــا ناولت ــدك كَمَ ــي ي الله ناولن
يـَـدي غمــزة حِــن ناولتهــا إِيَّــاه حَتَّــى كَاد يصيحنــي وَضحــك. قَــالَ وهــب: 
ــت  ــه فَظَننَْ ــمَّ فقدت ــام فِي المواســم ث ــي فِي كل عَ ــك الجن ــى ذَلِ ــت ألقْ وَكن
أنَــه مَــاتَ أوَ قتــل. قَــالَ: وَسَــأَلَ وهــب الجنــي: أيَ جهادكــم أفضــل؟ قَــالَ: 

ــا بعَْضًــا«. جِهَــاد بعَْضنَ
ويذكــر الســيوطي الأشــعري في كتابــه )لقــط المرجــان( متابعــا الشــبلي 
خرافــة أخــرى تصنــف في طبقــات الهــاوس البصريــة والســمعية، »قَــالَ 
ــد بــن عِيسَــى الجنــدي، حَدثنـَـا  حْمَــن بــن شــكر، حَدثنـَـا مُحَمَّ أبَـُـو عبــد الرَّ
حْمَــن بــن يحيــى، عَــن أبَِيــه يحيــى بــن  صَامــت بــن معــاد، عَــن عبــد الرَّ
أسْ  ائِفِــي بِمنــى، فَــإِذا شــيخ أبَيــض الــرَّ ثاَبــت، قَــالَ: كنــت مَــعَ حَفْــص الطَّ
واللحيــة يفُْتــى النَّــاس، فَقَــالَ لــي حَفْــص: يـَـا أبَـَـا أيــوب، أتَـَـرَى هَــذَا 
ــا  ــهُ حَفْــص وَأنَ ــا مِنْ ــاس هُــوَ عفريــت؟ قَــالَ: فَدَنَ ــذِي يفُْتــى النَّ ــيخْ الَّ الشَّ
ــا نظــرت إِلـَـى حَفْــص وضــع يـَـده علــى نعَْليَْــه، ثــمَّ اشْــتدََّ وَتبَعــهُ  مَعَــه، فَلمََّ

ــه عفريــت«! ــاس إِنَّ القَْــوْم وَجعــل يقَُــول: يَــا أيَهَــا النَّ
ــث عــن  ــة وغيرهــا في الحدي ــات المضحك وســوف تســتمر هــذه الخراف
الغيبيــات طالمــا اســتمر الخطــاب الدينــي البشــري الرجعــي البعيــد عــن 
الوحــي الأصلــي، وســوف تســتمر الضــالات والهــاوس طالمــا يتمتــرس 
أصحــاب القداســة المزعومــة وراء خطــاب تراثــي تقليــدي مملــوء بالغــث 

والثمــن، وتجــاور فيــه الأســطورةُ العلــمَ!«0

ضد التصور الأسطوري للشيطان )9(
١٥ نوفمبر   2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»اتســع المــدى الأســطوري الــذي وصلــت إليــه تيــارات مــن التــراث يقدســها 
البعــض، في التجــرؤ علــى الحديــث عــن عوالــم لا نراهــا وليســت تحــت 
ومكذوبــة،  مرســلة  وروايــات  أخبــار  إلــى  ذلــك  واســتندوا في  تجربتنــا، 
وأحاديــث ضعيفــة النســبة إلــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم، أو مســندة 
كذبــا إليــه صلــى الله عليــه وســلم. ثــم يدعــون أنهــم لا يأخــذون إلا بالمتواتــر 
ويخدعــون العــوام، في ثقافــة لا ينتصــر فيهــا إلا أصحــاب الصــوت العالــي 

بصحبــة جوقــة مــن بعــض الجماهيــر المغيبــة.
ونعطــي بعــض الأمثلــة علــى ذلــك ممــا يوردنــه في كتبهــم المنتشــرة في 
عصرنــا عــن موضــوع سلســلة هــذه المقــالات، حيــث نجــد في كتــب الغزالــي 
الأشــعري )إحيــاء علــوم الديــن( ، والشــبلي الحنفــي )آكام المرجــان( ، 
والســيوطي الأشــعري )لقــط المرجــان(، وهــم عــادة يصنفــون هــذا الكتــب 
في كتــب العقائــد، أقــول نجــد في هــذا الكتــب مجموعــة ضخمــة مــن 
ــا ســند  ــي ليــس له ــورة الت ــث الموضوعــة والضعيفــة والأقــوال المأث الأحادي

مــن الوحــي الإلهــي الــذي يملــك الله وحــده فيــه مفاتيــح الغيــب.
قــال الشــبلي:«قال أبــو القْاســم السّــهيلْي: الْجــنّ ثاثــة أصْنــاف كمــا جــاء 
في الحديــث، صنــف علــى صــور الْحيّــات، وصنــف علــى صــور كاب ســود، 
وصنــف ريــح طيــارة، أو قــال: هفافــة ذو أجْنحــة. وزاد بعــض الــرواة: صنــف 
ــذي لا  ــف هــو الّ ــون ويظعنــون وهــم الســعالى. قــال: ولعــلّ هــذا الصّنْ يحل
يــأْكل ولا يشــرب إن صــحّ أن الْجــنّ لا تــأْكل ولا تشــرب، يعْنــي الرّيــح 

الطيــارة«.
ثــم يتابــع الشــبلي )آكام المرجــان، ص 38( مستشــهدا بالأســاطير، ومــن 
ورائــه الســيوطي الأشــعري )لقــط المرجــان، ص 21(، ومــن قبلهــم الغزالــي 
تلــك  الأشــعري في كتابــه )إحيــاء علــوم الديــن، ج3، ص36(، مدعمــن 
ــه وســلم،  ــى الله علي ــي صل ــى النب الأســاطير بحديــث ضعيــف منســوب إل
رواه ابْــن أبــي الدّنيْــا في كتــاب )مكائــد الشّــيطْان(، والحكيــم الترمــذي في 
ــا  ــه، فقــال: حدثن ــن مردوي ــو الشــيخ في العظمــة، واب ــوادر الأصــول(، أب )ن
ــا يزيــد  ــا أبــو شــامة، حدثن ــيّ، حدثن ــيّ بــن الأْســود العْجل ــن عل الْحســنْ بْ
ــو منيــب الْحمصــي، عــن يحيــى  ــا أب ــو فــرْوة الرهــاوي، حدثن بــن ســنان أب
ــال:  ــدّرْداء، ق ــي ال ــن، عــن أب ــد الرّحْم ــن عب ــي ســلمة ابْ ــر، عــن أب ــن كثي ب
ــة  ــى الْجــنّ ثاث ــق الله تعال ــه وســلم :« خل ــى الله عليْ ــال رســول الله صل ق
أصْنــاف: صنــف حيــات وعقــارب وخشــاش الأرْض، وصنــف كالرّيــح في 
الهْــوى، وصنــف عليهْــم الْحســاب والعْقــاب، وخلــق الله تعالــى الإْنـْـس ثاثــة 
أصْنــاف: صنــف كالبْهائــم لهــم قلــوب لا يعقلــون بهــا ولهــم أعــن لا يبصرون 
بهــا ولهــم آذان لا يســمعون بهــا أولئــك كالأنعــام، وصنــف أجســادهم أجســاد 
ــوم لا  ــى ي ــف في ظــل الله تعال ــم أرواح الشــياطن، وصن ــي آدم وأرواحه بن

ظــل إلا ظلــه«.
وســند هــذ الحديــث ضعيــف جــدا؛ً لأن أبــا منيــب الحمصــي مجهــول. 
والْحســنْ ابْــن علــيّ بــن الأْســود العْجلــيّ ضعيــف يســرق الحديــث. ويزيــد 

ــو فــرْوة الرهــاوي، ضعيــف. بــن ســفْيان أب
الديــن.  وعلــوم  العقائــد  كتــب  بهــذا الحديــث في  يســتدلون  ذلــك  ومــع 
والســؤال المنطقــي: كيــف يســتدلون بــه في أمــر عقائــدي؟! وحتــى لــو صــح 

كيــف يســتدلون بحديــث لــم يبلــغ درجــة التواتــر في أمــر عقائــدي!
وليســمح لــي القــارئ الكــريم أن أشــغله ببعــض المســائل العلميــة الفنيــة 
التــي ليــس موضعهــا المقــالات، ولكــن حتــى يعلــم الجميــع أننــا لا نقــول شــيئا 
عبثــا، وإنمــا عــن دراســة علميــة، وهــذا دأبنــا في كل المؤلفــات والتحقيقــات 
التــي أصدرناهــا عبــر أربعــة عقــود عــن دور نشــر كبــرى، والرســائل العلميــة 
التــي أشــرفنا عليهــا، والأبحــاث العلميــة المحكمــة التــي ألفناهــا أو أشــرفنا 
عليهــا، ومنهــا مؤلفاتنــا في علــوم الحديــث وتحقيقاتنــا لكتــب التــراث، وتم 

تدريســها في العديــد مــن جامعــات العالــم الإســامي والعربــي.

هــذا الحديــث الــذي يســتدلون بــه: أخرجــه ابــن أبــي الدنيــا في »الهواتــف« 
الليــث الســمرقندي في »بحــر  الشــيطان« )1(، وأبــو  )156(، و »مكائــد 
العلــوم« )1/ 584( مــن طريــق حــازم بــن يحيــى الحلوانــي، وأبــو الشــيخ 
في »العظمــة« )5/ 1639( )1081( مــن طريــق أبــي جعفــر محمــد بــن 
العبــاس الأخــرم. وأربعتهــم: –أبــو يعلــى، وابــن أبــي الدنيــا، وحــازم بــن 
يحيــى الحلوانــي، وأبــو جعفــر محمــد بــن العبــاس الأخــرم– عــن حســن بــن 
علــي بــن الأســود، بــه. وأخرجــه ابــن حبــان في »المجروحــن« )2/ 458( مــن 
طريــق محمــد بــن الحســن الكــردي البصــري. وأبــو الشــيخ في »العظمــة« 
)5/ 1639( )1081( وفي »طبقــات المحدثــن بأصبهــان« )2/ 169( )182( 
مــن طريــق موســى بــن عبــد الرحمــن بــن مهــدي. وثاثتهــم: –حســن بــن 
علــي بــن الأســود، ومحمــد بــن الحســن الكــردي البصــري، وموســى بن عبد 
الرحمــن بــن مهــدي– عــن أبــي أســامة، بــه. وقــد ذكــره الحكيــم الترمــذي في 
»نــوادر الأصــول« )1/ 154( )228( عــن أبــي أســامة، بــه - هكــذا معلقــاً -. 
وأخرجــه ابــن أبــي حــاتم، وابــن مردويــه كمــا في »الــدر المنثــور« - تحقيــق 
د. التركــي - )6/ 682(. وأخرجــه أبــو بكــر الذكوانــي في »الأمالــي« )94/ 
2( والحديــث ضعّفــه أيضــا الألبانــيّ في »السلســلة الضعيفــة« )8/ 40( 
)3549(. )تخريــج أحاديــث وآثــار حيــاة الحيــوان للدميــري مــن التــاء إلــى 

الجيــم ، ص: 893(.
وأقــول نقــا، عــن مراجــع علــوم الحديــث والجــرح والتعديــل، إن الحديــث 
مــداره علــى يزيــد بــن ســنان، وقــال ابــن حبــان عنــه: »وكان ممــن يخطــئ 
ــي  ــات، لا يعجبن ــث الأثب ــروي عــن الثقــات مــالا يشــبه حدي ــى ي ــراً، حت كثي
الاحتجــاج بخبــره إذا وافــق الثقــات، فكيــف إذا انفــرد بالمعضــات؟!«. وقــال 
ابــن عــدي: »لــه أحاديــث مســروقة عــن الشــيوخ«، وقــال ابــن معــن: »ليــس 
حديثــه بشــيء«. وفي روايــة: ليــس بشــيء. وقــال البخــاري عنــه: »صــدوق، 
مقــارب الحديــث، إلا أن ابنــه محمــداً يــروي عــن مناكيــر«، ولاحــظ هنــا أن 
حكــم البخــاري عليــه بخــاف حكــم باقــي علمــاء الجــرح والتعديــل. وقــال 
أبــو حــاتم: »محلــه الصــدق، وكان الغالــب عليــه الغفلــة، يكتــب حديثــه، 
ولا يحتــج بــه«. وضعّفــه: أحمــد بــن حنبــل، وابــن المدينــي، وابــن معــن، 
والنســائي وزاد: متــروك الحديــث، والبســوي، والدارقطنــي. وفي روايــة لــه 
وللنســائي: ليــس بثقــة. وقــال أبــو داود: ليــس بشــيء، وابنــه ليــس بشــيء. 
وقــال أبــو زرعــة: ليــس بقــوي الحديــث. وقــال البســوي في موضــع: هــو 
ضعيــف، وابنــه ضعيــف، أضعــف مــن الأب.. قــال الذهبــي في »الكاشــف«: 
ضعفــه أحمــد. وقــال في »المغنــي«: مشــهور، ضعفــه أحمــد، وابــن المدينــي. 
وقــال ابــن حجــر في »تقريــب التهذيــب«: ضعيــف. أمــا أبــو منيــبٍ الحمْصــي 
»الجــرح  الكنــى ص70(،  /كتــاب   8( الكبيــر«  –»التاريــخ  مجْهــولٌ.  فهــو 
والتعديــل« )9/ 440(، »المقتنــى في ســرد الكنــى« )2/ 100(–. كمــا توجــد 
نــكارة في المــن، حيــث قصــر التكليــف والجــزاء علــى صنــفٍ واحــدٍ مــن 
أصنــاف الجــن. )تخريــج أحاديــث وآثــار حيــاة الحيــوان للدميــري مــن التــاء 

إلــى الجيــم )ص 890 - 894(.
جديــر بالذكــر أن هــذا الحديــث اســتدل بــه الغزالــي الأشــعري مــن قبــل في 
كتابــه الذائــع الصيــت )إحيــاء علــوم الديــن(، مــع العلــم أن مــن المســتقر عنــد 
علمــاء الحديــث والتخريــج، ومنهــم الحافــظ العراقــي، أن هــذا الكتــاب ملــئ 
بالأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة، ومــع ذلــك يعدونــه مــن الكتــب المرجعيــة 
في الخطــاب الدينــي التقليــدي! بــل يدعــي بعــض أنصــار الخطــاب الدينــي 
التقليــدي قداســة كتــاب الإحيــاء حيــث يقــول: »لــو اجتمــع علمــاء المســلمن 
ــاء  ــث إحي ــج أحادي ــه«! )انظــر: تخري ــوا مثل ــا اســتطاعوا أن يصنف ــم م كله

علــوم الديــن ج1/ ص 5(.
أترك الحكم للذين يقرأون ويصبرون على القراءة«.
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»ســوف تســتمر المعتقــدات المزيفــة طالمــا ظــل يتمســك البعــض باتبــاع الفــرق 
وتقديــس الرجــال، وســوف يســتمر الإيمــان بالأباطيــل طالمــا يصــر بعــض 
المتحدثــن باســم الديــن علــى التمســك بأقــوال قــادة الفــرق والجماعــات 
الدينيــة، وطالمــا يتمســكون برفــض العــودة المباشــرة إلــى المنابــع الصافيــة 
ــه  ــا عليْ للوحــي، )وإذا قيــل لهــم اتّبعــوا مــا أنــزل الّله قالــوا بــلْ نتّبــع مــا ألفْينْ

آباءنــا...( )ســورة البقــرة: 170(.
وقــد ترتــب علــى ذلــك خــراب العقــول، واضطــراب التصــورات، وتخلــف الأمــة، 
خاصــة أن انتشــار الأســاطير تحــت قنــاع الديــن أدى إلــى تكويــن رؤيــة خرافيــة 
للكــون والطبيعــة والحيــاة. وبينمــا اجتهــدت أمم أخــرى في فهــم الواقــع، صنــع 
بعــض القدامــى عالمــا ثانيــا أســطوريا موازيــا ليعيشــوا فيــه ويجذبــوا النــاس 
إليــه، وتركــوا الواقــع الحــي المعــاش لحســاب عالــم الأســطورة والخرافــة. أمــا 
الأمم المتقدمــة فقــد اجتهــدت في فهــم قوانــن الطبيعــة، بينمــا الأغلبيــة منــا 
ســارت وراء المتقنعــن بالديــن نحــو عالــم مــن صنــع أوهامهــم بعيــدا عــن الديــن 

الخالــص.
إن النظــرة العلميــة تــرى عظمــة الله في انتظــام قوانــن الطبيعــة، ومــن ثــم 
منهــا في تحســن  والاســتفادة  عليهــا  للســيطرة  وتوظيفهــا  فهمهــا  تحــاول 
جــودة الحيــاة، بينمــا النظــرة الخرافيــة تــرى عظمــة الله في خــرق قوانــن 
الطبيعــة بواســطة قــوى أســطورية مــن صنــع عقولهــا. لقــد اســتطاعت الأمم 
المتقدمــة الســير قدمــا في اكتشــاف الكــون بالعلــوم، بينمــا أمتنــا لا تــزال تعمــل 
علــى اكتشــاف الكــون مــن خــال أقــوال وروايــات أســطورية في بعــض الكتــب 

ــة. الموروث
وأمثلتنــا اليــوم علــى هــذا مــن الكتــاب الشــهير )إحيــاء علــوم الديــن( للغزالــي 
الأشــعري رحمــه الله، وهــو عالــم لــه عنــدي احتــرام، وقــد عكفــت علــى بعــض 
كتبــه دراســة وتحقيقــا في العشــرينيات مــن عمــري، ونشــرتها في كبــرى دار 
النشــر في العالــم العربــي. لكنــي لا أقدســه ولا أســير وراءه أعمــى منقــادا، 
فهــو بشــر يصيــب ويخطــئ، وقــد أجــاد أحيانــا وأخطــأ أحيانــا، مــن كتبــه مــا 
هــو موضــع تقديــر في قاســم منهــا، ومــن كتبــه مــا تســبب في تغييــب العقــول. 
ويؤُخــذ عليــه بشــكل عــام أنــه كان لا يتحــرى صحــة الأحاديــث المنســوبة إلــى 
الرســول عليــه الصــاة والســام، ومــأ كثيــرا مــن كتبــه بالأحاديــث الضعيفــة 
الدقيــق  العلمــي  المنهــج  عــن  بعيــدة  أحكامــا  ذلــك  علــى  وبنــى  والمختلقَــة، 

ــة للواقــع. والنظــرة العلمي
ومــن أســف فــإن أراءه المبنيــة علــى أحاديــث ضعيفــة وموضوعــة غيبــت كثيــرا 
مــن العقــول، وســيطرت علــى قطاعــات كبيــرة وتســببت في إضعــاف النظــرة 

العلميــة للكــون لصالــح النظــرة الأســطورية.
وهنــا أريــد أن أتوقــف لكــي أوضــح أنــه مــن أكبــر الأمــراض التــي تســيطر علــى 
عقــول بعــض أصحــاب القداســة، طريقــة التفكيــر الأرســطية )إمــا أبيــض أو 
ــى  ــوم عل ــذي يق ــا، وهــذه لأســف منشــأ التطــرف ال ــث بينهم أســود( ولا ثال
ــول:  ــي لا نق ــة الغزال ــا وفي حال ــن هن ــا ... أو ... (، وم ــة نفســها ) إم الطريق
)الغزالــي إمــا انــه عالــم جيــد أو ضعيــف(، بــل نقــول ) الغزالــي أحيانــا يجيــد 
ــة  ــه مثــل أي بشــر. أمــا الذيــن يفكــرون بطريقــة خاطئ ــا يخطــئ(، مثل وأحيان
فيقولــون: ) إمــا معنــا أو ضدنــا(، أو يقولــون )نحــن معــه أو ضــده( ولا ثالــث 

بينهمــا!
في كتابــه )إحيــاء علــوم الديــن(، يتحــدث الغزالــي عــن ثــاث علــل لتحديــد 
ــة مهمــات  ــة الصــاة، يقــول :« ففــي النهــي في أوقــات الكراهي أوقــات كراهي
ثاثــة: أحدهــا- التوقــي مــن مضاهــاة عبــدة الشــمس، والثانــي- الاحتــراز 
ــع  ــه وســلم :«إن الشــمس لتطل ــى الله علي مــن انتشــار الشــياطن إذ قــال صل
فــإن  فارقهــا،  ارتفعــت  وإذا  قارنهــا،  فــإذا طلعــت  الشــيطان،  قــرن  ومعهــا 
اســتوت قارنهــا، فــإذا زالــت فارقهــا، فــإذا تضيفــت للغــروب قارنهــا، فــإذا 
غربــت فارقهــا«، ونهــى عــن الصلــوات في هــذه الأوقــات ونبــه بــه علــى العلــة. 

ــوات في  ــى الصل ــون عل ــون يواظب ــق الآخــرة لا يزال ــث- أن ســالكي طري والثال
جميــع الأوقــات، والمواظبــة علــى نمــط واحــد مــن العبــادات يــورث الملــل. ومهمــا 
منــع منهــا ســاعة زاد النشــاط وانبعثــت الدواعــي، والإنســان حريــص علــى مــا 
رِيــضٍ وَبعَْــثٍ علــى انتظــار  منــع منــه، فَفِــي تعَْطِيــلِ هَــذِهِ الأَْوْقَــاتِ زِيـَـادَةُ تَحْ
والاســتغفار حــذراً  بالتســبيح  الأوقــات  هــذه  الوقــت، فخصصــت  انقضــاء 
ــوع آخــر، ففــي  ــادة إلــى ن ــوع عب ــل بالمداومــة وتفرجــاً بالانتقــال مــن ن مــن المل
الاســتطراف والاســتجداد لــذة ونشــاط وفي الاســتمرار علــى شــيء واحــد 
اســتثقال ومــالا. ولذلــك لــم تكــن الصــاة ســجوداً مجــرداً ولا ركوعــاً مجــرداً 
ــة؛  ــادات مــن أعمــال مختلفــة وأذكار متباين ــل رتبــت العب ولا قيامــاً مجــرداً، ب
فــإن القلــب يــدرك مــن كل عمــل منهمــا لــذة جديــدة عنــد الانتقــال إليهــا ولــو 
واظــب علــى الشــيء الواحــد لتســارع إليــه الملــل، فــإذا كانــت هــذه أمــوراً مهمــة 
ــك مــن أســرار أخــرى  ــر ذل ــى غي ــكاب أوقــات الكراهــة. إل في النهــي عــن ارت
ليــس في قــوة البشــر الاطــاع عليهــا والله. ورســوله أعلــم بهــا« ) ج 1/ ص 

.)208
في كام الغزالــي هــذا، اختلطــت الحقائــق بالأســاطير، فكراهيــة الصــاة في 
أوقــات معينــة، مــن المفهــوم أنــه لتجنــب التشــابه مــع المجــوس الذيــن يتعبــدون 
في تلــك الأوقــات، وهــذا مــا ذكــره الغزالــي في العلــة الأولــى. ومــن المفهــوم 
أيضــا أن النهــي عــن الصــاة في هــذه الأوقــات ربِمــا يكــون لكســر النمــط 
والملــل، وللتنويــع في أشــكال العبــادة. وهــذا مفــاد مــا ذكــره الغزالــي في العلــة 

ــث. الثال
لكــن المشــكلة الحقيقيــة تكمــن في العلــة الثانيــة التــي ذكرهــا مســتندا إلــى 
حديــث ضعيــف مرســل، وهــو :«إن الشــمس لتطلــع ومعهــا قــرن الشــيطان، 
فــإذا طلعــت قارنهــا، وإذا ارتفعــت فارقهــا، فــإن اســتوت قارنهــا، فــإذا زالــت 

ــا«، ــت فارقه ــإذا غرب ــا، ف ــروب قارنه ــت للغ ــإذا تضيف ــا، ف فارقه
فهــذا الحديــث مــن حيــث الســند، أخرجــه النســائي مــن حديــث عبــد الرحمــن 
الصنابحــي، وهــو حديــث مرســل، لأن الصنابحــي لــم يــر النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم. فكيــف يــروي عــن الرســول وهــو لــم يلقــاه؟! وأوضــح أكثــر معنــى 
الحديــث المرســل مــن كتابــي )مفاتيــح علــوم الحديــث وطــرق تخريجــه( الصــادر 
عــن مكتبــة القــرآن للطباعــة والنشــر والتوزيــع في الثمانينيــات مــن القــرن 
الماضــي. وفيــه تم الحديــث التفصيلــي عــن الحديــث المرســل ودرجاتــه وأنواعــه 
وحجيتــه. ودون الدخــول في تلــك التفصيــات، فــإن الحديــث المرســل هــو ذلــك 
الحديــث الــذي يســقط مــن ســنده مَــنْ هــو بــن التابعــي والرســول – ، كأن 
يقــول التابعــي مباشــرة: قــال رســول الله كــذا – دون أن يذكــر مَــنْ نقــل لــه 
الحديــث عــن الرســول. وســمى »مرســاً« لأن »أرســل« بِمعنــى »أطلــق«، فيطلــق 
التابعــي الإســناد دون أن يقيــده بــراوٍ. ومــن المعــروف أنــه لا يحتــج بالحديــث 

المرســل في الأحــكام، ومــن بــاب أولــى لا يحتــج بــه في العقائــد.
شــرعي،  الأشــعري في حكــم  الغزالــي  بــه  يستشــهد  الــذي  فالحديــث  إذن 
بــل أمــر عقائــدي أيضــا، ليــس بحديــث صحيــح الســند. والأكثــر مــرارا أن 
ــل  ــا تخت يقــرن ظاهــرة طبيعيــة هــي الشــمس وحركتهــا بأمــر أســطوري، وهن
رؤيــة الكــون عنــد المصــدق لكامــه، وتتحــول الظواهــر الكونيــة ذات القوانــن 
المطــردة إلــى ظواهــر أســطورية تشــكل أركان عقيــدة المســلم وطريقــة تعاملــه 

معهــا.
هــل يمكــن الآن أن نضــع أيدينــا علــى أحــد أســباب تخلفنــا العلمــي أمــام الأمم 
الأخــرى؟ وهــل يمكــن الآن أن يفيــق مــن غيبوبتهــم أولئــك الذيــن تنفجــروا 
ذواتهــم مــن التضخــم الــكاذب؟ هــل لهــم أن يتركــوا الشــجار والجــدال والمعــارك 
المزيفــة وينخرطــوا في طريــق العقــل النقــدي والعلــوم؟ هــل لهــم أن يدركــوا أن 
ــض  ــي والتعصــب البغي ــس الصــوت العال ــل والمشــقة ولي ــه العم ــدم طريق التق

لقداســة مزيفــة أو فرقــة مــن الفــرق؟«0
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»إننــي أشــعر مــع هــؤلاء الذيــن يرجــون الأســاطير علــى أنهــا وحــي إلهــي، 
ــا  ــب فيه ــت والشــياطن يغي ــم مجموعــة مــن الأشــباح والعفاري أن العال
الواقــع الحقيقــي والظواهــر الكونيــة البهيــة التــي خلقهــا مبــدع واحــد 
أحــد، وتتراجــع فيــه آيــات الله الكونيــة المطــردة لصالــح عقائــد تقــرن 
كل فعــل وكل ظاهــرة كونيــة بالجــن والشــياطن، عالــم يغيــب فيــه النــور 

بســبب عقــول تنظــر بعدســات أســطورية لــكل شــيء.
ــاب العقــل  ــه المرضــى بغي ــم مــن الهــاوس والوسوســات يصنع ــه عال إن
بالأوهــام،  العقــل  علــى  الســيطرة  مــن  يقتاتــون  والذيــن  النقــدي، 
فيجعلــون بينهــم وبــن الوحــي المقــدس النقــي عتبــات مــن الروايــات 
المنيــر عتبــات مــن عوالــم  الكــون  بينهــم وبــن  الخرافيــة، ويجعلــون 
الظــام الامرئيــة! حيــث تغيــب علــوم الفيزيــاء والرياضيــات والكيميــاء 
لصالــح عوالــم الســحر والشــعوذة والخيميــاء، هــذه العوالــم التــي تســللت 
أفكارهــا إلــى الديــن الخالــص تحــت قنــاع مــن الروايــات الضعيفــة 
والمزيفــة والكذوبــة التــي ليــس لهــا أصــل في القــرآن والســنة المتواتــرة.
ومــع غيــاب العقــل النقــدي والوحــي الخالــص، تســود ظواهــر التخلــف؛ 
الغيــب، ويشــغلون عقولهــم  حيــث يفتــي ويختلــف الجميــع في عالــم 
أيضــا  وهــم  المعرفيــة،  وعــن حدودهــم  الواقــع  عــن  بعيــدة  بقضايــا 
يستشــهدون بأحاديــث منســوبة للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، بعضهــا 
ضعيــف الســند، وبعضهــا معــارض للقــرآن الكــريم، وربِمــا يكــون بعضهــا 
صحيحــا لكنــه لا يصــل إلــى شــرط المتواتــر الــذي يؤُخــذ بــه في العقائــد.
وحتــى لا يكــون كامــي هــذا كامــا مرســا دون ســلطان مبــن، فســوف 
أعطــي أمثلــة عينيــة مــن كتبهــم ذائعــة الصيــت مــع أرقــام الأجــزاء 
ــى القــراءة،  ــرون عل ــن يقــرأون ويصب ــرك الحكــم للذي والصفحــات، وأت
أمــا أولئــك الذيــن يقدســون أقــوال أصحــاب القداســة فنقــول لهــم: 
راجعــوا أنفســكم علــى الوحــي الإلهــي الثابــت ولا تكونــوا مثــل القطيــع 
ــنَ  أَ الَّذِي ــرَّ ــن تقدســونهم أمــام الله : )إِذْ تبََ ــن ينفعكــم أحــد مــن الذي فل
عَــتْ بِهِــمُ الأسَْــبَابُ. وَقَــالَ  اتُّبِعُــوا مِــنَ الَّذِيــنَ اتَّبَعُــوا وَرَأوَُا العَْــذَابَ وَتقََطَّ
ءوُا مِنَّــا كَذَلِــكَ يرُِيهِــمُ  أَ مِنهُْــمْ كَمَــا تبََــرَّ ةً فَنتَبََــرَّ الَّذِيــنَ اتَّبَعُــوا لـَـوْ أنََّ لنَـَـا كَــرَّ
ــارِ( )ســورة  ــنَ النَّ ــنَ مِ ــمْ بِخَارِجِ ــا هُ ــمْ وَمَ ــرَاتٍ عَليَهِْ ــمْ حَسَ ُ أعَْمَالهَُ اللهَّ

البقــرة:166، 167(.
وهــذه الآيــات الكريمــة - بصــرف النظــر عــن كونهــا مختصــة بالكافريــن 
فقــط أم تشــمل كل مــن أخطــأ في عقائــده وتصوراتــه نتيجــة التقليــد- 
ــن  ــى رفــض القــرآن الكــريم حجــة كل مَ ــة صريحــة عل فإنهــا تــدل دلال
يحتــج في تبريــر أفــكاره بِمبــدأ الاتبــاع الأعمــى لبعــض الأشــخاص 

الذيــن يــرون أنهــم في مكانــة مقدســة.
وربِمــا يمكــن القــول انهــا تطــال - مــن هــذه الزاويــة - كل أتبــاع الفــرق 
والمذاهــب الذيــن يقدســون فرقهــم الدينيــة وأئمتهــا، ويتبعــون منظومــات 

عقائديــة وضعهــا بشــر وفــق طريقــة فهمهــم الخاصــة للوحــي. 
والمشــكلة أن الأتباع لا يســألون أنفســهم: هل العقائد تؤُخذ من الرجال 
أم مــن الوحــي نفســه؟ والمشــكلة أيضــا أن لدينــا قطاعــات واســعة تســير 

وراء كل مــا يـُـروى في صفحــات الكتــب والخطب الانشــائية.
ونواصــل ضــرب الأمثلــة مــن الكتــاب الأشــهر )إحيــاء علــوم الديــن( 
للغزالــي الأشــعري، حيــث يــورد حديثــا :« إن للوضــوء شــيطاناً يقــال 
لــه الولهــان فاســتعيذوا بــالله منــه«، وهــذا الحديــث أخرجــه – كمــا 
ــن  ــي ب ــث أب ــن ماجــه والترمــذي مــن حدي يقــول الحافــظ العراقــي- اب
ــد أهــل الحديــث. ومــع  كعــب وقــال: غريــب وليــس إســناده بالقــوي عن

ذلــك يــورده الغزالــي في أمــر عقائــدي يتعلــق بعبــادة مــن أروع العبــادات 
ــه شــيطان  وهــي الوضــوء كشــرط للصــاة. ولا أدري هــل يقصــدون أن
واحــد يــازم الجميــع في الوقــت نفســه عنــد الوضــوء، أم يقصــدون 
عــدة شــياطن تحمــل الاســم نفســه والوظيفــة ويبلــغ عددهــا ذات عــدد 

المتوضئــن كلهــم؟!
كمــا يــورد الغزالــي الأشــعري حديثــا ضعيفــا عــن أنس عن الرســول عليه 
ــن آدم«،  ــب اب ــى قل الصــاة والســام:« إن الشــيطان واضــع خطمــه عل
ــمُ المنقــارُ. والحديــث أخرجــه  ــهُ. والَخطْ مُ ــف، أو مقدَّ ــمُ هــو الأنَ والَخطْ
ابــن أبــي الدنيــا في كتــاب )مكايــد الشــيطان( وأبــو يعلــى الموصلــي 
وابــن عــدي في )الكامــل( وضعفــه. إنهــا روايــة أســطورية أخــرى تصــور 

الشــيطان وهــو يضــع أنفــه علــى قلــب الإنســان! 
ــه  ــى الرســول علي ــا نســبه إل ــن وضــاح حديث ــي عــن اب ــورد الغزال كمــا ي
مســح  يتــب  ولــم  ســنة  أربعــن  الرجــل  بلــغ  :«إذا  والســام  الصــاة 
ــا  ــه أصــل كم ــس ل ــث المزعــوم لي ــده«، وهــذا الحدي ــه بي الشــيطان وجه

العراقــي )ج 3/ ص 28- 29(. يقــول الحافــظ 
ويســتمر الغزالــي في كتابــه الذائــع )إحيــاء علــوم الديــن( )ج 3/ ص 34( 
في ســرد أدلتــه الخرافيــة التــي ليــس لهــا أصــل إلا أقــوال بعــض الرجــال 
دون أي ســند مــن الوحــي الثابــت، »قــال ثابــت البنانــي: لمــا بعــث رســول 
ــال إبليــس لشــياطينه: لقــد حــدث أمــر  ــه وســلم، ق ــى الله علي الله صل
فانظــروا مــا هــو. فانطلقــوا حتــى أعيــوا، ثــم جــاءوا، وقالــوا: مــا نــدري. 
قــال: أنــا آتيكــم بالخبــر. فذهــب ثــم جــاء وقــال: قــد بعــث الله محمــداً 
ــى أصحــاب  ــل يرســل شــياطينه إل ــال: فجع ــه وســلم. ق ــى الله علي صل
النبــي صلــى الله عليــه وســلم فينصرفــون خائبــن، ويقولــون: مــا صحبنــا 
قومــاً قــط مثــل هــؤلاء نصيــب منهــم ثــم يقومــون إلــى صاتهــم فيمحــى 
ــا  ــح لهــم الدني ــداً بهــم عســى الله أن يفت ــك. فقــال لهــم إبليــس: روي ذل
ــا في  ــي الدني ــن أب ــث ثابــت أخرجــه اب ــا ». وحدي فنصيــب منهــم حاجتن
)مكايــد الشــيطان( هكــذا مرســا. فهــو حديــث ضعيــف علــى أقــل 
تقديــر. ومــع ذلــك يتجــرؤون علــى أمــر غيبــي دون ســند مــن قــرآن 
وســنة متواتــرة، ثــم يزعمــون بعــد ذلــك أنهــم لا يأخــذون في مذهبهــم إلا 

بالأحاديــث المتواتــرة في العقائــد!
:«إن  أمامــة  أبــي  الغزالــي حديــث  يــورد  وتســتمر الخرافــات، حيــث 
إبليــس لمــا نــزل إلــى الأرض قــال: يــا رب أنزلتنــي إلــى الأرض وجعلتنــي 
رجيمــاً، فاجعــل لــي بيتــاً. قــال: الحمــام«. الحديــث أخرجــه الطبرانــي 
في الكبيــر، وإســناده ضعيــف جــدا، ورواه بنحــوه مــن حديــث ابــن عبــاس 

بإســناد ضعيــف أيضــا.
انظــر كيــف ينقلــون وينســبون حــوارات غيبيــة إلــى الله ســبحانه وتعالــى، 
ــه  ــة الســند أو لا أصــل عــن الرســول علي ــات ضعيف ــى مروي اســتنادا إل
الصــاة والســام؟! ولا أدري هــل هــم علــى وعــي أنهــم بذلــك يتجــرؤون 
علــى الرســول عليــه الصــاة والســام وعلــى ديــن الله تعالــى؟ إن الديــن 
لا يؤُخــذ في عقائــده إلا باليقينــي الثبــوت. هــذا مــا أعرفــه، لكــن بعــض 

أصحــاب القداســة لهــم رأي آخــر.
إنهــا روايــات خرافيــة تتســلل إلــى الديــن مــن خــال بعــض علمائــه، 
ومــن أســف تشــكل عقــول العــوام بــل وكثيــرا مــن عقــول النخبــة الذيــن 
يســيرون طبقــا لمبــدأ الاتبــاع والتقديــس، وبهــذا يتراجــع الديــن الخالــص 

ــد الأســطورية«. ــات والعقائ ــاب مــن الرواي وراء ســحب وضب
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»في الحقيقــة إن كتــاب )إحيــاء علــوم الديــن( للغزالــي الأشــعري لا ينطــوي 
علــى إحيــاء لعلــوم الديــن، بــل هــو مــزج للحقائــق بالأســاطير، ومــزج للوحــي 
بالخرافــات، وهــو يقــدم منظومــة تتجــاور فيهــا العقانيــات بالأوهــام، ويتجــاور 
فيهــا التصــوف النبيــل والتصــوف الشــارد، وتتداخــل بــه الأحاديــث الصحيحــة 
بالضعيفــة، والمتواتــرة بالمكذوبــة. والأخطــر أنــه لا توجــد فيــه معاييــر لتمييــز 
الديــن الخالــص مــن الديــن المحمــل بروايــات أســطورية وحكايــات شــعبية 

وأقــوال منتحلــة مــن ديانــات أخــرى.
ويعتمــد الغزالــي رحمــه الله تعالــى علــى منظومــة تجمــع بن العقائد الأشــعرية 
والتصــوف والثقافــة الهلينيســتية التلفيقيــة. وأكاد أقــول هــو مــرآة عاكســة 
للثقافــة التــي ســيطرت وأدت إلــى تراجــع العالــم الإســامي مــن زمــن الغزالــي 
وحتــى الآن، بســبب تغييــب العقانيــة النقديــة القائمــة علــى البرهــان، وبســبب 
تغييــب الوحــي القطعــي الثبــوت وراء ســحب وضبــاب لصالــح معتقــدات بديلــة 
تقــوم علــى ظنــي الثبــوت، أو مــا ليــس لــه أصــل، أو روايــات إســرائيلية، أو 
خرافــات وحكايــات شــعبية. ولا يذكرهــا الغزالــي علــى أنهــا مرويــات وحكايــات 
للتســالي ومغازلــة الخيــال في كتــاب مــن كتــب الأدب والأقاصيــص، وإنمــا 

يذكرهــا علــى أنهــا ديــن وفي كتــاب )إحيــاء علــوم الديــن(!
والغريــب أنــه يحــول العقانــي إلــى أســطوري، ومــا لــه علــة قويــة مــن الواقــع 
أو الوحــي يحولــه أيضــا إلــى علــة أســطورية في هــذا الكتــاب التغييبــي، ومــا 
لــه علــة علميــة أو حضاريــة يحولــه إلــى علــة مــن عالــم الأشــباح! ومــع أن هــذا 
ــر منهــا مــن  ــه كثيــر مــن العناصــر الإيجابيــة لكنهــا اختلطــت بالأكث ــاب ب الكت

العناصــر التحريفيــة لمعانــي الديــن النقــي الخالــص.
وعلــى ســبيل المثــال عندمــا يتحــدث الغزالــي عــن تقليــم الأظفــار، يقــول: 
ــا يجتمــع فيهــا  ــت ولم ــا إذا طال »الأظفــار وتقليمهــا مســتحبٌّ لشــناعة صورته
ــم  ــرة أقل ــا هري ــا أب ــه وســلمّ :« ي ــى الّله علي مــن الوســخ، قــال رســول الّله صلّ
ــو كان تحــت الظفــر  ــى مــا طــال منهــا«. ول أظفــارك فــإن الشــيطان يقعــد عل
وســخ فــا يمنــع ذلــك صحــة الوضــوء لأنــه لا يمنــع وصــول المــاء ولأنــه يتســاهل 
فيــه، للحاجــة لا ســيما في أظفــار الرجــل، وفي الأوســاخ التــي تجتمــع علــى 
البراجــم وظهــور الأرجــل والأيــدي مــن العــرب وأهــل الســواد. وكان رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم يأمرهــم بالقلــم وينكــر عليهــم مــا يــرى تحــت أظفارهــم 
ــدة  ــه فائ ــكان في ــه ل ــر ب ــو أم ــادة الصــاة، ول ــم يأمرهــم بإع ــن الأوســاخ ول م
ــا في  ــرا مروي ــب خب ــم أر في الكت ــك. ول أخــرى وهــو التغليــظ والزجــر عــن ذل
ترتيــب قلــم الأظفــار ولكــن ســمعت أنــه صلــى الله عليــه وســلم بــدأ بِمســبحته 
اليمنــى وختــم بإبهامــه اليمنــى وابتــدأ في اليســرى بالخنصــر إلــى الإبهــام. ولمــا 
تأملــت في هــذا خطــر لــي مــن المعنــى مــا يــدل علــى أن الروايــة فيــه صحيحــة 
إذ مثــل هــذا المعنــى لا ينكشــف ابتــداء إلا بنــور النبــوة وأمــا العالــم ذو البصيــرة 
ــه  ــي في ــذي لاح ل ــه. فال ــل إلي ــد نقــل الفع ــه أن يســتنبطه مــن العقــل بع فغايت
والعلــم عنــد الله ســبحانه أنــه لا بــد مــن قلــم أظفــار اليــد والرجــل واليــد 

ــوم الديــن )1/ 141(. أشــرف مــن الرجــل«. إحيــاء عل
يبــدأ الغزالــي بــكام معقــول:« الأظفــار وتقليمهــا مســتحبٌّ لشــناعة صورتهــا 
ــا يجتمــع فيهــا مــن الوســخ«، لكنــه يعقبــه بــكام خــرافي غيــر  إذا طالــت ولم
معقــول؛ حيــث يــورد حديثــا ضعيفــا منســوبا للرســول عــن أبــي هريــرة، حيــث 
يزعــم الــراوي أن الرســول عليــه الصــاة والســام قــال:« يــا أبــا هريــرة، قلــم 
ظفــرك؛ فــإن الشــيطان يقعــد علــى مــا طــال منهــا«. وهــذا الحديــث - كمــا قــال 
الحافــظ العراقــي في كتابــه )المغنــي عــن حمــل الأســفار في الأســفار، في تخريج 
مــا في الإحيــاء مــن الأخبــار( - أخرجــه الخطيــب في الجامــع بإســناد ضعيــف 
مــن حديــث جابــر: »قصــوا أظافيركــم فــإن الشــيطان يجــري مــا بــن اللحــم 

والظفــر«. إحيــاء علــوم الديــن )1/ 141(.
إذن فــإن الدافــع للنظافــة عنــده مــن الديــن يأتــي في مواجهــة الشــيطان، 
ــى مــا  ــك. ويعتقــد أن الشــيطان يقعــد عل ــي الكــريم يقــول ذل ــل أن النب ويتخي
ــرك إذن روعــة  ــر! ولنت ــن اللحــم والظف ــا ب ــا! والشــيطان يجــري م طــال منه
النظافــة وبهاءهــا والجوانــب الحضاريــة فيهــا، ولنتــرك أيضــا أنهــا مــن الفطــرة 
المســتقيمة، ومــن الأفعــال التــي يحبهــا الله! انظــر في المقابــل إلــى التعبيــر 
ــومٍ أحــقّ أن تقــوم  ــى التّقــوى– مــن أوّل ي القــرآن الراقــي: )لّمســجدٌ أسّــس عل
فيــه – فيــه رجــالٌ يحبّــون أن يتطهّــروا – والّله يحــبّ المطّهّريــن( )التوبــة، 108(. 
فالطهــارة ســلوك قــويم، والطهــارة محبــة، والطهــارة موضــع للتقديــر الإلهــي.
ثــم إن الوضــوء عنــد الغزالــي ليــس مقاصــده إزالــة الأجســام غيــر النظيفــة، 
فالوضــوء صحيــح حتــى لــو ظــل الوســخ تحــت الظفــر، يقــول: » ولــو كان تحــت 
الظفــر وســخ فــا يمنــع ذلــك صحــة الوضــوء، لأنــه لا يمنــع وصــول المــاء، ولأنــه 
يتســاهل فيــه للحاجــة لا ســيما في أظفــار الرجــل وفي الأوســاخ التــي تجتمــع 
علــى البراجــم وظهــور الأرجــل والأيــدي مــن العــرب وأهل الســواد. وكان رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم يأمرهــم بالقلــم وينكــر عليهــم مــا يــرى تحــت 
أظفارهــم مــن الأوســاخ ولــم يأمرهــم بإعــادة الصــاة، ولــو أمــر بــه لــكان فيــه 

فائــدة أخــرى وهــو التغليــظ والزجــر عــن ذلــك«.
ــي الأشــعري إلــى عمــل شــكلي فقــط، هــو  وهكــذا تحــول الوضــوء مــع الغزال
وصــول المــاء إلــى الموضــع وليــس الطهــارة وإزالــة الأوســاخ، مــع أن القــرآن 
الكــريم يتحــدث بشــكل واضــح وصريــح عــن الطهــارة والتطهــر وأن الله يحــب 
ــة الوســخ.  ــر دون إزال ــة التطه ــن، ولا يمكــن تصــور عملي ــن والمطهري المتطهري
لكــن هــذا يمكــن في الخطــاب الدينــي التقليــدي الــذي تجلــى في أبــرز تجلياتــه 
عنــد الغزالــي الأشــعري في كتابــه المقــدس عنــد كثيــر مــن النــاس )إحيــاء علــوم 

الديــن(.
وفيمــا يلــي عبــارة دالــة علــى منهجيــة الغزالــي في هــذا الكتــاب، يقــول: »ولــم 
أر في الكتــب خبــرا مرويــا في ترتيــب قلــم الأظفــار، ولكــن ســمعت أنــه صلــى 
الله عليــه وســلم بــدأ بِمســبحته اليمنــى وختــم بإبهامــه اليمنــى وابتــدأ في 
اليســرى بالخنصــر إلــى الإبهــام. ولمــا تأملــت في هــذا خطــر لــي مــن المعنــى مــا 
يــدل علــى أن الروايــة فيــه صحيحــة؛ إذ مثــل هــذا المعنــى لا ينكشــف ابتــداء 
إلا بنــور النبــوة، وأمــا العالــم ذو البصيــرة فغايتــه أن يســتنبطه مــن العقــل بعــد 

نقــل الفعــل إليــه«.
فالغزالــي يؤكــد أنــه لــم يــر خبــرا مرويــا في هــذه النقطــة )أي ترتيــب قلــم 
الظفــار(، أمــا مــا يذكــره مــن أنــه ســمع » أنــه صلــى الله عليــه وســلم بــدأ 
بِمســبحته اليمنــى وختــم بإبهامــه اليمنــى وابتــدأ في اليســرى بالخنصــر إلــى 
الإبهــام«، فليــس لــه أصــل، يقــول الحافــظ العراقــي في كتابــه )المغنــي عــن حمــل 
الأســفار(: حديــث البــداءة في قلــم الأظافــر بِمســبحة اليمنــى والختــم بإبهامهــا 
وفي اليســرى بالخنصــر إلــى الإبهــام، لــم أجــد لــه أصــا، وقــد أنكــره أبــو عبــد 

الله المــازري في الــرد علــى الغزالــي وشــنع عليــه بــه.
هكــذا يبحــث الغزالــي عــن أي خبــر مــروي ليؤيــد اســتنتاجاته حتــى ولــو كان 
الخبــر ضعيفــا أو ليــس لــه أصــل، إنــه يبحــث عــن الخبــر وكفــى، والعقــل 
عنــده خــادم لاســتنباطات مــن المرويــات أيــا كانــت. إنهــا العقليــة النقليــة التــي 
تقــدم النقــل علــى العقــل، ولا يكفيهــا الوحــي الإلهــي فتبحــث عــن مرويــات مــن 
ثقافــات باليــة، وكأن الوحــي بحاجــة إلــى ســند وظهيــر، وكأن الوحــي غيــر 

كامــل، وكأن الوحــي ليــس كتابــا مبينــا!«.

ضد التصور الأسطوري للشيطان )13(
١3 ديسمبر  2٠2٠   بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»في الخطــاب الدينــي الجديــد، نريــد العــودة إلــى الديــن الحقيقــي المنســي 
بســبب خطــاب دينــي أســطوري متكاســل انتشــر وذاع. إننــا مع الديــن الحقيقي 
النبويــة  بالســنة  مفســرا  الكــريم  القــرآن  الإلهــي:  النــص  في  عنــه  المعبــر 
ــة، وضــد الخطــاب الدينــي الأســطوري الــذي يتعــارض مــع  الصحيحــة الثابت

ــي. الوحــي الإله
ومــن أســف، فــإن الخطــاب الدينــي التقليــدي، لعبــت فيــه الأحاديــث الضعيفــة 
والموضوعــة كذبــا علــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم، دورا في تشــكيل الرؤية 
العقائديــة غيــر المنضبطــة عنــد كثيــر مــن القطاعــات في التــراث، وحتــى الآن. 
وقــد أدى ذلــك إلــى غيــاب العقائــد المنضبطــة التــي أكــد عليهــا الوحــي. وقــد 
كان لتلــك العقائــد غيــر المنضبطــة التــي ليــس لهــا أصــل مــن الكتــاب والســنة 
ــم الســلوكيات  ــة إلــى عال ــم المعتقــدات النظري ــرة، دور كبيــر تجــاوز عال المتوات
ــى  العامــة، فالنظــر أســاس العمــل، إن صــح النظــر فســوف ينعكــس هــذا عل
ســامة ودقــة العمــل، وإن صــح المعتقــد فســوف ينعكــس علــى الســلوكيات 

العامــة.
إن الأفــكار الخاطئــة تــؤدي إلــى ســلوكيات خاطئــة. ومــن أســف فــإن الجانــب 
العقائــدي الأســطوري المتعلــق بالشــيطان كان لــه أبلــغ الأثــر علــى الثقافــة 
العامــة المحركــة للســلوك والأفعــال التــي تتجــاوز النطــاق الفــردي إلــى النطــاق 
ــف  ــا كي ــام. وهــذا يفســر لن ــى المجــال الع ــام، وتتجــاوز المجــال الخــاص إل الع
أن حالــة التراجــع التــي حدثــت لأمــة كانــت في منشــئها بســبب تصــورات 

ــة فاســدة. عقائدي
ولنضــرب علــى ذلــك مثــا مــن كتــاب )إحيــاء علــوم الديــن( للغزالــي الأشــعري، 
ففــي كتــاب )آداب الكســب والمعــاش(، وهــو الكتــاب الثالــث مــن ربــع العــادات 
مــن كتــاب إحيــاء علــوم الديــن، وقــد تنــاول الغزالــي في كتــاب )آداب الكســب 
وســننها،  الاكتســابات  وضــروب  والصناعــات  التجــارات  آداب  والمعــاش( 
وشــرحها في خمســة أبــواب، ويخصــص البــاب الخامــس لمــا عنونــه بـــ )في 

ــه(. ــه فيمــا يخصــه ويعــم آخرت ــى دين شــفقة التاجــر عل
ويــرى الغزالــي أن شــفقة التاجــر علــى دينــه تتــم بِمراعــاة ســبعة أمــورٍ، وعــن 
الأمــر الخامــس منهــا في الجــزء الثانــي مــن الإحيــاء )ص 86(، يقــول حرفيــا: 
»الخامــس- أن لا يكــون شــديد الحــرص علــى السّــوق والتّجــارة، وذلــك بــأن 
يكــون أوّل داخــلٍ وآخــر خــارج، وبــأن يركــب البحــر في التجــارة فهمــا مكروهان، 
يقــال: إن مــن ركــب البحــر فقــد اســتقصى في طلــب الــرزق. وفي الخبــر: )لا 
يركــب البحــر إلا لحــج أو عمــرة أو غــزو(. وكان عبــد الله بــن عمــرو بــن 
العــاص رضــي الله عنهمــا يقــول: لا تكــن أول داخــل في الســوق ولا آخــر خــارج 
منهــا فــإن بهــا بــاض الشــيطان وفــرخ. روي عــن معــاذ بــن جبــل وعبــد الله بــن 
عمــر )إن إبليــس يقــول لولــده زلنبــور: ســر بكتائبــك، فــأت أصحــاب الأســواق، 
ــة، وكــن مــع أول داخــل  ــف والخديعــة والمكــر والخيان ــن لهــم الكــذب والحل زي
وآخــر خــارج منهــا(. وفي الخبــر )شــر البقــاع الأســواق وشــر أهلهــا أولهــم 
دخــولا وآخرهــم خروجــا(. وتمــام هــذا الاحتــراز أن يراقــب وقــت كفايتــه، فــإذا 
حصــل كفايــة وقتــه انصــرف واشــتغل بتجــارة الآخــرة. هكــذا كان صالحــو 
الســلف فقــد كان منهــم مــن إذا ربــح دانقــا انصــرف قناعــة بــه. وكان حمــاد 
بــن ســلمة يبيــع الخــز في ســفط بــن يديــه، فــكان إذا ربــح حبتــن رفــع ســفطه 
وانصــرف. وقــال إبراهيــم بــن بشــار: قلــت لإبراهيــم بــن أدهــم رحمــه الله: أمــر 
ــوب يطلبــك  ــن بشــار إنــك طالــب ومطل ــا اب ــوم أعمــل في الطــن. فقــال: ي الي
ــا  ــت حريصــا محرومــا وضعيف ــا رأي ــه، أم ــا قــد كفيت ــب م ــه وتطل مــن لا تفوت
مرزوقــا؟ فقلــت: إن لــي دانقــا عنــد البقــال. فقــال: عــز علــي بــك تملــك دانقــا 
وتطلــب العمــل. وقــد كان فيهــم مــن ينصــرف بعــد الظهــر ومنهــم بعــد العصــر 

ومنهــم مــن لا يعمــل في الأســبوع إلا يومــا أو يومــن وكانــوا يكتفــون بــه«.

المتعلــق  الأســطوري  العقائــدي  الجانــب  نــرى  للغزالــى،  النــص  هــذا  في 
ــة للســلوك  ــة المحرك ــة العام ــى الثقاف ــر عل ــغ الأث ــه أبل ــف كان ل بالشــيطان كي
المتعلــق بالتجــارة والاقتصــاد. حيــث ينســب الغزالــي دون ســند صحيــح لبعــض 
الصحابــة الكــرام النهــي عــن التبكيــر في دخــول الأســواق، وعــن التأخــر فيهــا. 
لمــاذا؟ لأن الشــيطان بــاض بهــا وفــرّخ! هكــذا ينســب لهــم دون ســند مــن وحــي 

ــرة! كــريم مــن القــرآن والســنة المتوات
الشــيطان مــن النــوع الــذي يبيــض! الشــيطان مــن النــوع الــذي يفــرّخ! والفــرخ: 
ــرخ  ــضٍ. وأف ــد كلّ بائ ــرخ: ول ــر. والف ــد الطّائ ــة هــو ول في الأصــل حســب اللغ
ــر: صــار ذا فــرخ. وأفرخــت البيضــة: انفلتــت عــن الفــرخ، خــرج منهــا،  الطائ

انبثــق منهــا.
إن الغزالــي يســتدل، بأخبــار ضعيفــة وموضوعــة، علــى النهــى عــن التبكيــر إلــى 
التجــارة ودخــول الأســواق في أول افتتاحهــا، ويتــرك الأحاديــث الصحيحــة التي 
تــدل علــى العكــس، مثــل قــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم في الحديــث رواه 
ابــن حبــان، وأبــو داود، والترمــذي وحســنه، وابــن ماجــه، وأحمــد، عــن صخــر 
ــه وســلم قــال:  ــى علي ــي صل ــه ـ عــن النب ــن وداعــة الغامــدي ـ رضــي الله عن ب
اللهــم بــارك لأمتــي في بكورهــا. وكان إذا بعــث ســرية أو جيشــا بعثهــم مــن أول 
النهــار، وكان صخــر رجــا تاجــرا، وكان يبعــث تجارتــه مــن أول النهــار، فأثــرى 
وكثــر مالــه. )انظــر: المقاصــد الحســنة في بيــان كثيــر مــن الأحاديــث المشــتهرة 
علــى الألســنة، المؤلــف: محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، المحقــق: محمــد 
عثمــان الخشــت الناشــر: دار الكتــب العربــي- بيــروت، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 

الطبــع: 1414هـ(.
ويزيــد الغزالــي في الأســاطير دون ســند مــن وحــي كــريم، ويعمــق الموقــف 
مــن التكاســل عــن التجــارة بخبــر منســوب دون ســند إلــى معــاذ بــن جبــل 
وعبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا: )إن إبليــس يقــول لولــده زلنبــور: ســر 
بكتائبــك، فــأت أصحــاب الأســواق، زيــن لهــم الكــذب والحلــف والخديعــة 
ــة  ــي مهم ــا(. إذن فه ــع أول داخــل وآخــر خــارج منه ــن م ــة، وك ــر والخيان والمك

ــس! ــن إبلي ــور ب زلنب
وفي وســط هــذا الجــو الأســطوري، يأتــي الغزالــي بأمــر غريــب فيقــول :« أن 
لا يكــون شــديد الحــرص علــى السّــوق والتّجــارة، وذلــك بــأن يكــون أوّل داخــلٍ 
وآخــر خــارج، وبــأن يركــب البحــر في التجــارة فهمــا مكروهــان، يقــال: إن مــن 
ركــب البحــر فقــد اســتقصى في طلــب الــرزق. وفي الخبــر: )لا يركــب البحــر إلا 

لحــج أو عمــرة أو غــزو(«.
هكــذا يريــد منــع ركــوب البحــر بغــرض التجــارة بســبب خبــر ضعيــف أخرجــه 
ــي  ــظ العراق ــل حســب الحاف ــرو، وقي ــن عم ــد الله ب ــث عب ــن حدي ــو داود م أب

ــه منقطــع. رحمــه الله: إن
ومــع أنــه كان مــن صحابــة النبــي الكــريم مَــن كان غنيــا غنــى كبيــرا مــن 
ــي يشــيع  ــإن الغزال ــود الإســام، ف ــم في دعــم صع التجــارة، وســاعدت أمواله
جــوا مــن التكاســل مستشــهدا بأخبــار مرســلة عــن بعــض الســلف ويســتخلص 
مــن هــذه الأخبــار الاســتخاص التالــي، يقــول: »وقــد كان فيهــم مــن ينصــرف 
بعــد الظهــر، ومنهــم بعــد العصــر، ومنهــم مــن لا يعمــل في الأســبوع إلا يومــا أو 

يومــن، وكانــوا يكتفــون بــه«!
هــل تأكــدت الآن أيهــا القــارئ الكــريم مــن صحــة مــا قلنــاه في بدايــة هــذا 
ــن الحقيقــي المنســي بســبب خطــاب  ــى الدي ــودة إل ــد الع ــا نري ــال، مــن أنن المق
دينــي أســطوري متكاســل انتشــر وذاع. إننــا مــع الديــن الحقيقــي المعبــر عنــه في 
النــص الإلهــي )القــرآن الكــريم مفســرا بالســنة النبويــة الصحيحــة الثابتــة(، 

وضــد الخطــاب الدينــي الأســطوري الــذي يتعــارض مــع الوحــي الإلهــي«.

ضد التصور الأسطوري للشيطان )1٤(
2٠ ديسمبر  2٠2٠  بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»إن المتعصبــن لا يقــرأون، والأعجــب أنهــم لا ينصتــون، وإن أنصتــوا 
فهــم لا يســتمعون، فينســبون للمتحــدث كامــا لــم يقلــه، ويحرفــون 
المزيفــن قديمــا وحديثــا،  الكهنــة  وهــذا دأب  عــن مواضعــه،  الكلــم 
ودأب جماهيرهــم التــي تنقــاد وراءهــم انقيــاد القطيــع إلا مــن لــه عقــل 
ــك ظاهــرة رصدهــا القــرآن الكــريم عــن  ــه نفســه. وتل نقــدي يراجــع ب
سَــبُ أنََّ أكَْثرََهُــمْ يسَْــمَعُونَ أوَْ  أصحــاب العقــول المغلقــة في قولــه: )أمَْ تَحْ
يعَْقِلـُـونَ( )الفرقــان: 44(. وعندمــا يســمع المتعصبــون للآخريــن، فإنهــم 
لا يســمعون إلا صــدى أفكارهــم المشــوهة عــن الأخريــن، أو هــم يعرفــون 
الحقيقــة لكنهــم يريــدون صنــع بطــولات زائفــة للدخــول في معــارك 
وهميــة بالتدليــس وصنــع ســحب مــن الضبــاب حــول أفــكار الآخريــن! 
إنهــم يعــدون الخــوارج التكفيريــن القتلــة لأبريــاء مــن أهــل القبلــة! 
لكنهــم يعــدون الدفــاع عــن القــرآن والســنة الصحيحــة ضــد الفــرق 

ــالله. ــوة إلا ب ــة خروجــا عــن جــادة الصــواب. ولا حــول ولا ق المتطرف
إنهــم ينحــازون إلــى الفــرق العقائديــة المتناحــرة ضــد بعضهــا البعــض، 
ــا. وإذا  ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــوال الفرق ــب وأق ــى كت ــون إلا إل ولا يحتكم
اقتربــت مــن بطــان كام بعضهــم ومخالفتــه للقــرآن والســنة المتواتــرة، 
اتهمــوك في دينــك علــى الرغــم مــن إيمانــك بــكل ثوابــت الديــن وأركانــه، 
وعلــى الرغــم مــن أنــك تدافــع عن الديــن الخالص في مواجهــة الأباطيل!
إننــي أحــب الغزالــي القــديم رحمــه الله تعالــى، لكــن محمــدا صلــي 
. وربِمــا تعجبنــي بعــض أقــول الغزالــي  الله عليــه وســلم أحــبّ إلــيَّ
ولا يعجبنــي بعضهــا الآخــر مــن المخالــف لصحيــح الديــن وصريــح 
المعقــول. لكنــي أحــب كل أقــوال محمــد صلــى الله عليــه وســلم المتواتــرة 
الصحيحــة عنــه. وربِمــا نقــرأ المرويــات الأســطورية مــن قبيــل الدراســة 
أو الاســتمتاع الأدبــي بالأســاطير كلــون مــن ألــوان التســلية، لكننــا لا 
نتخذهــا دينــا مثــل الغزالــي الأشــعري وغيــره، فديننــا لا نأخــذه إلا عــن 

ــه وســلم. ــي الله علي ــا ســبحانه ورســولنا الكــريم صل ربن
والغزالــي رحمــه الله علــى الرغــم مــن أنــي أحبــه، وعكفــت علــى كتبــه 
في مطلــع الشــباب، قــراءة ودراســة، وقمــت بنشــر العديــد منهــا بعــد 
دراســة وتحقيــق ومراجعــة مــن لجــان علميــة، في العقــد الثامــن مــن 
القــرن الماضــي في كبــرى دور النشــر، فعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن عقلــي 
ومرجعياتــي مــن القــرآن والســنة الصحيحــة وعلــوم الحديــث وعلــوم 
القــرآن، جعلتنــي لا أقبــل منهجيتــه في كتــاب )إحيــاء علــوم الديــن( التــي 
أدخلــت في الديــن مــا ليــس منــه اعتمادا منه على أســاطير وإســرائيليات 
وأحاديــث ضعيفــة وموضوعــة وروايــات عــن بعــض الســلف غيــر متحقــق 

مــن صحتهــا.
ونعطــي في مقــال اليــوم مثــا جديــدا، يعكــس الثقافــة الأســطورية 
المحقــرة للمــرأة بوصفهــا حليفــا للشــيطان! وهــي الثقافــة المخالفــة 
الكــريم  النبــي  ولســنة  البينــات،  آياتــه  في  الكــريم  القــرآن  لصحيــح 

الأهليــة. كامــل  كإنســان  للمــرأة  الصحيحــة المحبــة 
ففي أحد كتب )إحياء علوم الدين( )ج 3/ ص 99- 100(، ويطلق عليه 
الغزالــي )كتــاب كســر الشــهوتن(، وهــو الكتاب الثالث مــن ربع المهلكات، 
يذكــر الغزالــي مجموعــة مــن المرويــات الضعيفــة والإســرائيليات بالنــص 

التالــي:« وعــن ابــن عبــاس في قولــه تعالــى )ومــن شــر غاســق إذا وقــب(، 
ِ صَلَّــى  قــال: هــو قيــام الذكــر. وقــد أســنده بعــض الــرواة إِلـَـى رَسُــولِ اللهَّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ إلا أنــه قــال في تفســيره: »الذكــر إذا دخــل. وقــد قيــل:  اللهَّ
ُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّمَ  ـى اللهَّ إذا قــام ذكــر الرجــل ذهــب ثلثــا عقلــه«. وَكَانَ صَلّـَ
يقَُــولُ فِي دعائــه: »اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن شــر ســمعي وبصــري وقلبــي 
وهنــي ومنــي«. وقــال صلــى الله عليــه وســلم: »النســاء حبائــل الشــيطان 
ولــولا هــذه الشــهوة لمــا كان للنســاء ســلطنة علــى الرجــال«. روي أن 
موســى عليــه الســام كان جالســاً في بعــض مجالســه إذا أقبــل إليــه 
ــس  ــع البرن ــه خل ــا من ــا دن ــاً، فلم ــه ألوان ــون في ــس يتل ــه برن ــس وعلي إبلي
ــه موســى:  ــال ل ــا موســى، فق ــك ي ــاه فقــال: الســام علي ــم أت ــه ث فوضع
مــن أنــت؟ فقــال: أنــا إبليــس. فقــال: لا حيــاك الله، مــا جــاء بــك؟ قــال: 
جئــت لأســلم عليــك لمنزلتــك مــن الله ومكانتــك منــه. قــال: فمــا الــذي 
رأيــت عليــك؟ قــال: برنــس أختطــف بــه قلــوب بنــي آدم. قــال: فمــا الــذي 
إذا صنعــه الإنســان اســتحوذت عليــه؟ قــال: إذا أعجبتــه نفســه واســتكثر 
عملــه ونســي ذنوبــه، وأحــذرك ثاثــاً لا تخــل بامــرأة لا تحــل لــك، فإنــه 
مــا خــا رجــل بامــرأة لا تحــل لــه إلا كنــت صاحبــه دون أصحابــي حتــى 
أفتنــه بهــا وأفتنهــا بــه، ولا تعاهــد الله عهــداً إلا وفيــت بــه، ولا تخرجــن 
صدقــة إلا أمضيتهــا، فإنــه مــا أخــرج رجــل صدقــة فلــم يمضهــا إلا كنــت 
صاحبــه دون أصحابــي حتــى أحــول بينــه وبــن الوفــاء بهــا. ثــم ولــى وهــو 
يقــول علــم موســى مــا يحــذر بــه بنــي آدم. وعــن ســعيد بــن المســيب قــال: 
مــا بعــث الله نبيــاً فيمــا خــا إلا لــم ييــأس إبليــس أن يهلكــه بالنســاء ولا 
ــي وبيــت  ــه إلا بيت ــة بيــت أدخل شــيء أخــوف عنــدي منهــن، ومــا بالمدين
ابنتــي أغتســل فيــه يــوم الجمعــة ثــم أروح. وقــال بعضهــم: إن الشــيطان 
يقــول للمــرأة: أنــت نصــف جنــدي، وأنــت ســهمي الــذي أرمــي بــه فــا 
أخطــئ، وأنــت موضــع ســري، وأنــت رســولي في حاجتــي، فنصــف جنــده 
الشــهوة ونصــف جنــده الغضــب.... روى في غريــب الحديــث أن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم قــال : »شــكوت إلــى جبرائيــل ضعــف الوقــاع 
فأمرنــي بــأكل الهريســة«. فاعلــم أنــه صلــى الله عليــه وســلم كان تحتــه 
تســع نســوة ووجــب عليــه تحصينهــن بالإمتــاع وحــرم علــى غيــره نكاحهــن 

وإن طلقهــن فــكان طلبــه القــوة لهــذا لا للتمتــع«.
ولنقــف ســريعا عنــد أدلــة الغزالــي في هــذا النــص، أولا نجــده يفســر آيــة 
كريمــة بحديــث لا أصــل لــه كمــا قــال الحافــظ العراقــي، وهــو حديــث 
ابــن عبــاس في قولــه تعالــى )ومــن شــر غاســق إذا وقــب(، قــال: هــو قيــام 
ُ عَليَهِْ وَسَــلَّمَ  ِ صَلَّــى اللهَّ الذكــر. وقــد أســنده بعــض الــرواة إِلـَـى رَسُــولِ اللهَّ
ــف كل  ــك يخال ــر إذا دخــل«! وهــو بذل ــال في تفســيره : »الذك ــه ق إلا أن
معاييــر اللغــة وضوابــط علــم الحديــث ومقاصــد القــرآن الكــريم! ولــن 
أعلــق أكثــر مــن ذلــك الآن علــى هــذه النقطــة - أيهــا القــارئ الكــريم- 
فقــد أوشــكت مســاحة المقــال علــى الانتهــاء، فقــط اعمــل عقلــك وكتــاب 
ربــك في مــدى فســادها ومخالفتهــا لصحيــح المنقــول وصريــح المعقــول.

وبقيــة التعليــق علــى هــذا النــص المخالــف لصحيــح الديــن في المقــال 
القــادم إن شــاء الله تعالــى...«.
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